ون نت م تع 
E‏ 00 

ارتا پاب ھی ررد صلب له 
مہ سن انا مہ “م وم لمر 


المملكة العربية السعودية رز ار 
جامعة آم القرى سكا 1 
مكة ا مكرمة 6م 


كلية الفريعة والدراسات الاملامية 


الدراسات العلا التاريفية والحضارية سسس 
aa E‏ 
7 


الطائب سا کا نع ورای 


نظم الحعومة الإسلا مية فى الأندلس کے 
فى عهد بني أمية 


خلال الفتسرة 
من ۱۳۸ - ٣٦١‏ ه / كولا - ۹۷١‏ م 


ا يه 2 سر / رم 
د کا 
2-0 
رمالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة a‏ رق" وَالْنَظم الإسلا مية 


كج كه ااي 
إعداد الطالب 


محمد أبي محمد إمام 


إشراف الأستاد الدكتور 


ضیف ألقه يحيى الزهرانين 


11 ها 7 195514 م 


ree 


الميحث الأول 


خطة القضاء فى الأتدلس 15 ¬ ۳٣١‏ ه 


القضاء لغة وامطلاحا > 


ورد القضاه فى اللفة بمعان عديدة. ,طقك ورد بمعتى القطع أو القصل 
يالال تضى يقفى فهو اناضى اذا حكم وفصل ,وقضاء الشى* احكامه وامضاوه, 
لقا ١‏ 
والشراغ منه ,وورد آيضا بمعئى الحكم والحتم والالرام ٠‏ 
أما فى الامطلاج فهو : " الفمل بين الناس فى الخصومات حسما للد اهي 


وقطما للنزاع بالأحكام انعر 


مشروعيته من الكتاب والسنة ۽ 


من الكتاب قوله تعالى : " فاحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع 
7 
آهوا هم " ٠‏ وان جكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يمي 
٤‏ 
المقسطين " ٠‏ وهناك الكثير من الآيات الظرآنيةة الأخرى الدالة ملمسى 


مشروعية القضاء ٠‏ 


وآما فى السئة : فائد روي من عمرو بن الصاص رضى الله عنه أنه سمع 
النبى صلى الله عليه وسلم يلول : راذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران» 
(o‏ 


واذا حكم واجتهد ثم آخطأ فله اجو " ۰ 


حكم القضاء 


القضاء فرض كفاية على علماء المسلمين لأن أمر الناس لايستقيم بدونه» 


فكان واجبا على الكفاية كالاجتهاد »ولايتعين صلى a‏ لم يوجد ميسره) 

وكان مستوفيا لشروطه 5 

)١(‏ الزبيدى »محب الدين ابو القيض الحسينى :تاج العروس من جواهر القاموصس 
ج ١٠ص‏ 141 ءالجوهرى الصحاح »ج 1ءص 1478 »اين متظور ءلسان العرب ١جه٠‏ 
اص 1مؤءد. ابراهيم تجيب حوض ,القضا فى الاسلام تاريخه ونظامه ص ٠66‏ 

(1) ابن خلدون العاندمه ,ص ١۲۲ءدء‏ أيراهيم نجيب القضاء فى الاسلام ٠ص۲ ٠‏ 

(0) المائدة + ۸> + 

(4] الماكدمي > + 

(0) صحيم مطلم ج + ءص ۱۳٤۳‏ سنن ابی داود + ۲ ۲ص ۲۸ ۰ 

() دء ابراهيم نجيب الأضاء فى الاسلام ٠ص١ ٠‏ 
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شروط عتولى القضا؟ : 


اشترط فيهن يتولى القضا* أن يكون مسلما ذكرا عاقلا بالشا حرا 
)0 


مدلا + 


القضاء فى الأتدلس ۱۳۸ ب 731 ه 


لد .آمدتنا المصادن التاريخية »والفقهية .والأدبية الأندلسية 
بمعلومات وافرة وقيمة من خطة القضاء فى الأندلس »وآهمية مشصب القاضى 
ودوره فى ارسا” قيم العدالة والمساواة بين افراد المجتمع الاندلسي ٠‏ 
وآسهبت هذه المصادر فى الحديث عن هذه الخطة »رالمعلومات المتوفرهعنها 
تكاد تكون شاملة الى حد كبير »ممارعيئنا على تغهم ودراسة خطة القضاء 


0( 
بصورة آوفي ٠‏ 


وهذ! ان دل على شى* ,فائصا يدل على إهتمام الامويين الاندلسييسن 


البالغ بهذه الخطة ,وامطائها مكانتها اللاكقة بها علمالها من اهمية 
عظمى في حياة الاملة ء 


يقول ابن سهل الائدلسى , " ان خطة القضاء من أعظم الخطط وأجلها 
خطرا ٬لاسيما‏ اذا اجتمعت اليها الملاة »وعلى القاضى مدار الاحكام ,واليه 
۳ 


النظر فى جمصيع وجوه القضاء " ٠.‏ 


(1) السمنائى على بن محمد بن أحمد الرحبى المتوفى سئة ۹4٤د‏ “روضة 
القضاة وطريق النجاة ,تحاليق د. ملاح الدين الشاشى ,مطبعة اسعد 
يغداد ۱۳۸۹ھ / ۱۹۷۰م ع ص له سه 61 ٠‏ 

(؟) من هذه المصادر. ؛ اتخشنى القروى ءقضاة انرطبة ء ابو الحسن الشباهى المرقية 
العليا فيمن يستحق القضا ۶ والفتياء اين سهعيد +المغرب فى حلى المضرب » 
اين حيان المقتبس ءالجزء الذى حققه دء محمود على مكى »ابن الشرضى , 
تاريخ علما* الاندلس ,القاضى عياض ءترتيب المد ارك ٠‏ اضافة الى المصادر 
التاريخية والفقهية والادبية التى تحدثت من الاندلس بصورة عامه ٠‏ 

(؟) القاضى أبو الأصبع عيسى بن سهل ,الاحكام الكبرى »مخطوط ,برقم ٠٠١‏ 
مسون بالميكروفيلم »مركز البحث العلمى ؛جامعة ام القرى ٠ص .٠‏ + 


NET 


ويقول المقرى التلمسانى : " واما خطة القضاء بالائدلس فهى اعضم 
الخطط عند الخاصة والعامة ,لتعلقها بأمور الدين »وكون السلطان لو 
توجه عليه حكم حضر بين يدى القاضى ,هذا ومعها فى زمان بنى أميه ومن 
ملق 


سلك 
ولذلك فاند كان الامريون يكبرون من يتولى هذه الخطة ,ويختارون من 
يعلح لها علما وفضلا »ويوفونهم حقوقهم فيها »فكان للقضاة المنزلة 
1 
العالية ,والرتبة السامية »مع انقياد الخلفاء لاحكامهم : فكان هوا 
لايستقضون الا من وثقوا فى عفافه »وصلاحه .وفهمه »وعلمه بالكتاب والسئه 
بل 


والفقه وآن يكون مجتهدا + 


اختصاصات القاضى إ 


يشتمل نظر القاض صاحب الولاية العامة على عشرة IS‏ 
أولا : قطع التشاجر والخصام بين المتنازعين اما بصلح عن تراض "يسراد 
به الجواز " واما باجبار بحكم يعتبر فيه الوجوب ٠‏ 
شانيا؛ استيفاء الحق لمن طلبه »وتوصيله الى يده »اما باقرار آو ببيئهء. 
شالشا: الزام الولاية على السفهاء والمجانين »والحجر على المقلس حفطلا 
للاموال ٠‏ 
رابعا: النظر فى الاحياس والوقوف والتفقد لاحوالها واحوال الناظر فيها ٠‏ 
خامسا: تنفيذ الوصايا على شروط الموصى أذ وافقت الشرع ٠‏ 
سادسا؛ شزويج الايامي من الاكفا* اذا عدم الاولياء وأردن التزويج ٠‏ 
سابعنا: اقامة الحدود .. 
شامشاء النظر فى المصالح العامه من كف التعدى فى الطرقات والافتيه ٠‏ 
تاها تصفح الشهود وتفقد الامشاء »واختيار من يرتضيه لذلك ٠‏ 
عاشرا: التسوية فى انحكم بين القوى والفعيف »وتوخى العدل بين الشريف والمشروف ٠‏ 


+ ۲۱۸ / ١ , نشج الطيب‎ )١( 

(؟) محمد بن على بن الشباط التوزرى المصرى عوصف الاثدلس بص ٠ 1١١‏ 

(؟) بو الحسن النياهى ,المرقبة العليا ,ص٠5‏ , ١ء٠ ٠‏ 

(4) ابو الحسن النباهى »المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ,ص ه - 1 


TEY 


تلك هى الاختصاصات:التى يرى الفقهاء أن لنفضاة حق التظر فيها 
ولكن على الرغم من تحديدهم لهذه الاختصاصات ءالا ان نظر القاقى في 
الاندلس لم يقف فى كثير من الاحيان عند هذه الامور فقط ,فقد يكلف فيس 


بعش الاحيان بيعش الامور التى يرى السلطان أن يكلفه بهاء 


ظلهور مسمى قاضى الجمامة بالائدلس : 


الما دخل مبد الرحمن بن معاوية الاتدلس وتولى الامر وجد فيها يحى 
بن ب#زيد ا اي فاثبته على القضاء ولم يعزله ,قلما امتئح عليه 
يوسف الفهرى بغرناطة واضطره الامير عيد الرحمن الى التزول »امر الفهرى 
على حضور القاضى یحی بن يزيد التجيبى :قحف وكتب في كتاب المقاضاة 


0( 
" وذلك بمحض يحى ابن يزيد قاضى الجماعة " ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين »سار يطلق على القاضى لفظ قاض الجماعة »وكان 

يطلق عليه من قبل قاض الجند »فاد ذكر محمد ين حارث الخشنى ؛ آنه رای 
7 

سجلا عقده محمد بن بشير تاضى الجند بقرطبة ,وقال ان تسمية القامخلبى 

7 (6 


اليوم بقاضى الجماعة اسم محدث لم يكن فى القديم " * 
ويقول النباهى ". واضافة لفظ القضاء الى الجماعة ,جرى الشزامه 
بالاندلس منذ سنين الى هذا العهد »والظاهر أن المراد بالجماعة جمامصة 


القضاة ,أذ كانت ولايتهم قبل اليوم غالبا من القاضى بالخضرة السلطائية 
(e)‏ , 


كاشنا من كان قبقى الرسم كذئك " ٠‏ 


(1)يحى بن يزيد التجيبى د ولاهالقضاء بالاندلس عمر بن عبد العزيز وكان رجلا 
سالحا ,ورعا منقيضا ٠‏ الشباهى «المرقبة العليا »ص ٠ ٤۴‏ 

(؟) .محمد بن حارث الخشئى عقضاة قرطية من ٠ ٤۷‏ 

(5) محمد بن قاضى الجماعة بقرطبة #خرج حاجا فلقى مالك بن اتس 
وجاليه وسمح مثه ٠‏ ولما عاك الى الاندلس استقضاء الحكم بن هشام* 
توفۍ اسنة ۹۸٠د ٠‏ الضيى »بغية المنتمس »ص 55 »ترجمة رقم 11,النياهي 

الائدلس :ص ٤۷‏ + ذه ٠‏ 

(ء) الخشنيءقضاةقرطية ,ص اه ٠‏ 

(ه) المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ٠ص ٠ ۲١‏ 


يخ اقضاة 


TEA 


وهذا التعليل الذى أورده. النباهي من إن العراد بالجماعة هى 
جماعة القضاك ليس محيحا على صايبدو ءفقالقاضي هو تقاض جماعة المسلمين 
وليس له سلطات على بالية القضاة من حيث توليتهم وعزلهم كما هو الحسال 
فى قاضى القضاة فى المشرق ٠‏ 

ويورد ابن القوطية نصا آخر يذكر فيه : أن ا ب 
هو آول من تسمى بقرطبة بالاض الجماعة اذ لم يكن من الجند فيتسب اليهم 
وكان القضاة قبلة من أجناد العرب . فكان قاضيا الى أن توفى الامير 


0( 
محمد © 


لقد ذكرت من قبل أن العرب القاتحين ءعندما دظوا الاندلس /نرلو! 
فى اجناد محددة ومعروفة مثل جند مصر بياجة »وجند الاردن فى كورة رية » 
وجند فلسطين بكورتى شذونه والجزيرة دق يكور البيرة :كت 
فقد عرف القاضى بالاض الجند الذى ينتمى اليه ٠‏ وصحيح أن القاض عمرو 
بن عبد الله لم يكن من أجناد العرب ,ولكنه ليس أول من تسمى بقاضى 
الجماعة لان هذا المسمى عرف منذ الايام الاولى التى تم شيها تأسيس الدولة 
الامويية بالاندلس فى سنة لم5(ه ٠‏ والقاض عمرو بن عبد الله وفى القتضاء 


فى عصر الامير محمد بن حبد الرحمن بعد آكثر من قرن من تأسيس الدولة ٠‏ 


وبالرجوع الى سيرة القاضى عمرو بن عبد الله عند الخشئي تجده 
يقول " ۰۰ كان مولس »وهو أول من ولى قضاء الجماعة للخلفاء من الموالسى 
(f‏ 


فشق ذلك على العرب وتكلموا فيه " ء 


)١(‏ عصرو بن عبد الله بن لبيب القاض مولى احدى بنات الامير عبد الرحصن 
بن معاوية ءاستقضاه الامير محمد سنتين ثم عزئه ٠‏ توفى فى المحرم 
سنة 57 ها ۰ ابن الفرضى ءتاریخ علماء الاندلس ۳۹/۲۰٥ءترجمه‏ رقم ٠ ٣١‏ 

(۲) تاريخ افتتاح الاندلس »ص ۸۸ + 

(؟) ابن الابار »الحلة السيراء ++ ١‏ »ص 11 د كلا ٠‏ 

(4) الخشني ءقضاة قرطبة ءص ٤1‏ + 


الك ` 


اذن فهناك فرق واضح بين ماأورده اين القوطية ,رما أورده الخشلى 
فالقاضى عمرو بن عبد الله أول قاضى يلى تضاء الجماعة للامرا ١‏ من الموالى 
وليس أول من تسمى بقرطية بقاضى الجماعة ٠‏ ويبدو أن ابن القوطية بما 
عرف عنه من تعصب لبثى جندته من الموالى »قد عمد الى جعل عمرو بن 


عبد الله أول من ولى ققاء الجماعة بقرطية وليس ذلك بصحيح ٠‏ 


نخلص الى آن القاضى كان يقال له قاضى الجتد .,طلصا تأسست الدولة 


الاموية آصبح يسمي بقاضى الجماعة . 


وهد؛ التطور معقول " ففى قترة الولاة كان المسلمون هم الجند » 
ولهذا كان القاضى قاضيهم »فما قامت الدولة الاموية واجتمع حولها 
الناس » وكان الاسلام اند انتشر آصبح القاض يسمى قاضى الجماعة ٠٠١‏ غير 
أنثنا ينبغى أن نفرق بين قاى الجند وقاضى العسكر ءفان وظيفة قاشمضسن 
العسكر نشأت بعد تسمية قاض الجند بقاضى الجماعة »وافطرارهالى الاستقرار 


فى العاصمة »ومست الحاجة الى اقامة لاقى خاص بالعسكر »يحرج مع الجيسش 
)0 


ويعود معه " ۰ 
وكان قاض الجماعة يعد من ضمن ثلاثة مناصب كبري مستقلة فىاد ارتها 
وهى امارة الثغور ومقرها سراقسطة ءوآمارة البحر فس المرية ,واتضسساء 
)( 


الجماعة بقرطبة ٠‏ 


ولفظ قاضى الجماعة لايطلق الا لمن هو وال للحكم ا 
0 
جليله »اما المدن العغيرة فلا يطلق على صاحبها الا ( مسدد خاسة ) 


(1) دء حسين موّنس فجر الأندلس ءص ١6ا ٠‏ 

(؟) ابن سماك العآملى ,الزهرات المنثورة ,ص ۱۸ »عبد الحعيد العبادى 
المجمل فى تاريخ الاتدلس »ص١٤١ ٠‏ 

(؟) المقرى ي نقح الطيب ٠ ۲۴1۸ / ٠١‏ 


10۰ 


كان قاض الجماعة لايطلق إلا لمن كان بالعاصمة قرطبة ,وذلك خلال 
الفترة التى نتحدث عنها »ويبدو آنها صارت تطلق على قضاة المدن الكبيرة 
فيما بعد كما ذكر المقرى فى النص السابق ٠‏ اما قضاة المدن المقيرة 
الذين يطلق عليهم " مسدد خامة " قلم أقف على كنه هذا المسطلحج خلال 
الدترة التى اتحدث عنها ٠‏ وهو ممح متآخر عن فترة البحث - 


وعلى اية حال عفان مسمن قاضى الجماعة اصبم يطلق على الانضاة فى 
الاندلس بعد لترة وجيزة من دخول عبد الرحمن بن معاوية ,وتوليه رمام 
الامور »الإ آنه يتبغى ملاحظة أن قاض الجماعة فى الاندلسلم يكن كقاضى 


التضاه فى الدولة العباسية »لان حدود صلاحياته لاتتعدى العاصمة قرطبة ٠‏ 


وأما قاض الفضاة فى الدولة العباسية فكانت ملاحياته تشمل القضاء 
)0( 
فى انحاء الدولة الاسلامية كلها . 


اما لفظ قاضى التضاة في الاندلس خلال فترة البحث فلم يظهر الا فى 
عص الخلافة حسب ماأعلم ءفقد وردت أول امارة الى قاض القضاة فى سا 
۲۰ / (14م » أذ يذكر ابن حيان في احداث هذه السنه /أن القاض منذر 
بن سعيد البلوطى »سير فى هذه السنة قاضى القضاة فى جميع الشغورءوجمل 
اليه الاشراف على جصيع القضاة والعمال بها »والنظر فى المختلشين مسن 
بلاد الاقرتج عليها لبن 


وهذه معلومة مهمةءوقد جعلت مهمة قاض القضاة هى الاشراف على جميع 
القضاة والعمال في هذه الثغور ءولم يقتصر امخرافه على القضاة فقط ,كما 
هو الحال بالنسبة لقاضى القضاة بالمشرق ءوانما آضيف اليه الاشراف على 


العمال فى هذه الثغون »وكذلك الداخلين اليها من بلاد الافرئج ,ولكن 


(1) انظر الكتاتى » التراتيب الادارية , + 1 »ص ٠ ٣٣۳‏ 
(؟) ابن حيان »المقتبس »تحقيق ب . شالميتا »ص ٤۸۸4‏ * 


5301 


مهمة قاضى القضاة هذه ,لم تتعدى حدود الثغور »اذ كان لقرطية العاصمة 
( لباضى جماعة ) كما كان للكور والاقاليم الاخرى تضاتها »فما هو السببا 
الذى حدا بالناسر الى جعل المنذر بن سعيد ناقيا لاق هده الشغورءوليس 
قاضا فقط ؟ آرى أن هذه الثغور كانت من الاهمية بمكان لإنها تتااخجم 
النصارى »وتشكل سدا. منيعا إمامهم «وتمنعهم من دخول اراضى الدولة 
الاسلامية فكان لابد من ضبطها ,واحكامها بواسطة شخصية قوية قادرة على 
تحمل المسكولية من حيث الاشراف على القضاة والعمال فى ان واحد . وقد 


كان المنذر اهلا لذلك . 


وفى عصر الخليقة الحكم المستنصر ءنجد ان لقب قاض القضص-ساة 
يطالعنا للمرة الثانية فى هذا العصر ٠‏ اذى يروي اين حيان فى سللة 
١‏ / ١4۷م‏ : أن الخليفة الحكم ارسل ثقته محمد بن عيد الله بن ابى 
عامر الى العدوة »بأحمال مال وعلى وخلع لفضها على الشزاع «والمستمالين 
من اكابر البرير الى الطاعة ,شم يقول " وولاه فى هذا الوفت قضاء 
الافضاه بالعدوة »مجموعا الى مايتفلده من خطتى الشرطة الوسطى والعليا 
والمواريث وقضاء كورة اشبيلية , فارتفع قدره فى الدولة ,وبلاءئنه 
السلطان نصيحه وكفاية مكنتا لديه الحظوة كل 


ان تولية المستتصر لابن أبى عامر قضاء الانضاة بالعدوة للاشراف 
على قضاتها امر له مغزاه عشهى بعيدة عن الصاصمة قرطبة ,ومركز؛ لتئافس 
الامويين والفاطميين »فكان لابد من تولية شخص يشرف على اعمال القضاة 


الى المناطق التى تدين بالولاء للخليفة الاموى بالاندلس . 


(1) ابن حيان »المقتبس ءتحقيق الحجى + ص ۲۲! ٠‏ 


Tor 


القضاة فى هذا العهد 


اختيارهم ب مواقفهم ‏ عزلهم 


نظرا لكثرة القضاة الذين استقضوا خلال قترة البحث فسنكتفى باخف 


نماذج فقط 


ولهم بالحديث من حيث اختيارهم ‏ موإقفهم ‏ عزلهمء. 


كان الامهر عبد .الرحمن بن معاوية يولى القضاة من قبله باعتبساره 
صاحب الولاية العامة . وكان يستشير أمحابه فيمن يوليه القضاء ٠‏ تقد 
استشارهم فيمن يوليه القضاء بقرطبة «فأشار عليه ابنه هشام وحاجبه ابن 
مفيث بالممعب بىر انه امتنع من قبول القضاء ,وقدم ادارا 
دکر و عن اد؟ء مهمته »مما أغضب الامير عبد الرحمن عليه ,ثم 


عقا عثه ٠‏ 


وكان اول قضاته معاوية بن يان بان اندم عليه من الشام ,فولاه 
الدضاء وا وكان هذا القاضى الى جانب قضاشه يشارك فى الشزوات مع 
الامير عبد الرحمن »فحينما زا سرقسطة لمحارية ابن الاعرابى «خرج مصسه 
معاوية بن سصالح #فكان اذا هتف على الجند الى الخروج »خرج معاوية فى 
كتيبة من جند مسر ءفلايزال واقفا فى مركزه متوككا على قوسه حتىتلجلي 


e} 
وكان يمضى الليل قائصا بالصلاة «رعند العبح يليس البا ۶ وسلاحه‎ ٠ الحرب‎ 
زلها‎ 


(1) هو المهعب بن عمران بن شُفى بن كعب بن كعبر بن الدجن بن زيد بن عمرو 
بن امرى* القيسالهمدائى »دخل الاندلس فى ايام عبد الرحمن بن معاوية 
وكان ر!وية عن الاوزاعى وقيره من الشاميين »وروی عن المدئيين ,وكان 
لايقند مذهبا خير) فافلا »ابن الفرضى .تاريخ علماء الاتدلس ۰ ۲ / |2885 
ترجمه رقم 147٠‏ ۰ 

(؟) النباهى »تاريخ قضاة الاندلس »ص 1۲ ٠‏ 

(+) معاوية بن سالح بن عثمان بن سعيد بن سعد الضرمى الحمص «يكنى ايا 
عبد الرحمن وآبا ممرو وكان فقيها راوية عن الشاميين ٠‏ أرسله عبدالرحن 
بن معاوية الى الشام فى بعض مهماته فلمارجع ولاه قض'* الجماعه ٠‏ توفي 
سنة ۸اه ٠‏ ابن القرضى ,تاريخ لماء الاندلس ۸۳۸/۲ء ترجمة رقم ١٤٤1ء‏ 
الضبى ءبغية الملتمس »ص مه4 ءترجمة رقم 508( ٠‏ 

(:) الخشتى قضاة قرطبة ءص ٤ه ٠‏ 

(ه) المصدر نفسةه ١ص‏ .هم ٠‏ 

[1) المصدر ثقسه :ص ٤ه‏ + 


TOF 


وكان هذا القاضى من جلة اهل العلم وكبار رواة الحديث ,وقد روى 
عنه مالك بن انس حدیشا واحد) ۰ وكان ممن يستغنى بعقله وعلمه وقهمصه 
إلق 
من مشاورة غيره ٠‏ 


هذا أول قاض استقضاه عبد الرحمن بن معاوية ءوكان اختياره له 


اختيارا موفقا , فقد كان من أهل العلم ورواة الحديث وذوى الحجاء وقدم 

مثلا راكعا للقاضى المجاهد ءالذى يشارك فى الفزو مع جيش المسلمين , 
ويعبر على شدة. الحرب ولأواعها . 

(0 

واستقضى الامير عبد الرحمن بعد معاوية بن صالح ععص بن شراحيل»؛ 

ثم هزله عبد الرحمن بن معاوية »وأعاد معاوية بن صالح الى قضا" الجماعة 


زيل 
فكان الاثنان يتداولان القضاء بينهما واقاصا يذلك مدة من الدهر ٠‏ 


وفى مهد الامير هشام بن عبد الرحمن ۱۷۲ ۱۸۰ھ / مم 57م استقضى 
المصعب بن ممران الذى سبق له أن رقض القضا۶ فى عهد والده a‏ الرحمن 
3 


وكان هذا الفاضى مجتهدا لايقلد مذهبا وبقضى بما يراه سموابا ٠‏ 


" وكان فى قضاكه من آهل العدل والسيرة المحموده .سلبا فى الحسق ,» 
منفذا له على الخاصة واناه " ولما عرض الامير هشام عليه القضاء 
امتنع عن توليه مماجعل هشام يتهدده وتوعده »وحمله على القضا* مكرهاء 
فاشترط عليه آن يآذن له بالعمل يومين فى ضيعته ويحكم بساهر الايسام 


فأجابه الامير الى ذلك " ٠‏ 


٠ ه٤‎ ص٠ النباهى »تاريخ قضاة الاندلس‎ )١( 

؟) هو عمرو بن شراحيل بن محمد المعاشرىه من أهل قرطبة.!نتقل الىالائدلس 

5 واستوطتها وله بها آولاد معروفون ٠‏ وهو جد ينى شراحيل بالاندلسس ٠‏ 
أبن الفرضى ,تاريخ علما* الاندلس »ترجمه ٠۹۳١‏ الضبى عبغية الملتمس » 
ترجمة رفم 1۲۳۸ *٠‏ 

(؟) الخشنى ,قضاة قرطبة ,ص ١ه ٠‏ 


(ء) النياهى ,تاريخ قضاة الاندلس »ابن سعيد ,المفرب قى حلى المشرب ٠1٤٤/1‏ 
(ه) الخشنى عقضاة قرطبة ءص ها ٠‏ 
(1) التياهى , تاريخ قضاة الاندلس »ص6٤ ٠‏ 


¥: PE 


ولما توفى الامير هشام »٠ه‏ / ۷۹1م عأقر خلفه الحكم بن شام 
۰ ۰ه / 1 ١۸۲م‏ عالمععب بن عمران على قضاء الجماعة بقرطبة 
وعلى الصلاة ءوكان يعرف علابته وتنفيذه »فكان يوّيده ءولايفت فى عضصسده 


)0 
ويجيز افعاله »ويتفذ احكامه وان وقعت يغير المحبوب منه ٠‏ 


واند كفي المععب بن عصران آمور الرعية للحكم «بفقلد وعدله وورعه 
وزهده ءقلما مرش المععب مرضا شديدا اغتم الحكم لمرضه ءوأرق فى تلك 
الليلة أرقا شديدا «وبعد عنه النوم ,وجعل يتململ فى فراشه ,فساله 
يزيد فتاه مالى أراك الليلة متململا وقد زال عثك النوم ؟ فقال له ويحك 
اني سمعت اللياه ناكحه وقاضينا مريض ,قما آر)ه الا قد قضى نحيه »وآین 
لنا بمثله ؟ ومن يقوم للرعية مقامه ؟ وقد مات المسعب فى تلك الليلة 1 


لقد كان الممعب بن عمران مثالا للقاض الامين الزاهد الذى لايخظى 
فى الله لومة لاكم ‏ وقد عرض عليه الامير عبد الرحمن بن معاوية القضاء 
ولكنه رفض تولى هذا المنصب على الرغم من غضب الامير عليه »وذلك كله 
خشية الجور والميل نحو السلطان والدئيا »ولما عرض عليه الامير شام 
القضاء رلض آيضا وامتتع فتهدده هشام وحمله مكرها على القضا" ؛فكان مسن 
خيرة القضاة وأعد لهم سيرة عفلما توفى افتانده الامير قبل الرمية ,واغتم 
الفقده ٠‏ ومثل هذا القاض هو الذى يطمشن اليه الامير لانه يعتبر الحسارس 


الامين لحانوق الرمية من الفياع والشتات »مقيما للعدالة والمساواة ٠‏ 


وبعد وفاة المعهعب »استقضي الحكم محمد بن " فكان انمد 


(r) 
الناس الى حق ,وآبعدهم من جور »وأنفذهم بحكم " . وكان الامير الحكم قد‎ 


استشار وزرا ”4 فيمن يستقضيه بعد وفاة المصعب ,فأجمعوا على محمد بسن 
بشير كاتب الممعب »وكان الد شهر عقافه واستقلاله فى مهد المععب ولاه 


04 
٠ القضاء‎ 


.ص 4 ءالنياهى ءتاريخ قضاة الاندلس ,رص هع داع ٠‏ 


0 »قضاة اقرطب 
(؟) ابن عبد ريه ٬العقد‏ الفريد .,ه/117ء؛بن عذارى عالبيان ٠ ۲۸ / ۲١‏ 
(و) عبقت ترجمته هيوه . 

(؟) ابن عبد ريه عالعاقد الفريد ۲۱۷/۵١‏ ٤ابن‏ عذارى #لبيان ١‏ / ۷۸ * 
)٤(‏ القافى عياض ب المدارك ۲۰ / 458 ٠‏ 


500 


وقبل أن يذهب الى تولى القضاء , بعد أن جاءه الأمر بذلك ءعسدل 
لى طرياته إلى صديق له زاهد عايد عاستشاره فى امر قبوله ولاية القضاء , 
فقال له صديقه العابد :" آصدقنى فى ثلاثة آسألك عنها : كيف مدح الئاس 
وذمهم من لبك ؟ وكيف حبك فى آن يخدمك الشتيان ,وتكثر بين يديك 
الالوان ؟ وكيف حبك للبياس القاره همق ذبن کیو انام الاي 
وذمهم فما أبالى من مدحئى أو ذمني فى الله عزوجل ,وآما أن تخدمئيىن 
الفثيان وتكثربين يدى الالوان فعا آجد قلبى يتوق الى ذلك ولايشتهيه ٠‏ 


وأما الركوب واللباس فما آفضل على ملبس‌ومرکوبی شيكا سواه ابدا »قال 
)9( 


فآقبل القضاء ولابأس عليك " ٠‏ 


فلما وسل الى قرطبة قبل القضاء على ثلاثة شروط : أن ينفذ الحكم 
على كل احد من الامير الي حارس السوق ا عجز أعفى عرأن يكون 
5 
رزقه كفافا من المال الفقى* فضمئها له الحكم ٠‏ 


لقد اشترط محمد بن بشير شروطا على الامير الحكم حتى يضمن تنفيسذ 
سیر العدالة على كل آفراد الرعية بما فيهم الامير نفسه ,واذا أختل 
الامير بشرط من هذه الشروط فهو فى حل عن القضاء فاجاية الامير الى طلبه ٠‏ 
وقد وصف الخشنى محمد بن بشير بآنه من عيون قضاة الاندلس ,ومن وجوه 
أهل القضاء بها كان شديد الشكيمة ماضى العزيمة «مؤثرا للصدق .لبا 
فى الحق ملاهوادة منده لاهل الحرم عولامداهئة فى أحكام السلطان ولايعبا 
بجميع آهل الخدمة ولايمن لاذ بالخظيفة من جميع آهل الطبقاك ٠‏ ومن 
المطالب الثى للقاضى على سلطانه صبما شرطه محمد بن بشير بتوليت سه 
الامانه له على صاآهله. اليه »من القيام بخطته ءوامضاء أحكام الحق على 
جهته والاقربين من عشيرته وحاثيته ٠‏ .1 
(1) ابن سعيد المغرب فى حلى العقرب 145/1١‏ ل ٠٤١‏ »القاض عياض ,ترتيب 

المدارك ٠ >1 - 498 / ۲١‏ 
(؟) النباهى »المرائبة العليا في 

المغرب 944/1١‏ ب ٠٤١‏ ,عياض 


() الخشنى عقضاة قرطبة »س٠۷ ٠‏ 
(4) التباهى عالمعدر السايق ءص (ه ٠‏ 


القضاء والفتياءص ٤۸‏ »ابن معيد 
ب المدارك ۲۲ / 6٩1‏ د ۷ ٠‏ 


` 1 


القد كان محمد بن بشير نموذجا فريد؛ من القضاة الاتدلسيين الذدين 
لاشاخذهم فى الله لومة لاقم »وينقذون أحكامهم على كل اقراد الرعيةءبما 
فيهم الامير » وأفراد حاشيته المقربين لديه »وآهل خدمته ءتحقيفا للعد اللا 
والمساواة بين الجميع .واد احسن عندما اشترط على الامير هذه الشروط 
قبل أن يتولى الولاية ,حتى لاتكون هناك حجة عليه من أحد ايا كانت سلطته 


وأيا كان مرقعه وقرابته من الامير ٠‏ 


توفی محمد بن بشير فى سئة ۵۱۹۸ / ١۸م‏ »فجزع عليه الحكم جزعا 
شديدا .وكان يدعو الله فى الليله التى توفى فيها ابن بشير ان يصن 
})0 
عزاءه عنه »ويجعل له موضا منه ۰ 


واستقضى الحكم بعده. أبو القاسم القرج بن كنائه ء وكان خي را 
فافلا ذا وقار وسمت يعظم بهما فى العيرن والقدري وهو من الفذدزهياء 
المعدودين بالائدلس فى صدور القضاة »وقد رحل إلى المشرق وسمبع من 
عبد الوجين بن القاسم وغيره »واستخلصه الامير الحكم وولاه انضا؟ الجماهة 


بقرطية + 


وكان فارسا شجاعا يقود .اليل .ويتصرف للسلطان في الولايات . وقد 
غزا مع عبد الكريم بن عبد .الواحد بن مغيث .معقودا له على جند شذوئة 
واقدمه عبد الكريم الى جمع النصرانية فعضهم .وقتل فيهم 


قتلا ذريعا »وبقى قاضيا وصاحب صلاة زمانا ,.ثم..,استعلى وأخرجه الامير السى 


بلدة الى 


الشغر الاقصى «فقام مقام صدور الغراه ءوكان له قدر جليل فى انت 

٠ ء٠٤‎ / ۲١ الخشنى ءقضاة قرطبة »ص ۸۸ »عياض »ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) فرج بن كنائه بن نزار بن غسان بن مالك بن كشائه الكثائي »من اهل 
شذونها٠استقضاه‏ الحكم بن هشام بقرطبة بعد محمد بن بشير فى سنةمرااه 
افلم بزل قاضيا الى سنة ..إه ٠‏ ابن الشرضى »تاريخ ملما* الاثدلسس, 
ترجمه ٠ ۸1 / ۲۰ 1١54‏ 

() النباهى »تاربخ قضاة الائدلس ءص ٣ه ٠‏ 

(>) المصدر نفسة ءص 4ن »وائظر عياض ءت 


ب المد ارك 52 / +8 د اه اه 


YOY 


قد كان ادقرج بن كنانه من الفقهاء القلاكل بالاندلس ,وكان السى 
جانب فقهه من الفرسان الشبجعان الذين يتقدمون الصفوف فى المعصسارك 
الحريية »وقد عقد له على جند بلده ,وقدم لقتال التصارى فى جليقية 
فآبلى بلاء! حسنا ٠‏ وهذ؛ الدور الذى قام به يذكرنا بدور القاضى معاوية 


بن صالح فى عصر الامير عبد الرحمن الداخل . 


ونظرا لان الاتدلس كائت تعيش فى حالة حرب داكمة ,قلذا نجد القضاة 


يضربون آروع الامثلة فى تقدم الصقوف فى الغزوات للجهاد فى سبيل الله . 


أما الامير عيد .الرحمن بن الحكم "+ ب 588ه / ۸۲١‏ - انهم ٬لاقد‏ 
استقض اولا مسرور بن نظا فى له ۷ه الذى تولى قضاء الجماعة بقرطية 
وكان من الصالحين الفضلاء ,استآذن من حضره من الخصوم يوما في أن يقوم 
لحاجة يقفيها من حوائج نفسه »فأذنوا له »فقام عنهم ثم خرج عليهم وفى 
يده خبزة عجين يريد أن يذهب بها الى الفرن «قفال له احد الحاقريسن 
أنا أكفيك ذلك أبيها القاضى ءفرد عليه قاكلا : واذا عزلت من القضفاء 
أين اجدك كل يوم تكفينى حملها ؟ فكما حملتها قبل أن اكون قاضيا احملها 
0 فاسقط فىيد الرجل . 


0( 
ومن الشضاة الامير عبد الرحمن الاوسط ,يحى بن معمر الأنهائي » السدذى 
عرف بصلاية القناة ءوقلة المبالاة بالعتب فى سبيل الحق »ءوكان اذا اشكل 
8 


عليه امر من احكامه «كتب الى أصبعْ بن الفرج ونظرائه بمعر ٠‏ فكانه بذلك 


(1) مسرور بن محمد .الفافقى من اهل قرطية يكئى ابا نجيح ٠‏ استقفاه 
الامير عبد الرحمن بن الحكم سئة سبع وماكتين + توفى سئة ثعسسان 
وماكتين ٠‏ اين الشرضى »تاريخ علما* الاندلس »ترجمة رقم ٠1٤4۲۸‏ 
AT / f‏ 

(۲) الخشني ٬قضاة‏ قرطبة ءص ٠ 1١5‏ 

(؟) هو یحی بن معمر بن عمران بن منير بن عبيد بن أثيف الالهاتى »مسن 
العرب الشاميين ءمن آهل اشبيلية عيكنى : أيا بكر + كانت له رعلة 
القى فيها أشهب بن هبد العزيز وسمع منه ٠‏ ولى القضاء سنة 4.هءابن 
القرفى »تاريخ علماء الاتدلس ؛ترجمة ؟هؤ3 بالفبى ءيفية الملتمس 
ترجمة 1491 ٠‏ 

(1] التباهى ءالعرقبة العليا ,ص ٤٤‏ هع ء 


TOA 


يحقر فقهاء قرطبة . فكان ذلك مدصاة لان يتآلب عليه الشقهاء بقرطب 3 
ونه راصم يجت مو اين و عثراته وزلاته ,وتكالبوا عليه مسن 
1١‏ 


كل جاتب حتى مزل ۰ 


ويروى أنه قدم قرطبة ليلة هيد بعد توليه القضاء »وكانت توضسع 
للامام عنزة فى المصلى ءقباكر أهل الدهاء ليختبروا خطبته .وينتهقدوا 
علبيه ءفلما نظر اليهم .قال للقومة : انى أرى الئاس قد تزاحموا فقدموا 
هذه العنزة ليتسعوا ءفقدمت وتقدم معها آوساط الناس وأحدائهم »وسار 
اوت الدین أرادوا اختباره فى الوراء »وأصيح حوله من لامكونة” عليه 


منهم ۰ 


وهذه الخطوة تدل علي ذكاء القاض يحى بن معمر ؛فقد أراد هؤلاه 
القوم من آهل قرطبة »من الدهاة ,الذين لم يعجبهم على مايبدو توليية 
تخص من خارج قرطبة ءقضاء الجماعة والملاة فيها ءمعرفة مقدرة القاضسى 
الخطابية من آول يوم »ومدى علمه »والثفرات التى يمكنهم أن ينفذوا بها 
اليه »وذنك من خلال االترابهم منه ءالا أن اين معمر تبه الى ذلك وحسم 
آمرهم ٠‏ 


وبمخالفته لشيخى الفقها* ءيحى بن يحى »وعبد الملك بن حييب 4 
انقبضا عنه »فعزل فى آخر سنه ۵۲۰۹ / ٤۸۲م‏ عفركب بغلته عوانصرف ؛وقال 
1 
لمن صحبة :يا آهل قرطبة كما جقشاكم كذلك تتصرف م( 


ولما عزل ابن معمر »آشار يحى بن يحى على الامير عبد الرحمن بتولية 
5 
الاسوار .بن عقبة قضاء الجماعة .وكان صالحا عفاضلا ,عاقلا »مسمتّا ,حسن 


٠ القاضى عياض »تر المدارك ,؟ / 5ه‎ )١( 

(۲) ابن سعبيد البغريى »المغرب فى حلى المغرب ٠١‏ / 147 * 

(5) المصدن نقسه ٠١‏ / 149 . 

)٤(‏ هو بو عقبة الاسوار بن عقبة بن حسان بن عبد الله المقعرى من اهل 
جيان ٠‏ الخشنى ءقضاة قرطية ءص 190 . 


104 


الحكم وكان من آهل التحرى والخير والتواضم 0 السيرة »كان يحمسل 
1 


خبزه الى الفرن بنفسه ءويتصرق في مهنة آهله ٠‏ 


ويروى ابن سعيد عن ابن عيد البر ,أن الاسوار بن عقبة توفي وهو 
5 
فاش سنة ۳١۲د‏ / ۸۲۸م » أما الخشئى قيروى أنه عزل هن القضاء » وأراد 
(r)‏ 
الامير أن يعيده. مرة آخرى الى القضاء ءالا انه اعتذر بضعفه وعجزه ٠‏ 


وأعيد ابن معمر مرة اخرى الى القضاء »بعد عزل أو استعقاء القاضى 
الاسوار بن عاقبة ءوذلك عندما خرج الامير عبد الرحمن الى اشبيليه » 
ورأى ابن معمر يعمل فى حقله »ويسقى الماء بنفسه ,فعند ذلك قال ,+ 
ماأشك في ورغ ايز زت »وأظن أن الرافعين عليه متمالشين بالباطل 


فاعاده الى القضاء م 


ولما احتضر يحى بن معمر باشبيلية ءوآيقن بالموت »قال لمولى له. 
كان قد صحبه ,من أهل الخير : أستحلفك بالله العظيم اذا مت ان تامصب 


الى قرطبة «وتقف بيحى بن بحى وتقول له : يلاول لك يحى بن معهمسر :" 


وسيعلم الذين ظلموا أى متقلب ينقلبون " فلما مات يحى بن معمر اتى 
مولاه الى يحى قبلغه ذلك ٠‏ فیکی یحی بن یحی حتی اخظت لحيته 0 
)0 


عليه واستغفر له »وقال ماأظن الرجل الا خدعنا فيه ووش بيننا وبييئه ٠‏ 


لقد كان سبب استكثار الامير عبد الرحمن الاوسط من القضاة وكشرة 
(U‏ 
توليته وعزله لهم »هو اتباع رضا كبير الفقها+ والمشاورين یحی بن يخن 


فكان يشير عليه يثولية القضاة »وعزلهم »ويظهر انه آجحف فى حق القاضى 


(1) الخشتى عقضاة قرطبة ,ص ٠ ١١١‏ 

(۲) المغرب فى حلى المغرب ٠١‏ / 148 * 

(؟) قضاة قرطبة »ص١11 ٠‏ 

(غ) المصدن تقسه ,ص 1105 ٠‏ 

(«) الشعراء ءالاية ۲۲۷ ٠‏ 

(ه) الخشنى ٬الضاة‏ قرطبة ءص ٠ ٠16‏ 

(1) ابن حيان ,الماقتبس ءتحقیق دء محمود على مکی ءص 1۷1 د 1۷۸ ٠‏ 


1 


یعسے بن معمر الذي كان يخالفه فى الرأى ,وقد آدرك ذلك بمد وفاته 
فتذلك بكى واستغقر له . 
8 ذا 
ومن انضاة الأمير عبد الرحمن قاض الجماعة محمد بن معيد الألہيرى» 
الذي أشار يتوليته يحى بن يحى للامير عبد الرحمن »وكان حسن الممت » 
جميل المذهب فى قضائه ءوكان اذا اختلف عليه الفقهاء ءلم يؤثر علبي 
قول يحى »فلم يزل قاضيا الى سنة ۲١‏ ه / ۸۲١‏ م ٠‏ وعزل من الشفاء 
بعد ذلك »وكان سبب عرله ,أنه شاور فى قضية ءتوقف فيها عن قول يحىابن 
یحی وغیره ٠‏ شم شاوره فى لضية ثانية #فافال لرسوله : ماآفك له كتاببا 
لانى اند آشرت عليه فى انضية فلم ينقذ القضاء . شركب من حينه الى يحي 
واعتذر له »ووعده. أن ينفذ القضاء من يومه #فقال: ياهذا انما طنتت 
اذ خالفنى أصحابى آنك توقفت مستخيرا الله عزوجل »متخير؛ فى القضهضاء » 


)31 
فاما اذ تقمى برضا مخلوق ,فارفع تستعفى »والا رفعت فى عزلك فرفع,فعزل 0 


وهذا موقف من المواقف الرائعة التى وإنفها شيخ الففها* يح بن يحى 
فحينما ملم أن القاض يسعى لاسترضاكه »ولم يكن توقفه من أجل أن يستخير 
الله مزوجل 2امره بآن ببرفع الى الامير مستعظيا عن القضاء , والا رفع هو 
بنقسة إلى الاسير يطلب منه اعفاء القاضى ٠‏ 


(r 5‏ 
ودل الأسعريرارحمن قضاء الجماعة يخامر بن عثمان فى منة ٠+6اه/ه1مم‏ 


)£ 
وكان غيرا قافلا الا آن به جقاء . " فعامل الناس بخلق محب »ومذهب وعر » 


(1) هو ابو عبد الله مجمد..بن سعيد ,أصله من كورة البيرة ٠‏ ابن سعيد 
المغرب ٠ 144 / ٠١‏ 

(۲) ابن سعيد ءالمغرب 1٤٩ / 1١‏ ۰ 

(؟) هو يخاهر بن عثمان الثعبائي ءمن اهل قرطبة ٠‏ استقضاه الاميسر 
عبد الرحمن بن الحكم بعد ابراهيم بن العباسن القرتى ,ثم عزله 
توقى فى نة ۷٣۲ھ‏ ء ابن القرضى »تاريخ علما” الاندلس »ترجمة رقم 
4 2 5 / ۷ م ابن سعيد ,المغرب ٠ 1١١ 159 / ٠١‏ 

(4) ابن سعيد »المغرب ٠ 144 / (٠١‏ 


EO 


وسلابة جاوزت المقدار .فلم تحتمل العامة له ذلك .فتسلطت عليه الالسن 
)0 
وكثرت فيه المقالة .. " ٠‏ 


" ولما انعد يحكم ونظر الى يحي بن يحى وغلبته على قلوب النناس 


كشب الى عبد .الرحمن : انى الدمت قرطبة فوجدت لها اميرين : امي 


الاخيار وأمير الاشرار عقأما امير الاخيار فيحى بن يحى .واما امير 
0( 


الاشرار فآنئت فاستجفاه وعزله ” ٠‏ 

وولى بعده. الأمير عبد .الرحمن قضاء الجماعة #مصاذ بن هلان 

الشعبانى »الذي كان عايد) وزاهدا وخير! »حيث تولي القضاء مدة سبعة 
(r‏ 


عثر شهرا ثم عزل ۰ وكان سبي عردم آنه ملفة ملية تیه دة جوم 
٤‏ 6 
أقضية ءقضى بها »فاستكثرت منه »وخيف عليه الزلل ٠‏ 


ولكن الخشني يرى ا ا r‏ لتعجيله الحكم غير محيح 
)5 
وشكك فى هذا السبب »واستراب فيه ٠‏ 


ومن القضاة الذين ولوا القضاء للأمير عيد الرحمن ,القاضى محمد 
۲ 
أبن زياد اللخمى ٠‏ وكان حمن السيرة ءمحمود الولاية »ومن اهل الفضل 
)4( 
والخير ٠‏ 


وقد شهد عنده شاهد بشهادة »فقال الشخص الذى شهد عليه وهو والسى 


الشرطة ١‏ ومن شهد على ؟ لو كان الشاهد مثل الليث بن مسد .,قشال لسه 


*+ ١١ص» الخشنى ,قضاة الرطبة‎ )١( 

(۲) ابن سيد المغريي «المشرب ٠ (5١-145 / ٠١‏ 

(9) التباهى ءالمرقبة العلينا + ص٤٤ ٠‏ 

(4) الخشني قرطبة ءص ٠۲١‏ ءابن حيان ٬المقتبس‏ ,تحقيق د٠‏ محمود. على 
مگی وص ۲۰۴ ۰ 

[ه) النباهى ,المرقبة العليا »ص وه ٠‏ 

(5) الخشتي ءقضاة قرطبة ءص ٠ 355 1۲٠١‏ 

(۷) هو محمد بن زياد بن عبد .الرحمن ين زهير بن ناثرة الللخمى »وصق 
والد -القناضى الحبيب بن رياد ٠‏ الخثتى عقضاة انرطبة »ص 1۳۸ ٠‏ 

(4) المعدن نقسه »ص م؟]9 + 


-- 


محمد بن زياد , ماالذى أتى بالليث ين سعد هنا ؟ قآمر به وذلك فى 
المسجد ,فقمع 006 وذلك تآديبا له لاساءته الادب مع القاضىء وتتحقييره 
للشخص الذي شهد عليه .وكان مزل محمد بن زياد عن القضاء فى سنسة ۵۲۳۷ 
/ اهم وولى مكائه 8 و نرت له الى الصلاة , 
فكان آخر قضاة الامير عبد ا ٠‏ وكان الامير عبد الرحمن عندما اراك 
أن يولية القضاء بقرطبة آرسل اليد رسولا »فقوجده. يشرف على حرث ضيعته 
بفحص البلوط فقال له الرسول تركب الى قرطبة لان الامير يريد توليتسك 
القضاء »لقال له ؛ دعنى حتى أبلغ منزلى وأتجهز بما أحتاج اليهءفابى 
الرسول أن يتركه ؛وقال له كن معى هاهنا وأرسل الى منزلك فى دابتسك » 


)£( 
وماتحتاج اليه من الزاد فقعل ذلك عطلما دم قرطبة ولاه الامير الانفاء ٠‏ 


وقد روى من محمد بن وضاح آنه كان يقول " ولى القضاء آربة 
ماولي القضا* فى مملكة الاسلام مثلهم ,فاتصل بهم العدل فى آفاقها : 
دحيم بن الوليد بالشام » والخارث بن مسكين بمضر » ومحنون بن سعيسد 
بالقيزوان »وميد بن ليمان باقزطبة " + ' وهذه شهادة عظيمة تدل على 
عظم القاضى سعيد بن سليمان وأنه كان <كما عادلا نشر العدل فى ولايته 
للاضاء الجماعة باقرطبة ٠‏ 


يقول الخشنى : " واما سعيد بن سليمان قانه ولاه قضاء الجصماعة 
بقرطبة عبد الرحمن بن الحكم فكان قاضيه حتى مات عبد الرحمن وآأترهعلى 
القضا* محمد بن هبد اقرحمن الذى قض له نحو السنتين .ومات بقرطبية 


قاضيا غير معزول " ويقول الخشنى أنه لم يسمح بتاريخ ولايته القضاء 


(1) المصدن نقسه سس 56( ٠‏ 

[۲) هو سعيد ين سليمان بن حبيب بن المعلى بن ادريس بن محمد بن يوسفا 
الغافقى البلوطى »من أهل قرطبة ءيكتى + آبا خالد ‏ استقضاه الامير 
عبد الرحمن بن الحكم مرتين + ابن الفرضى »تاريخ علماء الاندلس, 
ترجمة رقم هلام » ۱ / 5817 ٠‏ 

(؟) اہن حيان »الماقتيس ءص 15۷ * 

(4) الخشنى عقضاة فرطبة »ص 1۳۷ »ابن حيان »المقتبس ,ص 14۹ ٠‏ 

(ه) أبن حيان ,ص هم( 2النباهى ٠ص‏ 4ه ٠‏ 


YIF 


)0 
متی‌گان ولكنه بلا شك يعد سنه أريع وثلاثين ومائتين ويظهر مما ذكره ابن 


حيان فى النص السابق آن توليته كانت بعد عزل محمد بن زياد فى سشلة 
۷ / ١۸۵م‏ وبالتالى فان ترجيح الخشني لتوليته القضاء بعد سنة 
٤‏ / ۸٤۸م‏ ترجیح صاكب ٠‏ ويروى الخشنى عنه , " انه قضى فى المسجد 
الى آن مضى مدر التهار ,ثم قام منصرفا الى داره «فلما هم يدخول 
الداى ,اذا بوالد نص الفتى مقبلا وآعوائه بين يديه »وكان أعجصلي 
اللسان #فساح على البعد بالعجمية : كلمو) القاضى يثبت على أكلمه 


فقال القاضى قولوا له بالعجمية ان القاضى ادركته الملالة والسآمة من 


طول الجلوس للقضاء ,ناذا جلس بالعشى فى المسجد للنظر بين الناس تعود 
اليه لينظر فى حاجتك ,ان شاء الله ثم دخل القاضى داره »ولم يالف 
۲ 


ويفيدنا هذا النصفى آن القافى اذا شعر بالضجر أو الملل قله ان 
يمتنع عن القضاء حتى يذهب من نقسه السام والملل حتى لاتاتى احكامه 
بعيدة عن الصواب »كما أن القاض كان يعرف اللغة الأعجمية ,وهى لفة 
آهل الہلاد »أو أن فى مجلسه مترجمين يترجمون له «وأنه مهما كانتا 
منرلة الشخص »لان القاضى كان يحكم فى مجلس القضاء فقط ولايحكم فى اى 
مكان فیره ٠‏ 


وقد لبث سعيد بن سليمان قاضيا الى أن مات الامير عبد الرحمن ابن 
الحكم .واقره خلقه الامير محمد بن عبد الرحمن علي القضاء لمدة عاميين 
(f)‏ 


ومات قاضيا ٠‏ 


(1) الخشني ,ص ٠ ٠۴١‏ 
() المصدر نقسه »ص٣1۳‏ * 
() الخشئى ٬قضاة‏ قرطبة »ص +4( ٠‏ 


TIE 


وبعد وفاة سعيد بن سليمان » وقع اختيار الامير محمد على أحمد 
)0 
بن زياد فاستقدمه من شذونه وولاة اتضاء الجماعة عفسار بخير سيره وأجملها 
01 


فكان رجلا صالحا صحيح المذهب والسيرة 
في شى” من آمر الخصوم الا قى مجلس نظره »ولايسمح بلنقاء أحد مضي 
۳ 


و الاتصراف معه »ومن يلح عليه فيما لايتبغى من ذلك يأمر بحبسه ٠‏ 


ديد التهيب فى قضائه لايخاطب 


وظل ابن زياد قاضيا لمدة تسعة اعوام وعدة اشهر .ثم عزل عن 
انق لاني بعده. عمرو بن عبد ا ادق كان مولس فشق ذلك ملی العرب 
وتكلموا فيه ,قلما بلغ ذلك الامير محمد ءقال لهم . انه وجد فيه مالسم 
يجده فيهم عفقالوا . اما القضاء عقانا لائعترض قيه لانه من سلطائه 
واما الصلاة فانا لانطلى وراه #فولس الامير الصلاة شخصا اخر i‏ 


فكان اذا جلس للقضاء لايتقرب منه خصم »ولايدنو منه احد .وكذالك 

كان اذا ركب »مع قوة الشكيمة ,والصلابة المديدة ,والتنفيذ الوشيك » 
فنا 
وقئة المداراة لمن لصق بالامير من وجوه خامته وعيون رجاله ٠‏ 


)4( 
ومن قضاة الامير محمد ءسليمان بن أسود الغافقى »ركان سبب سب 
اتوليته اياه قضاء الجماعة بفرطبة »حكما أمضاه بمدينة ماردة ينما 
كان قاضها للامير عبد الرحمن والده »وكان ذلك اتن فداه لاعجاب الامير 
3 

محمد به فولاه قضاء الجماعه حينما تولى الامارة ٠‏ 

)١(‏ هو أحمد زياد بن عيد الرحمن اللخمى ,سمع من أبيه ,واستتضسى 
بفرطبة »وولى صلاة الجماعة بها ءثم مزل «وخرج حاجا فتوفى بمعصرء 
وكان فافلا خيرا ٠‏ واند ذكر آبن الفرضی أن وفاته كانت سنة ۲۰۵ هاء 
ولكن هذا التاريخ ليس محيحا لائه يوافق ولاية الامير الحكم ,وهسذا 
القاضى استالضى فى مهد الامير محمد ٠انظر‏ ابن القرض «تاريخ علصاه 

الاندلس »ترجمة رقم 5ه » ج 1 ءص ٠ 1٨‏ 

الخشتى عقضاة قرطبة »ص ٠ ٤١‏ 


(8) المصدن فة ,ص65( ٠‏ 
(4) المصدن نقسه ءص ٠ 1٤١‏ 
سبانت 


(ه) سب جمته ص ۸> 

(1) الخشنى عقضاة قرطبة )16 ٠‏ 

(۷) المصدى نقسه ,سن ٠ 1٤۷‏ 5 
(4) هو سليمان بن أسود ين سليمان بن المعلى بن ادريس بن مجمد بن يوسف 


الفافقى »من أهل قرطبة ,يكنى ايا أيوب ءاستقضاه الامير محمد 
بقرطبة مرثين ٠‏ توف وهو ابن خم وتمعين سئه ٠‏ ابن الشرضى »تاريخ 
علما ٠‏ الاندلس ءترجمة رقم ٤ه (١‏ / 558 + 

(1) النباهى »تاريخ ققاة الاتدلس »5ه ۷ه ءابن سعيد «المغرب فى حلي 


المغرب يج | »ص 3٥1‏ 181 + 
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وكانت فيه دعابة تليق بمقامه ءفقد كان فى وفته رجل من المدول 
يعرف بابن عمار »كانت له بغلة تلوك لجامها طول النهار بياب المسجد 
قد .اجهدها الجوع »فتقدمت اليه امرآه «وقالت له بالاعجمية : ياقاضى 
انظر الى شقيتك هذه قال لها بالاعجمية لست آنت شقيتى انما شفيتس 
بغلة ابن مما التى تلوك لجامها طول نهار 

وهذ) النص يرّكد ماذكرناه سابقا ءمن أن القضاة كانوا يعرفون لغة 
اهل البلاد الاعجمية »ويتعاملون بها فى مجلس قضائشهم ,ولغة اهل البلاد 
هى الاسبانية ٠‏ وهذا امر طبيعى فى بلد مثل الاندلس » امتزجت فيه العناصر 
المسلمه الفاتحه من هرب وبرير مع إهل البلد »فكان لابد للقاض ان يلم 
بلفتهم حتى يسهل تصامله معهم ٠‏ 


ومن المواتف التى حدثت للقاضى سليمان بن أسود , موقفه مع بدرون 
الصقلبي أحد موالى الامير محمد المقريين لديه »ققد دخل بدرون الى 
مولاه الامير محمد باكيا وشاكيا له من معاملة القاضى سليمان بن اسود 
له »وتهديده له . وفحوى القضية أن امرآة اشتكت الى القاضى بن اسود 
تطالب بدرون فى دار بيده فأجبر القاضى بدرون على انصاف المرآة,فلما 
دخل الى الامير قال له + " أفيحسن عندك يامولاى أن يركب قاضيك منى مثل 
هذا ؟ ومكانى من خدمتك مكانى ... / فتفير وجه الامير محمد ,.وقال له 
يابدرون أخفض عليك » فمحلك منى تعلمه «فاسألنا به حواشجك تجبك اليها, 
ماخلا معارضة القاضى فى شىء من احكامه #فان هذا باب افلقناه ,للانجيب 
اليه احد من ابنافنا ولامن اخواننا ءولامن ابنا" عبد ند عن غيرهم ٠‏ 


والقاضى ادرى بمافعل ” فعسح بدرون عيشيه وانصرف ٠‏ 


ولم يزل مليمان بن اسود قاضيا الى أن عزل فى سنة .8ه »عندما 


خرچ الامير محمد فى احدى قزواته «فبلغته شكوى علئ القاضى مليعان بن 


(1) الخشنى عقهاة قرطية »ص 359 - 
(۲) النباهي »تاريخ قضاة الاندكس ص لاه ل ۸ه » وإنظر اين سعيد » المغرب 


فى حلى المقرب ٠ 365 / 1٠١‏ 


TE 


آسود طكتب الى صاحب المدينة »يآمره بعزل سليمان عن القضاء , وأن 
يبعث اليه أربعة من عدول قرطبة انيفو الديترات بذ عشم يبعله فى 
1 


بيت الوزراء «فقعل ذلك آمية بن عيسى . 


ومعنى ذلك أن القاضى كان مسئولا مسشولية مباشرة عن الديوان »وهو 
عبارة عن السجلات اللقضاعية المتعلقة بآمرال الاحباس والورثة والوصايا 
النتى كان القاضى يشرف عليها اشرافا تاها «وتحت رعايته ٠‏ وريما جاء 
عزل سليمان عن القضاء نتيجة لسوء تصرف فى هذه الاموال التى امر الامير 


بقبضها منه بواسطة آريعة عدول ووضعها فى بيت الوزرا" ٠‏ 


ثم ولى عمرو بن عبد الله القضاء مرة ثانية فى سنة ١٦۲ھ‏ / 'اللمم» 

الا أنه فى هذه المرة قد تغيرت احواله ءولم تكن هشل المرة السابقة » 

فقد افسد بالهدايا والتحف »كل ذلك بسبب ولده المكنى بآبى عمرو »والذى 
لين 


نسب اليه التذليس فى الديوان فى مال مستودع ٠‏ 


وعزل عمرو بن عبد الله غن القضاء مرة اخرى ٠+‏ وكان سبب عزله أن 
الوزير هاشم بن عبد .العزير كان يستثقله لمسمى فى عزله ٠‏ وروايه الخرى 
تقول , بآنه خرج الى الغزو فى سنة ۴١۲د‏ / ١۸۷م‏ »وكان الرسم يالقى بان 
القاضى اذا غرا وعاد لاينظر فى الانضايا الا بتكليف جديد ءفاقام النساس 
ستة اشهر بلا قاض الى أن أعبيد سليهان بن اسود الى القضاء مرة 0 
واقام سليمان فى قضاشه الثاني عشرة اعوام من سنة ثلاث وستين الى سئنة 


ثلاث وسبعين وهو الهام الذى توفى فيه الامير محمد عفآقره المنذر ملى 


٠ الخشنى عقضاة قرطبة »ص1۹۹‎ )١( 
. ب 9لا(‎ 1۷١ (؟) الممدن نفسة ءص‎ 


(؟) المصدن نقسة ص 1۷۴ ٠‏ 


FEW 


(r) 
وعندما تولى مامر بن معاوية‎ ٠ كانت مدة قضائه منها اثنين وثلاثين عاما‎ 


الفضاء وجلس فى المسجد ءاتاه سليمان بن اسود بالديوان ولال له 


)6( 
الحمد لله إلذى جعل على اثرى مثلك ٠‏ ولم بزل قافيا وصاحب صلاة حتى 


7 (U 
ولما ولى الامير عبد الله عزله من الاتضا* .وول و‎ 


)4( 
وكان عاقلا مقتديا بمن قبله من الاقضاةً + فأحسن السياسة ,وخالق الناس 


4 
بخلق حمن »وخطب بابل نس ١‏ 


وظل النضر بن سلمة قاضيا ءالى ان أمره الامير عيد .الله بالنظر فى 
المال الموقف بالجامع »فنظر فى ذلك وجمع آهل العلم فاستشارهم »واختلفوا 
عليه »ورفض أن يحكم بصرفه الى بيت المال الا باجماع آهل العلم .فكان 
تصرفه ذلك سببا فى كثرة التقول عليه لدى الامير بآسوا الوجوه مما آدى 
او 00 


)١(‏ هو عامر بن معاوية بن عبد السلام بن زياد بن عبد الرحمن بن زهير 
اللخمى »من أهل قرطبة »يكنى : أبا معاوية ءوأطه من ريه «استقظاه 
الامير المنذر ولم يزل قاضيا الى أن توفى المنذر »ابن الفرضسي» 
تاريخ علماء الاندلس »ترجمه رقم 1۲۸ 2 ۱ / 555 * 

(؟) الخشنى ,المصدر السابق ,ص ٠۸ا‏ ١4ا ٠‏ 

(؟) النباهى »تاريخ قضاة الاتدلس »ص وه ٠‏ 

(4) الخشنى عقضاة قرطبة ٠ص ٠ 1۸4٣‏ 

(ه) المصدر نقسه ص 1۸6 ء 

(+) ابن الفرضي »تاريخ علماء الاندلص ٠۹١ /٠١‏ ١ابن‏ سعيد »المفسسرب 
1/1 

(۷) سبقت ترجمته ص 1)۴ , 

(۸) ابن سيد »العمفرب فى حلى العقرب ٠ 185 / ٠١‏ 

(5) الخشنى عقضاة اقرطبة ء ص3۸1 ٠‏ 

(-1]المصدن ثقسه ءص 144 ٠‏ 
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وحين تولى الامير عبد الرحمن بن محمد الناصر :استقضى فددا. ممن 
1 3 0 
القضاة »متهم أسدم بن عبد ا الذى ولاه قضاء الجماعة شا 
وكان أسلم بن عبد العزيز »عظيم الاقدر » شزيف البيت كريم الابوة ٠‏ 
(r)‏ 


معروف النصيحة ءظاهر الاخلاص ٠‏ 


وكان الناصر لدين الله يستغلقة كثير فى مره اذا خرچ ممازيا 
٤‏ 


فى سبيل الله خقة منه بدينه وعلمه وحزمه . 
لقد بلغت مكانة القاضى منزلة عظيمة , لدرجة أن الامير كان 


يتخلفه مكانه فى القصسر ليقوم مقامه ويمضى الامرر نيابة عني.ه 
عندما كان يخرج للغزو » وهذه مكانئة ان دلت على شى* ,قائما تدل على 
الثفة الكبرى التى كان يوليها الامير عيد الرحمن لقاضيه اسلمءوللمكانة 
الرفيعة التى بلفتها خطة القضاء فى الائدلس ٠‏ 


وقد استمر أسلم بن هبد العزيز قاضيا من سنة ثلاثماكة الى سنةةءاه 
/ 51م »وبعدها 2 على الامير عبد الرحمن أن يعقيه من التضا*» 
٠‏ 
فاستجاب لطلبه ٠‏ 


(u 
ومن الذين تولوا القضاء للامير عبد الرحمن أحمد بن بقى بن مخلد‎ 
الذى ولى قضا" الجماهة 0 ٤ه / ١۹۲م كانت مذاهبة‎ 
۷ 
محموده. ؛وسیرته حسنه »وهدیه جميلا ,حافظا للائرآن »عالما بتفسياسره‎ 
0 

وعلومه «قوى المعرفة ياختلاف العلما١‏ فيه .٠‏ 

)١(‏ هو أسلم بن عبد اتعزيز بن هاشم بن خالد بن عبد الله بن الحسن بن جعد 
ابن آسلم بن آبان ين عمرو مولئى عثمان عفان - رمس الله عثه ‏ مسن 
أهل قرطبةءيكنى , آبا الجعد .. سمع من بقى بن مخلد وله رخله الى 
المشرق ءولي قضا ۶ الجماعةبقرطبةمرتين ۰ كانت وفاته سنة16]ه ٠‏ ابن 
الفرشى »تاريخ علما” الاندلس »ترجمه رقم 77/1/5748( الغبى »بفيسة 
الملتمس »ترجمة رقم إلاهء ص٣۲۳۹‏ * 

(؟) ابن سعيد » المغرب ٠ ٠١۵ / 1١‏ 

(۲) الخشنى ءقضاة قرطبة ,ص5(؟ ٠‏ 

(:) التباهى ءتاريخ قضاة الاندلين ءص 1۴ * 

(ه) الخشنى عقضاة قرطبة ءص 1ا۲ ٠‏ 

() سبقت ترجمته فی ص. نعلا . 

(/) الخشنى «قضاة قرطبة ءص ۲۲۲ + 


(۸) بن فرحون المالكىزت 794ه) ءالديباج المذهب ,دار التراث للطبع والنشر 
القاهرة ٠ 1۷5 1/٠١‏ 


T13 


ولم يعرف من الضاة الاندلس من يقاريه فى الصمت والوقار والسكيتة 
وكان الخليفة الناصر لدين الله عارفا بحقه »ومجلا له ءلم يعزله ولاكره 
شيكا من حاله الى آن توقى سنة ffe / AYE‏ ءوكان واليا على الصلاة 


1 
قبل القضاء » 


وكان رسمه فى القضاء اذا التبس عليه حكم »ويخشى ان تدخل عليه 
داخلة »طول فيه آبدا ولوإه »حتى يصطلح أهله ٠‏ وكان يقول ساب الباطل 
اذا طول عليه ترك طبه ورضۍ ا وشآنه فى الحكم أن ينقذ مسن 
الامور الظاهر البين ءالذى لاارتياب فيه »ويشانى ويتمهل فيما خالجسهة 
فيه شك »حتی تظهر له الحقيقة ٠‏ 


ومن أبرز الاحداث التى شارك فيها القاضى احمد بن بقى بن مخلد » 
آثناء توليه قضاء الجماعة بقرطبة ١أن‏ اعلان الامير عبد الرحمن الخلافة 
جري على لساته فى المسجد الجامع بقرطبة »فى مستهل ذى الحجه سئنلة 

0 


ATI‏ / ات 


وبعد وفاة احمد بن بقى »استاقضى الناصر لدين الله بعده ,احمدابن 
عبد الله بن ا وآدخله على نفسه ءوعهد اليه يما يعهد بمثله 
آشمة العدل وولاة الحق ءمن اعظام الخطة وصيانتها »وايشار الحق وامضائكه 
وتنفيد الامور اذا استبانت ءوالاناة فيها اذا اشتبهت ,ووقفه على حدود 


1 
القضا” »وسياسة الاحكام ,ومايجب للقاض وعليه فى كل حال قولا وفعلا " ٠‏ 


(1) النباهى تاريخ اقضاة الاندلسنء صه” ٠‏ 

(۲) المصدن تفسه ءص هلا ٠‏ 

(؟) المعدر نقصه 2ص ٠ 1٤‏ 

(4) ابن حيان ءالمقتبس »ج ه »ص ٠ 54١‏ 

(ه) هو آحمد بن هيد قله بن أبن طالب الاصبحى عقاضى الجماعه »يكئى : آبا 
عم رمحد سرطب ةسنة سبع ومشرين وثلاثماقه »الضبى ءبغية الملتمس 
ترجمة رقم ٠؟4»ص‏ 1864 ءوذكر الخشئی أن وفاته كانت سنة ۵۲۲۹:ص ]55 ٠‏ 

() الخشنى قضاة قرطبة »ص لالا؟ ٠‏ 


TY. 


وكان القاضى آحمد بن عبد الله فى ميتدا آمره واليا على السوق 
كما ولاه الناصر النظر فى اموال بعض كراشمة ءوقلده أسباب الامانات فى 
بعض الكور »كما كان قاضيا على كورة آلبيرة »وكان بها الى أن تله 
الامير الى قضاء 0 بقرطة ءفقضى بها عاصين وشهورا يسيرة وبتولى 


فی سئة ۲1٣ھ‏ / ۷٣م ٠‏ 


ويتقم من ذلك أن قاضى الجماعة كان يختار ممن مقلتهم التجرية فى 
شتى المناحى الادارية »كالنظر فى الاسواق ,أو الادارة الصالية لبعض الكور 
آو انضاء بعض الكور فيكون بذلك قد اكتسب خبرة كبيرة عند توليه لضا 


٠ الجماعه‎ 


وبعد وقاة القاضى أحمد بن عبد الله بن ابى طالب »مر الناممر 
باستالد ام محمد بن عبد الله بن ابى 0 الذى كان قاف على كورة 
البيرة قبل ذلك .قولاةتقضاء الجماعه »وعهد اليه ووصاء ٠ E‏ وكان بل 
توليه قضاء الجمامة اند تولى عددا من الامانات #فقام بأدا" مهامه على 
خير وجه شم ولاه قضاء كورة جيان »وكورة آلبيرة »وكورة طليطلة ,فامتحنه 
فی كل وجه وعجمه فى كل معئى »فوجده. الصا ناصحا قلما شهدت له عليده 
التجرية بدرجة الاستحقاق ولاه قضا* اليناف ٠‏ فتولاها بسياسة محمودة » 
والشزم فيها الصرامه فى تنفيذ الحقوق والصدع بالحق فى الجهر «ولم يهب 
ذا حرمه ولا 0 ذا مرتبة ءولاأغضى لاحد من اسباب السلطان وأهله حتسى 

3 


اتحاموا جائبه * 


الم يكن قضاء الجماعة أمرا سهل المنال حتى يصل اليه كل شخص عشلذلك 


كان الخليفة الناصر يختار من يتولى هذا المتعب من بين الذين اعطاهم 


(1) المصدر ثقسة »ص ۲۴۲ 

(؟) هو محمد ين عبد الله بن ايى عيسى كثير بن وسلاس المصمودى»ولد ستسة 
4ه ٠‏ ارتحل حاجا فى سنة 0(5ه ولقى شيوخ القيروان ومصر ومكه وسمع 
متهم ثم انصرق الى الاندلس سنة 714ه - كانت وفاته فى سنة ۴۲۹د وو 

اة قرطبة ص ۲۳۴ + 15*84 + 5535 * 


ابن أربع وخفسين سنه - الخشتى + 
زع) المصدر ثقسه وص ۲۴٤‏ + 
ع( الخشنن »قضاة قرطبة ,ص 74 عالشباهى »تاريخ قضاة الاندلس »ص 1١‏ * 
(ه) این خاقان ءمطمح الائفس »ص ۲۵۹ ¬ +153 التلنمسائى ,نفح الطيب ٠١/ ۲١‏ * 


هص 


تدريبات وافية فى مجالات شتى » حتى يكون آداوّهم متناسبا مع المهمة 
الموكلة اليهم . 


ومع قيام ابن ايي عيسي للناسصر بمهمة الالضاء ءفقد كان يصرفه قى 
القيام له ببعض المهام الاخرى »كأخراجه فى الظارات الى كبار الامرا" 
والامانات الى الثغور والاطراف للاشراف عليها والاعلام بمصالحها ءوالبنيان 
لحصونها »وترتيب مغضازيها »وادخال جيوشها الى بلك الحرب ءوربما اقام 
فى ذلك ماقام القيادة. العسكرية للجيش »فيغنى فبا هم بحسن تدبيره » 
وصحيح ديانته »وصريح 00 وقد رافه على ركوب الخيل ,وملابسة 
الحرب ٠‏ وهو الذى تولى له بنيان مدينة سالم بالثفر الاوسط مع غالب 
غلامه وخرج فى آول سريه خرجت فيها الى بلاد الحرب وت . وكان 
يستخلف على قضائه فى غيبته قاسم بن محمد صاحب الوشافق . 


لقد توسعت مهمة قاضى الجماعة فى مهد الناصر توسعا كبيرا 'فبجائب 
ولاية اللناض للقضاء أسندت اليه بعض المهام الاخرى التى تتعلق بسياسسة 
الدولة مثل الخروج في السفارات الى بعض كبار الامرا* وانتفاوض معهم 
باسم الخليفه ,أو تولى إمانات بعش الكور والثقور والاطراف ء»وهى المساكل 
المتعلفة بالجوانب المالية فى الولاية »من جباية للاموال وضبطها وغير. 
ذلك , والاشراف القام على هذه الشغفور والاطراف المحاذية للنصارى,ومعرفة 
ماتحتاج اليها من تحصينات دفاعية ,والاشراف على بنائها ءوائيادة الجيسوش 


والدخول بها الى دار الحرب ,اذا دعا الامر الى ذلك . 


وهى مهام جد عسيرة وشاقة »ولكئنا ثرى الناصر يعهد بها كلها الى 
قاض الجماعة »وليس لقائد عسكرى عفقد كان الموقف يتطلب شخصية «مشنل 


شخصية قاض الجماعة »لفرض هيبة الخلاقة فى هذه المناطق المتاخمه للنصارى ٠‏ 


() النباهى »تاريخ قشاة الاندلس » ص ٠١‏ » عياض ,ترتيب المد ارك ٠609/6٠‏ 
(1) عياض » ترتيب المدارك ٠ >١۷ / >٠‏ 
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وولى قضاء الجماعة للناصر قى سنة ۳۲۹د / ١٠۹م‏ ,منذر بن معيد 
البلوطي .مجموعا له على العلاة ,فكان صلبا صارما غير هياب ولا a‏ 

ومن المواقف التى جرت للقاضى منذر بن سعيد مع الشاصر لدين الله 

أن عبد الرحمن الناصر اتخذ لحقف قبة من قباب قصره قراميد من ذهب وفضه 

فدخل عليه القاضى متذر بن سعيد واجما ناكسا رأسه وقال له .: والالهةه 

يا أمير الموّمتين ما ان الشيطان آخزاه الله يبلغ منك هذا المبلخ 


ولاآن تمكنه من اليادك هذا التمكين , على ماأتاك الله وفضلك على العالصين 


حتى أنزلك منازل الكافرين قال جفاقشهر عبد الرحمن من قوله وقال اتشر 
ماتقول »كيف أنزلنى منازل الكافرين ٬قال‏ نعم :أليس الله تعالى يقول 
" ولولا أن يكون الناس آمة وإحدةلجملتا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فغه ومصارج علديها يظهرون" قال فوجم عبد الرحمن ونكس راه مليا 
ودموعه على لحيته تجرى خثومالله تعالى ,وتضرعا اليه ,ثم القبل على متذر 
وقال ١‏ جزاك الله خيرا عئى وعن جميع المسلمين ,وكش قى المسلمين امثالسلك 
هالذى تلت والله الحق »وقام من مجلسه وهو يستغقر الله «وأمر بنقض سقف 
القية وآمادها درا" 

واستمر المنذر ين سعيد فى انضاكه إلى أن توفى الناصر لدين الله » 
شم ولى ابنه الحكم مآقره »رلكنه طلب مته آن يعفيه من القضاء مرارا 


الا أنه لم يستجب لطلبه ءولم تطظ عليه مدة ولايته انضية جور ءولاعدت عليه 
0 


ن جومت نولب .> 


ثم ولى القضاء للحكم المستنصر بعد وف 
وكان حالظا للفقه »بصيْرا بالاختلاف .عالما بالحديث »ضابطا لمسارواه » 


٠ ۲۳۷ الخشنى ءقضاة قرطبة ,ص‎ )١( 

([ه) سورة الزخرف ٬ا3ية ٠ )٣٣(‏ 

(؟) ابن غالب الاندلسى عفرحة الاق ,ص ۲٠۴ء٠٠٣‏ النياهى »تاريخ تضاة 
الاندئن »ص ۲۲ »الحميرى »صطة جزيرة الاندلس ءص +98 ٠‏ 

(5) الفتح ين خاقان عمطمح الانفس »ص ۲۲۸ مه 754 * 

)٤(‏ محمد بن اسحاق بن مثذر بن ابراهيم بن محمد بن الصليم بن ابى عكرمة 
قرطبی جليل ١يكنى‏ , آبا بكر ٠‏ قدم هى احكام المظالم ,ولما مات منذر 
بن سعيد ولى بعده .وذلك يوم السيت لثلاث عشرة ليلةخلت من المحرم سنة 
ست وخمسين وثلائعائه ٠‏ وكان ابن السليم حافظا للفاته »يصيرا بالاختلاك 
عالما بالحديث ضابطالمارواء ءعالما باللقة والتحو ,خطيبا بليغا ٠‏ 
ابن القرقى »تاريخ علماء الاندلس »ترجمة رقم ۲۴۳۱۷ ۰ ۲ / 1754 
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متصرفا فى علم النحو »متانشفا ءواقد بلغ به التافشف وطلب الحلال ,الي اثه 
كان يصيد السمك بنهر قرطبة » ويبيع صيده فيآخذ شمنه ويقتلات به 


لذ 
ويتعدق بففله ۰ 


وكان أول معرفته بالحكم المستنصر وهو اذ ذاك ولى عهد ءانه طلست 
رجلا عالما زاهدا ءيحج عن والدته ,بمال كانت اند اعدته لذلك »مآشيسر 
عليه بابن السليم فآحضر اليه »وكان خلف سثر »وآمر أن يكلم فى القصةء 
وبرقب فى ذلك »ولکنه آبى وآقسم ان لايفعل ذلك ابدا فتعلق بقلب الحكدم 
ومازال يجتذ به بكل حيلة حتى اقتضاه عن طريق محبته فى العلم ,فاستخدمه 
فى المقابلة لدواوين بيت حكمته فداخله من حيتشذ:وصاحبه/ويعد وقاقة 
قاضيه منذرءولاه مكانه قضاء الجماعة فى سنة 1١٠٣د‏ / 1371م »وجمع له معها 
الخطبة والعلاة سنة ۸١٣د‏ / 9148م «فحمد الناسسيرته »وكان يتأئى فى 
الاحكام ويتبطا فى 0 


وعند توليه القضاء مهد اليه الظيفة الحكم المستئس بكتاب تولية 
يعد من ميون الكتب التى تطالعنا فى هذا المهد ,ولعله من حسن الحط ان 
يصل الينا هذا الكتاب بنصه اذ انه طيلة هذه الفترة ۱۲۸ - ۵۳٠١‏ لم تمر 
ملينا كتب عهود بالتولية ءالا تلك الشذرات القليلة والمتفرنة فى عهد 
الناصر » الذى كان يعهد الي القضاة ,ريوصيهم . ولكن لم يسلنا اى 
كتاب كامل مثل النص الذى بين آيدينا ٠‏ 


ونص الكتاب : ” يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب امر يه امير 
المؤمنين الحكم المستنصر بالله محمد بن اسحاق بن السليم ءولاه به خطة 
القضاء .واختاره للحكم بين جميع المسئمين »ورقعه الي أملى المراشيسب 


(1) ابن اقرحون الصالكى ءالديباج المذهب » >> » وانظر ابن القرضى » 
تاريخ علماء الاندلس »۲ / ۷٤۹‏ عترجمة رام ٠ 1۳١۷‏ 
(؟) القافى عياض ءترتيب المدارك ,4 / ؟4ه ٠‏ 
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منده فى تنفيذ الاحكام »غير مطلق يده الا بالحق ءو لسانه الا بالسدل,ورسم 
له فى كتابه رسوما بدأ قيه بيآمانة الله مز وجل انيه .وجعل الله 
الشهيد بها عليه ءامره بتقوى الله العظيم الذى يعلم خائئة الاين 
وماتخفى الصدور ءوآن يجعل كتاب الله امامه ينظر فيه نر المثقكلرل 
المعتبر ءفاثه عهد الله الذى بعثايه تيية ‏ على الله عليه وسلم »فاحل 
حلاله وحرم حرامه »وأمضى أحكامه وفارق الامة على انهم لن يلوا ما 
اتبعوه ,فهو العروة الوثقى والطريقة المثلى .والشهج المنير »ودين الله 

٠ القويم‎ 


وآمره امير المؤبنينآن يقتدي بسنة رسول الله طى الله عليه 
وسلم ‏ التى بها هملت الائمة ,وعليها اتقفت الامة »فالحق مهروف »والباطل 
مكشوف وبينهما مثتبهات فيها يحمد التوقف ,ومندها يشكر التثبت ففى كناب 
الله تعالى اسمه . وسئة ثبيه .ب صلى الله عليه وسلم ‏ أصل الدين 
وفرعه »ودليله وتاویله »ومن يرد به الله خير) يوفقه للاقتداء بهما > 
والاقتباس منهما ٠‏ وآمره أن يصلح سريرته فيها ءيسلم الله ملائيتسه »وأن 
يبرا من الهوبى فانه مظة عن طريق الحق »وأن يجمل التاس فى نفسه سوا 
اذا جلس بينهم »حتى لايطمح فيه الشريف ,ولاييآس منه الفعيف ٠‏ 


وأمره أن يعتبر أمره وماقلده عفيعلم انه راكب طريفا منثهاها الى 
الجنه آو الى النار : ليس عن أحدهما مصرف ولابيينهما موقف طحق لمن 
آراد النجاة أن يستكشر من الحسنات »ويمنع دينه ممن اراد أن يوّئسه قفني 
الشبهات .ويعلم أنه حاكم فى ظاهره #محكوم عليه فى باطنه »تطوى كل يوم 
محيفته على ماآودعها حتى ينظر فيها غدا بين يدى الله هز وجهه »يوم 
“توفي كل نفس ماكسبت وهم الايظلحون” “ ٠‏ قمن عاسب نفسه فى الدئيا كان 


أيسر حسابا فى الاخرة ٠‏ 


وآمره أن يتحفظ فى حيى وقوع الشهادات غنده. عقلايقضى بين المسلميسن 
فيها الا بما أقامه به التحقيق على ألسنة العدول , وذوى القبول ءوآن 


(»«) سورة البقرة ,الآية ۸1 ٠‏ 
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استراب فى شهادة آحدهم وقكّاما آن يبحث عنها ١‏ فان ثبت أنه ارتشی‌او 
شهد بالهوى ٬فعلیه‏ أن يسقط شهادته »ويخل عدالته «تنكيلا له وتشديدا 
لمن خلفه عرآن يحمل على الناس معاوض الركلاء على الخصومات » ويطضرج 
أهل اللدد الظاهر منهم .ولايحمل فضل حجاجهم عمن لايقدم بهم ٠‏ 


وآمره آن بحثرس باموال اليتامي ,ولايولى عليهم الا اهل العفسافا 
منها وحسن النظر فيها » وأن يجدد الكشف والامتحان عن اموال النباس 
والاحباس واليتامى ءيمنع من قبالتها الا على وجرهها ممالابد مته مسن 


التنفيذ فيها »وطلب الزيادة عند ذوى الرغبة فى قبالتها ٠‏ 


وامره آن يختبر كاتبه وحاجبه وخدمته » ويتفاتد عليهم أحوالهم 


اذا غابوا عن بصره ٠‏ 


وآمره أن لايعجل فى احكامه ءفمع العجل لايوّمن الزلل ببرآن يريع 

الى أمير المؤمئين ماأشكل عليه القصل فيه ؛ليصدر عليه من رآيه مسا 

يعتمد عليه ان شاء الله »والله يسال امير المؤمئين التوفيق بمنه 
١‏ 


وففله » وكشب يوم الاثنين للنصف من شعبان سنة ۳٠٣د‏ " ٠‏ 


وآرى أن هذا الكتاب من أهم الكتب واقيمها فى هذه الشثرة » جا* 
كاملا وشاملا لتوجيهات ونصائح هامة »تشكل وثيقة قضائية نادرة ٠و‏ تبرهن 
على أن الخليقة الحكم المستتصر »كان فاتيها »عالما مدركا ,وقد سار فين 
كتابه على غرار ماجاء فى كتاب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 


لل 
عنه الشهير الى ايى موسى الاثعرى عندما ولاه القضاء ٠‏ 


)00( النباهى ٠‏ تاريخ قضاة الاندلس ءص هلا د ۷١‏ + وآود أن اشير الى ان 
تاريخ كتابة هذا الكتاب كما جاء فى النص منة ]هه مير سحيح »نظرا 
لانه كان فى هذه السنة منذر بن بحعيد هو القاضى »ولم يتولى ابسن 
السليم بعد القضاء ,وكانت وفاة منذر وهو ناض قى ذى القعدة سنة 
۵٥ھ‏ كما آن ثولية أبن السليم كانت فى سنة 1م7ه + 
أنظر ابن الفرضي »تاريخ علماء الاندلس ءترجمة رانم ۸٤۷ ۸٤1/۲۰۱٤٥۲‏ 
والترجعه رقم. 1+1ءالقاضى مياض »ترتيب المد ارك ٠٠٤۴/٤٤‏ ريما يكون 
الخطا الوارد فى النص ند وقع من الناسخ »وريما يكون من الشخص ادى 
تولى تحقيق الكتاب قوع (ستة5ه]ه) بدلا هن سثة (3وجه) ٠‏ 

(») اتظر الماوردى »الاحكام السلطانية ءص إلا هلا اين خلدون ءالمقدمة 
ص16 3876 ۰ 
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ومن خلال تتبعنا للقضاة في هذا العصر نخلص الى النتاكج التالية: 

)١(‏ ان الذى بيده سلطة تولية القضاة وعزلهم »هو الامير فقط ,أوالخليفة 
أو من يفوض منهما ءوليس لاحد غيردما هذه السلطة ,وليس هناك قاض 
للقضاة يقوم بهذه المهمة نيابة من الخليفة أو الامير وقد ثبت لنا 
ذلك من خلال النصوص الانفة الذكر ءولكنه في مسر عبد الرحمن الاوسط 
كان للفقيه الشيخ يحى بن يحى سلطة كبرى على القضاة »ركان الامير 
عبد .الرحمن لايولى أحد) القضاء ولايعزله الا برآيه ٠‏ 

[1) ان حدود ملاحيات ناض الجماعة هى العاصمة قرطبة فقط .وليستله 
ايه ملاقة ادارية بقضاة الكور والثغور والاقاليم »ءوأن تاضي الجماعة 
ليس كقاضى النضاة فى المشرق ,وقد ظهر مسطلح قاض القضاة فلي 
الاندلس فى ممر الثلاقة فى مصر الناصر لدين الله ٠‏ 

(؟) كان القاض عالما فاليها ورها »مجتهدا »وكان قاضي الجماعة هالبا 
مايتلقى تدريبات مختلفة فى الضاء الكور وأمانتها .وير ذلك قبل 
توليه هذا المتصب ٠‏ 

(4) كان يجمع افى القاضى الصلاة مم القضاء ,وأحيانا بعين للصلة 
والخطبة شخص اخر ٠‏ 

(ه) كان للقضاء مكانه مرموقة فى الدولة ,وكان القاضى محل احترام من 
قبل الامير آو الخليفة والرعية ٠‏ 

(1) لم يكن هناك زى خاص بالقضاة لى هذه الفتره ٠‏ 

(۷) اتصف القضاة بالجرأة والشجاعة فى الجهر بالحق »ولو كان ذلك علسى 
الخليفة آو الامير نفسه ٠‏ 

(4) كان مجلس القاضي هو المسجد ٠‏ 

(9) دخل فى اختصاصات القاضي فى هذا العهد 
الشهود عفقد ذكر. أبن حيان أنه +" نحم على الناس بقرطبة هلال ذى الحجة 
السنة من السنوات ‏ مع بحث السلطان عنه »وكشف اهل الجهات فيه »فلم 


شبت فى روّية الهلال بواسطة 


يهل بقرطبة »ولاماجاورها من الكور ليلة الثلاثاء ءثم ثبتت رؤيت هة 
بالشهادة عند القاضى بقرطية »محمد بن عبد الله بن أب هيس فعمصل 
الف 


٠ شالصيتا »ص ه8؟‎ ٠ ابن حيان »المقتبس ءتحقيق ب‎ )١( 
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وبصورة اجمالية يمكننا القول بآن اختصاصات القضاة الد تشنوهمست 


وتعددت عفصار القاضي يقصل بين الناس فى الخصومات والمتازعات المختلفة 


والجراح وقضايا اليتامى والايامى والاحياس والمواريث والحدود .ويضرج 
فى الغزو ,ويتولى أحيانا قيادة الجيوش .وينظر فى امر الثغور .ويشضرف 
على بتاء الحصون والمدن العسكرية »ويخرج فى السقارات الي هير ذلك من 


المهام والاختصاصات الاخرى - 


۲۷۸4 


قضاة اككقور والثظضيور ١‏ 


كان لكل كورة من الكور ءأو مدينة من المدن » أوثغر من الثضشيور 
قاض خاص يولى من قبل الامير أو الخليفة ٠‏ 
فانذ تولى ابو سعيد محمد بن عمر اقضاء جيان وأستجة الامير عبدالرحمن 


)0( 
اين معاوية الداخل .وكان مقدما عند الخاصة رقيع الدرجة عند .العامة +* 


وولى محمد بن سلمة ين حبيببن قاسم الصمد فى عقضاء تطيلة بير 
(r‏ 
محمد سنة ۲۷۲ / ۸۸4م »وأعضاه المنذر على تضائها ثم الامير صبد الله ٠‏ 


ومن الذين تولوا قضاء الكور عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
آبى السليم “فد ولد بجاية وآلبيرة للحكم المستنصر »وكانت وفائه سنة 
۳ 
PUNY / aro‏ + 


وقد أمدتنا كتب التراجم بأسماء هدد كبير من الشخصيات التى تولت 
قضاء الكور ولايتح المجال لذكرهم وسنكتفى بتمالج فقط متهم ٠‏ 


ولم يكن انضاة الاقاليم أقل من قضاة انرطبة علما وفقها ,وربما فاق 
بعضهم قالها * قرطبة ٠‏ فهذا حو القاضى عيسى بن ديئار الذى ولى للحم 


ء طليطلة ,ثم الشورى بقرطبة ,كان فليها بارعا من مقدمى العلمساء 
)£( 


بالاندلس ٠‏ خيرا عابدا فافلا ناسكا ورعا * 


وأرتقى بعض قضاة الكور الى الضاء الجماعة بقرطبة «مثل سليمان بسن 
أسود الغافقى »وكان قاضيا على ماردة من قبل الامير عبد الرحمن الاوسط ء 
(1) الخشتى ,قضاة قرطية »ص٣‏ . 
(؟) ابن الفرضى »تاريخ علماء الاندلس ءترجمه رانم ۰1۱۲۲ ۲ / 144 * 


(۲) المعدن نفسه ,ترجمة رقم ٠ 704 / 1 ١ ۷۰١‏ 
)٤(‏ القاضى عياض ءترتيب المدارك ءج ۲ ء ص11 - 8( ٠‏ 


۷q 


وكان ابئه محمد بن عبد الرحمن آعيرة عليها من قبل و و امجب 
1 


به الامير محمد فلما ولى الامارة ولاه قضاء الجماعة باقرطبة ٠‏ 


اما القاض محمد بن عبد اللة بن آبى عيسى ءفقد كان واليا علتى 
الغا* كورة آلبيرة قبل أن يتولى قضاء الجماعة بقرطبة »وكان الناهصر 
" قد اتلده. مع الالضاء النظر في امانة الكورة ,والسظر على عمالها ٠‏ 


لكانو) لايقدمون ولايوّخرون الا عن أمره «ولايظم أحذد فی جانب من جواتبها 
MW,‏ 


الا نصره وكان معه 


لقد اهتم الامويون بقضاة الاقاليم »بقدر اهتصامهم بقاضى الجمامة 
الى العاعمة قرطية » ولذلك حرموا على تولية قضاة من ذوى الك اة 
العالية والورع والتقوى »لى اقاليم البلاد المختلقة ضانا لسيتر 
العدالة فى هذه المناطق التى تعتبر من أهم مصادر الدولة المالية » 
ويعدها عن العاصمة قرطبة يتطلب وجود قضاه من هذا النوع ٠‏ وقد تقل 
كثير من هؤّلاء القضاة الى قضاء الجماعة بقرطبة ٠‏ 


() النباهى ء تاريخ قضاة الائدلس » ص زه - ۷ه ء 
(؟) المصدر نقسه »ص٠1 ٠‏ 


4۰ 


اتضاء آهل الذمة ١‏ 


يشكل اهل الذمة آحد عناصر المجتمع الاندلسى وكان لهم قضاتهم 

المختصين بهم ٠‏ ياتول آدم منتر : " آما فى الأندلس فعندتا اكثر من 

مصدر جدير بالثقة أن النصارى كانوا يفصملون فى خصوماتهم بأنفسهمءوآنهم 
إلق 


لم یکونوا يلجآون للقاضي الا فى مسائل القتل ... " ٠‏ 


ويقول د. حتى عن اقضاء )هل الذمة فى الاندلس: " اما التنصارىى 
واليهود فقد سمح لهم »كما كانت الحال فى بلدان أخرى فتحها المسلمسون 
أن بيظلوا خافعين فى مسائل القضاء لرؤساكهم الروحيين ينظرون فى قضاياهم 
الا اذا كانت فى القضية مساس بحق المسلم ,فآن هذه القضايا كانت تسرد 


5 
الى المحاكم الاسلامية " ٠‏ 


وذكر المقرى أن قاضى النصارى بقرطبة هو وليد بن خيرران »الذى 
تولى الترجنة للناص لدين الله ,مندما وفد عليه ا أذفوئش 
۳ 
اطاغية الجلالئقة »اذ تولى وليد هذا مهمة الترجمه بينهما ٠‏ 


ودكر ابن حيان : آن الظيفة الحكم اتشر ین نتج بن موعلا 
5 


اليهودى »على قصامة قومه يهود اليساته ٠‏ 


وبنا* على ماذكرته هذه المراجج فانه كان لاهل الذمة ,محاكمهم 
الخاصة وقضاتهم المختصين بهم ؛الذين ينظرون فى قضاياهم فقط »ولكنه فى 
حال وقوع نزاع بين مسلم وذمى عفان الفصل فى القضية يتم اعام محكمه.اسلاميه. 


[1) الحضازة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ,ترجمه دء محمد عبدالهادى 
أبو ريدة ++ ١‏ يس 10 + 

(؟) صانمو التاريخ الصربى عترجمة د. انيس فريحه ءتشر وتوزيتع دار 
الثفالة » بيروت لينان » الطبعة الثانية +.واش / ١1۹۸م‏ ءص 14 ٠‏ 

٠ ۲۸٩ / ٠١ (ع) نهم الطيب‎ 

٠ 1٤١ص» المقتبس ءتحقيق د٠ الحجى‎ )٤( 


TA 


واممانا فى تطبيق العدالة . كان القهاة المسلمون ٠‏ 
يرفعون القضايا التى تختس باهل الدمة الى اهل الشورى 
والفقه . لاستشارتهم فيها . ولم يكن يتم فصل فى قضايا اهل 
الذمة على مايبدو . الا بعد عرضها على اهل الشورى والفقهاء 
واخذ رايهم فيعا 

وقد اورد الفقيه ابن سهل الاندلسى فى توازله عددا 
کیا من هذه القفايا التى لها صلة باهل الذمة , كما اورد 
الفقيه الونشريشى ايضا بعض هذه القفايا . 
فمن هذه القفايا التى اوردها القاضى ابن سهل ٠‏ 
# نصرانية زعمت إن عيسي هو الله تعالي وقالت كذ 

اد 5-0 


لق 
"من احكام احمد بن زياد :يمم الفه الرحمن الرحيم ٠‏ 


يشهد المسمون فى هذا الكتاب انهم حضروا فى مجلس القافي 
احمد بن محمد قاضى الجماعة بقرطبة فدخلت عليهم امراة حسمن 
بذبحة زعمت انها نصرانية . فاستهلت بثفي الربوبية عن الله 
عز وجل . وقالت ان عيسى هو الله ب تفالى الله عما قالت 
علوا كبيرا ‏ وخرجت الى إن قالت إن محمدا كذب فيما ادعام 
من الشثبوة » على الله عليه وسلم ميده ورسوله 

شهد على الصماع مذها يذفي الربوبية عن ؛لله مز وجل ٠‏ 
وتكذيبها محمدا صلى الله عليه وسلم قلآن وفلان 


فهمنا وفق الله القاضى ماقالت المراة الملمونة 


(1) انظر ترجمته ص )»> 


TAY 


كشال مايه م .تله و يخ ٠‏ ومد وجا وم ا 
2 0( )0( )%9( 
معاد » ومحمد بن وليد » واحمد بن يحيى" . 
هذه واحدة من القفايا التى عرضت عفي القافى احمد بن 
زياد » وقد عرضها علي خمسة من إهل الشورى و'لفقه . فجاء 
ردهم بوجوب قتلعا 2 وذلك بعد تأكدهم من شهادة الشهود , 
ومدارستهم للقهية من كاقة جوانيها 
م فت اقلق اقدمة: من كنائس . 
قال الوتشريشى : "وفى فوازل ابن سهل بعد مسائل تسب 


مدرها الى احكام ابن زياد ٠‏ أن رجلا قام على اهل الذمة قفي 


)( 
شنوغة لهم اثبت انها محدثة . فسثل عن ذلك اهل الشورى 
بقرطبة . 


)١(‏ هو عبيد الله بن يحيي الليشى من اهل قرطبة ٠‏ يكئى 

ابا مروان ٠‏ روى عن ابيه علمه وكان رجلا عاقلا كريما , 
اكمال والجاه » مقدما فى المشاورة فى الاحكام . 

توفي سفة ۲۹۷ھ . 
انظر + ابن الفرقى : تاريخ علماء الالدلس ٠‏ ترجمة رهم 
Û‏ 

(۲) هو محمد ين عمر بن لبابة من اهل قرطبة يكنى ابا عبد 
الله بن ليابة . كان مشاورا في ايام الامير عبد الله 
کوفی ٤م‏ وهو 
انظر : ابن 
AY‏ 

(۲) هو سعد بن معاذ بن عخمان الشمبانى , 


۷ه ٠‏ الضبى ١‏ بغية الملتمس , ترجمة رقم ۸۷١‏ 
(4) هو محمد بن وليك بن محمد بن عبد الله بن عب 
اهل قرطية . يكفى ابا عبد الله . كان حافظا للفقه , 
عالما بالشروط » مشاورا في الاحكام . توفي سئة ورؤه. 
الفرضى : تاريخ علماء الاندلس . كرجمة رقم 


(ه) إحمد من يحيى بن يحيى الليكى . من اهل قرطية . كان 
في جملة المشاورين بخرطبة فى ايام الامير عبد الله بن 
محمد . ت سنة لإؤلاه . 
أبن القوي ١‏ كاري ممم اود ي( شرهية ر 1 

(5) القاضى ايو الاصبغ عيسى بن سمل (ت ١4۸هل ٠‏ الاحكام 
الكبرى » مخطوط برقم )۴١(‏ فقه » مركز البحث العلمى » 

عامعة ذم اافكوي ٠‏ الور دن 

(*) شنوغة اليهود : بيت مبادتهم وهى ماخوذة من اللا 
(88مع51:52) . انظ د. محمد عبد الوهاب خلاف : 
فى [حكام قضاء اهل افدمة في الاندلس م ص دك 


TAF 


فاجايو؛ يما هذا نصه ؛ فهمنا وفقك الله الههادات 
الواقعة فى ان الشنوغة محدشة » فرإينا شعادات توجب هدمها 
بعد الاعذار الي اهلها . وليس فى شرائع الإسلام احداث أهل 
الذمة من اليهود والنضارى كتائس ولاشتوغات فى مدائن الاسلام 
ولابين ظهر انيهم . قار بيد الله بن يحيى ٠‏ ومحمد بن 
لبابة ١‏ وابن غالب ٠‏ واين وليد . وسعد بن معان ٠‏ ويحيى بن 

لق م20 (f)‏ )4( 

مبد العزيز , وايوب بن سفيمان » وسعيد بن خمير" . 

وهذه القفية بالغفة الخطورة , وتمس كيان المجقمع 
الاسلامئ » ولذلك عرضها القاضى على ثمائية من اهل الشورى 
والفقه . فجاء ردهم جميها بمئع احداث كلائس او معابد 
لليعود بين فهر انى المسلمين . 

* مبن_إسلم واراد الرجوم_ الى ديند 

وفى نوازل ابن سحل : "اتافى - رحمكم الله ل صبى لم 
يبلغ فاسلم » وصار عئده رجل ممه ابتفاء ثواب الله ا عل 
وجل فيه فتردد عليه ابواه »2 يريدان رده الى دينهما , 
والفلام يابى » فلما كان البارحة , اتانى والداه ٠‏ فاعلمقن 


)١(‏ يحيى بن عبد العزيز » المعروف بابن الخراز U‏ من اهل 
قرطبة . يكنى ابا زكريا . كان مشاورا فى أيام الامير 
عبد الله . توفى صنة ١۲۹ه‏ . 
انظير ابن الفرضى : تاريخ علماء الائدلس ٠‏ ترجمة رقم 
1 

(۲) هو ايوب بن سليمان بن هاشم بن صالم . كان اماما فى 
رأى مالك واصحابه متقدما فى الشورى ٠‏ كانت الفتيا 


6 »> الضيى » بغية الملتمس ٠‏ ترجمة رقم 851 
(+) هو سعيد بن خمير بن عبد الرحمن من اهل قرطبة ٠‏ يكنى 


انظر ابن الفرضى : تاريخ علماء الاقدلس ١‏ ترجمة رقم 


(4) الونشريشىي : أحمد بن يحيى (ت ١١4ه) ١‏ المعيار 
المعرب وافجامع المغرب عن فتاوى عفلماء افريقية 
والاندلس والمقرب > نشره د. محمد حجى ء دار الغرب 
الاسلامى , بيروت ۱۹۸1/1۰1م ۰ ۲٤۷-۲۴۹/۲‏ 


YA 


إن ولده يريد الرجوع الى رالديه وديتهما فاكتيبوا' الى بما 
E,‏ ع 20 

قال ابن لباية : فهمذا ماذكره القاضى . فان كان 
النلام قد عقل مثل إن يكون ابن عشر سنين أو مازاد » فليشدد 
عليه . ويهدد ويوعد عليه . فان لج فى الرجوع الى دينه يرد 
به الى ابويه . ولم يبلغ به القحل . ولايكون هذا معجلا حثى 
يبلغ 6 يكون الفضى على مامفى فى الجواب واسال الله 


مير مزدجر ١‏ ولارجع عن هذه الاحوال القبيحة فى علمهم الي 
حين شهادتهم » واعذر اليه فى ذلك فادعى مدفعا ١‏ فاجل اجلا 
انصرم ولم يات بمدقع . 

فاجاب عبد الرحمن بن بقى بن غ ٠‏ قفرا انوفيفة مف 
الاهجمي لعنه الله فرايت امرا مستفظها ؛ وتشديدك فيه ٠‏ 
واغلاظك فيه والامتعاض فى مثله الاسلام وأهله من الواجب عليك 
واللازم . والذى اراه اباحة ظفره وفريه الضشرب المبرع 
الموجع وذلك الى اجتهادك . فالادب فن مثل هذا وشبهه يجاوز 


به حد الحدود » وقد قال ذلك أهل ' ن امحاب مالك 
و 3 من ب 


فيما روى . حوفي سنة ست وسدين وفلاكمانة ١‏ وهو ابن 
اوي وسحين سلا ۽ 
لطر بسن الفرفى : تاريخ علماء الاتدلس ١‏ ترجمة رقم 
Ya‏ 

(م) الوتشريشى : المعيار المعرب ۰ ٠ ۲٣١۳۲۲۵/۲‏ 


TAQ 


هذه بمض القفايا التى تتعلق باهل الذمة والتى نظر 
فيها قضاة مسلمون ٠‏ آما القفايا الاخرى التى تقع بين اهل 
«لذمة » وليس فيعا اى طرف مسلم . فائها تفظير بواسطة 
المحاكم الخاصة باهل الدمة , وليست لدينا شواهد عليها فى 
مصادونا الاسلامية 

وهتاك الكثير من القضايا الاخرى لاهل الذمة في الاتدلن 
؛مثتلات بها المحاكم الاسلامية . فاهل الذمة كما تعلم يشكلون 
طبقة من طبقات المجتمع الاندلسى » وقد عاشوا فى ظل الدولة 
الاسلامية دون اكراه لهم بالتخلى عن دينهم شريطة احترامهم 
للقيم والضماليم الاسلامية . وقد عاملهم المسلمون معاملة 
كريمة ,2 فدخل كخير منعم الاسلام نتيجة هذه المعاملة ١‏ وليس 
عن طريق الاكراه . وقد تائر كخير من هؤلاء الذميين 
بالمسافمين على الرهم من بقائهم على ديئهم فاكخذوا لهم 
إسماء عربية » كما هو الحال فى وليد بن خايرزان 2 قفاضن 
النصارى بقرطبة » ومتوكل بن حجاج . مدولى قسامة اليهود 

ونرى من عرضنا لهذم القفايا ان عدالة القشاء قد شملت 
المسلمين والذميين على حد سواء ٠‏ فكانت تتخذ كل الاجر اء اك 
الكفيلة بتوفير العدالة من اثبات شهادة الشهود ٠‏ ومئح 
المتهم فرمة للدفاع عن نفسء . وحمحيص القفية من قبل هيكة 


الشورى » ثم الفصل فيها 


A1 


أرزاق القضاة 


لم تكن هناك أرزاقا محددة للقضاة ءولم تمدنا المصادر التى بيسن 
آیدینا على الرغم من كشرتها بای نص يبين لنا مقدار رزق القاضى ,ولكنه 
على أيه حال كان يتلقى راتبا من الدولة «فمعاوية بن صالم وعمر بن 
شراحيل اللذان كانا يتيادلان قضاء الجماعة فى عصر عبد الرحمن الداللمحل 
كان كل منهما اذا عاقه شغل فى يوم من الايام ,لم پقبضلذلك اليوم 
رزفا " ٠‏ وذلك تورعا وخوفا من آكل مال المسلمين دون ان يودوا 
واجبا تجاههم بغيابهم عن العمل ٠‏ ومعئى ذلك أنهما كانا يتلقيان رزقا 
فى الايام الاخرى التى يجلسان فيها للقضاء ٠‏ 


وكان نصر بن ظريف »وهو أيضا من الذين تولوا قضاء الجماعة 
للامير عبد الرحمن الداخل »اذا شغل فن القضاء يوما واحدا لم باد 
9( 


لذلك اليوم اجرا ٠‏ 


اما المععب بن ممران الذى استقضاه الامير هشام ءفقد اشترط على 
الاسير أن يآذن له بالعمل يومين فى الاسبوع فى نميعته ويحكم بسار 


الايام فأجابه الامير الى ذلك ٠‏ 


ا سسب 


(|) الخشنى ءقضاة قرطية » ص ره ١‏ 
)Q‏ النباهي ءتاريخ قضاة الاندلس » ص٤٤ ٠‏ 
() المصدن نقسة , ص هع ٠‏ 


TAY 


واشترط القاضي محمد بن بشير على الحكم بن هشام .عندما ولاه 

0 

قضاء الجماعة »آن يكون رزقه كفاقا من مال الفى" ٠‏ 
اما القاض أبو بكر بن السليم ,ققد كان يميد السك بنهير 


زلف 


قرطبة «ويبيع صيده فيأخذ من شمنه مايقتات يه ويتصدق بفظه ٠‏ 


نخنص الي أنه كان للقضاة راتب من بيت المال »ويععب تحديد هذا 


الراتب ءنظرا لان بعض الفقضاة كائوا لايأخذون أى شىء فى الايام التى 
لايجلسون فيها للقضاء , وبعضهم اشترط أن يكون رزقه من مال الفى*» 
وبعضهم كان لايأخذ راتبا »ولكنه اشترط مند توليه القضاء ,أن يسمح له 
بالعمل يومين فى الاسبوع فى مزرعته لتأمين متطلباته ,والبعض الاتر 
كان يلجا الى صيد السمك وبيعه حتى يوفر احتياجاته ولاياخد شيشا من 


بيت المال ٠‏ 


(1) الشباهي ءالمرقبة العلياءص ۸ءوانظر اين معيد ؛المخرب |/ ٠ ٤١ |٤٤‏ 
(؟) ابن فرحون المالكى . الديباج العذهب » ترجمة رقم (£1 ) ٠ ۲16/١١‏ 


TAA 


بعض نعاذج من القضايا قى هذا العهد . 


الالاضى نصر بن ظريف وموققه مع الامير عبت الرحمن الداخل س 


دخل حبيب القرشى ملى الامير عبد الرحمن بن معاوية وهو أحد 
خاسته والمقربين اليه »واشتكى اليه القاضى نصر بن ظريفءالذى ١راد‏ ان 
يحكم فى ضيعة ادعى عليه الافتصاب لها , فاستدعى الامير عبد الرحصن 
القاض ونهاه من العجلة فى الحكم فى هذه القضية «فلما خرج القاضى مسن 
عنده. » عمل بضد ارادثه وآئفذ الحكم قلما بلمْ الخبر حبييا «دخل على 
الامير عبد الكرحمن متغرا غيظا »وذكر له عمل القاشى واستخفافه بأورامره 
وآومر مدره هد القاض ففضب الامير عبد الرحمن واستدمى القاضى تصر 
رقال له : " من آمرك أن تنفذ حكما وقد امرتك بتآخيره رالاناة به ٦‏ فالال 
له + قدمنى عليه رسول الله على الله عليه وسلم ‏ فانما بعثه الله 
بالحق ٬ليقضى‏ به على القريب والبعيد »والشريف والدنى* » وآنت ايها 
الامير ماالذى حملك على ان تتحامل لبعض رعيتك على بعض »وآئت تجد 
مندوحه بأن ترضي من مالك من تعن به » وتمد الحق لاجله ؟" تقال لمسه 
جزاك الله ياابن ظريف خيرا » وخرج القاضى دعا بالقوم الذين صارت 
الضيعه اليهم بالاستحقاقوكلمهم فوجدهم راضين ببيعهاان أجزل لهم الثمنء 
فعقد فيها البيع معهم وصارت الى حبيب فكان بعد ذلك يقول ؛ جزى قله ابن 
ظريف هنا خيرا كان بيدى ضيعة حرام فجعلها حلالا " ٠‏ 
لقد سجل هذا القاضص موقفا رائها وتبيلا وشجاعا اذ تدخل الامييرل 
لوقف الحكم فى انضية ليس فى مصلحة آحد اقرياشه ,وأصر القاض بالتوقفف 
عن تنفيذ الحكم ولكن القاضى لم يخشى بطش السلطان وغضبه فلما خرج منه 
عمل بضد ارادته »مها أغضب الامير عليه ؛ولكنه قدم بلباقة وحئكة حلا 
أرضى يه كل الاطراف المثنازعة مع تقديمه النمح للامير بكل ادب وكياسه 


منت الامير يرجع الى الحق ويستصوب رآى القاضى ٠‏ 


ومن هذه النماتج آيشا تخاصم احد رجال الامير هشام فى دار عند 


القاضى ممعب بن عمران »قحكم مععب باخراجه من الدار وسجل عليه فيها , 


(1) التباهى , تاريخ قضاة الاندلس2 ص٤٤ ٠‏ 


A3 


القاقى سبل ملى دارى التي كنت 


فنهض الرجل الى هشام وقال له : 
اسكنها وأخرجتى منها » فرد عليه هشام قائلا : وماذا تريد منى ؟ والله 
لو سجل عنى القاقى فى متعدى هذا لخرجت عنه " . انقيادا منله للقي 
وهنا يسجل الامير هشام مثالا نادر؛ فى الاثقياد إلى الحق ,وعدم. التدخسل 
فى شكون القضا* »والانحياز الى جانب رجاله يركان واثقا من أن القاضسى 
لايحكم الا بالعدل »فكان رده حاسما لهوّلاء الخاصة الذين أتره يريدون منه 
التدخل والوقرف الى جائيهم , وتعطيل احكام القضاء عفجاء رده عليهم 
بان القاضى لو سجل عليه فى متعده لخرج مئه فأسقط فى ايديهم ٠‏ 


اما القاضى محمد بن بشير فكان أول ماآنفذه من احكامه التسجيل 
على الامير الحكم بن هشام فى رجي القنطرة »اذ اقام فيها بعض من قام, 
وسمع من البينه فيها » ومن ثم أعذر الى الامير » ولما لم يكن عنده 
مدفع فقد سجل فيها وأشهد على نفسه ,ثم ابتاعها بعد مدة. للامير الحكم 
ايتياعا محيحا . فكان الحكم بعد ذلك يقول : " رحم الله محمد بن بشير: 
كان بایدینا شى؟ مشتبه فيه فصححه لنا ءوصار حلالا عيب انملك فى اعفار * 


لاند اشترط محمد بن بشيير عند توليه القضاء على الامير ثلائة 

شروط 2 كما أسلفنا آولها نقاذ الحكم على كل احد من الامير الى سارن 

الموق » وهاهو يبتدى”/ بتنفيذ مااشترطه فابتد] بالامير أولا ليرى دى 

استجابته لشروطه .وائفذ حكما ضد الامير »ولو أن الامير لم يستجب الى 

حكمه لطب اعفاءه من منصيه لاته أخل بشرط من الشروط التى اشترطهسا له , 

وقبلها فى المبئدا ,وهو نفاذ الحكم على كل احد ٠‏ 

(1) ابن سعيد المغرييى »المغرب 2144/١2‏ أبن عذارى المراكشى عالبيان المضرب 
TE‏ 

(۲) الرحى جمع أرحا* وهى قطم من الارض غلاظ دون الجبال تستدير وترتفع عما 
حولها . والرحى عن الارض مكان مستدير غليظ يكون به رمال ٠‏ وقيسل 
الرحا الحجارة والصخرة العظيمه ٠‏ ابن منظور علسان العرب «المجلد 
الاول »ص 1156 ٠‏ 

() الخشنى ءقضاة قرطية »ص ۲٠‏ » النباهى »تاريخ قضاة الاندلس, صم4ء 
المقرى التلمسانى »نقح الطيب ۲١‏ / 150 ء القاضى هياض »ترتيب المدارك 
بيه 


KE 


ومن الأحكام التى انفذها ابن بشير كذلك »امضاء حكم على الوزير 
الذى أشار بتوليته القضاء , معاآحقده. عليه ء وشكاه الى الحكم .شرد 
عليه الحكم ؛ بأنك آنت الذى أشرت بتوليته , ولكن اذهب البيه فى منزله 
فان اوصلك الى نفسه » وخرج ,اليك ؛ فقد جعلت عزله بيدك , فلما أستآذن 
عليه خرج اذن القاضى بان ياتى إليه فى مجلس حكمه فرجج الوزير خائيا 
وآرسل له : والله لاطلبن دمك , فكان رد القاضى اما آنا قلست أقتله 


1 
الا بقلمى » وقد سر الأمير الحكم لموقف قاضيه ere‏ 


وذكر ان سعيد الخير عم الأمير الحكم وكل وكيلا يخاصم له عند ١‏ 
محمد بن بشير فى احدى القضايا المرفوعه ضده » وكانت فى يد سعيد وثيقه 
فيها شهادات جماعة من الصدول > آتى الموت عليهم ماعدا شاهدا واحدا من 
أهل القبول مع شهادة الامير الحكم ابن أخيه » فاقطر عمه اليها فى 
خصومته عندما قبل القاقى شهادة الاخير / وضرب الاجال لوكيله فى شاهدثان 
فدخل سعيد على الامير » وعرفه حاجته الى شهادته »وكان الحكم معظصلا 
لممة » فطلب منه إعفاءه من هذه الشهادة ءوأنهم ليسوا من اهل الشهادة 
عند قضاتهم ,ولكنه اصر عليه اصرارا شديد) »مما افطره ان يرسل شهادته 
مع فاقيهين يؤّدياها الى القاضى » فأدياها له , ثم قام الوكيل وكله ثقه 
فى أن القاضي سيحكم له فى هذه القضية طالما أن الامير أرسل شهادته ٠‏ 
فاحذ القاضى كتاب الشهادة » وأعاد النظر فيه ءثم قال لدع/ هذه شهادة 
لاتعمل عندى فجفني بغيرها . فمضى الوكيل الى سعيد فأهلمه »فركب الى 
الحكم من فوره ءوقال له : ذهب سلطائنا » وآهينت كرامتنا من قبل قاضيك 
الذى رد شهادتك وآغراه بابن بشير » والامير مطرق ءفلما فرغ من حديئه 
فال له ۽ ياعم هذا ماقد ظننته ,وقد كن لك أن تقصر عئه بالحق ,فالحق 


3 
آولى بك ٠‏ 


(1) ابن سعيد »المغرب » ٠٤١/١‏ - 61 ء وانظر مجهول » اخبار مجموهمصة 
اص 111 » وأورد اسم الوزير على انه عباس ين عبد ]لله بن روان 
الارشى » عياض , ترتيب المد ارك + 4948/6 - ٤4٩‏ » وأورد اسم الوزير 
سماعة صاحب الخيل + 


(؟) القاضى عياض » ترتيب المدارك , ۲ / ٠ ٠٠٤ - ٥*۴‏ 
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وشهد عند ابن بشير رجل من آهل خاسته والتردد عليه يكنى بابسی 
اليسع » فرد شهادته , فبلخ الرجل ماكان مته » وتصدى له عند رواحه لى 
المسجد » وقال له , على خامتى بك ومحبتى لك , ترد شهادتى عندك ؟ فقال 
له محمد بن بشبير + الورع ياأبا اليسع ؟ الورع يا أيا اليمح ؟ مرتيين 


لم يزده على ذلك ٠‏ 


وكان بعش اخوانه يعاتبوته على طابته » ويخشون عليه العزل ,فكان 
پقول : ليته » من قد رأي الشقر)ء ‏ يعنى بقلته ‏ تقطع بى الطريق الى 
باجه » فلم تمض مدة. يسيرة حتىي حدشت حادثة أظهر فيها ابن علابته 
قكائت مبہا لعزله کن 


وفى عصر الامير محمد بن عبد .الرحمن نظر قاضيه سليمان ين أسود 
فى انضية فحواها أن رجلا طالب رجلا عنده » وهو عبد الملك بن المباس اقرش 
فآوقفه القاض سليمان بن ,اسود موقف الاقرار والانكار » فرقض عبد الملك 
ذلك ٠‏ فعزم القاضى على امتهانه » فقام الناس الى عبد الملك من كل 
جانب , وقالو؛ له : أتق الله على تفنك وشرفك » وسن عرضك ,شائنك ان 


لم تفعل نغذ فيك ماأمر به » فكانت سبة مليك وعلى عقبك ٠‏ فلما رأى ذلك 


قال + اشتريت » قال له القاضى : 
0 
بعض اهل الفتيا فى العمال المعروفين بالغضب والتعدى ٠‏ 
ومن القضايا التى نظرها سئيصان ين اسود قضية رجل خاصم آخر في 


أثبت عندى أنك اشتريت ٠‏ وهذا قول 
5 


فرن بناه صاحبه فأض ال دخ ان ب 
ويالجيران ‏ وهذ؛ مسألة يقول ابن قاسم ؛ ان ذلك من الضرر الذى يجب قطعه 
ولايباح اتخاذه ‏ فقضى سليمان بن آسود بغير ذلك » هو أن يجغفل انيويا 


فى آعلى الفرن » فيخرج الدخان من آفلاه » فلا يضر ذلْسك بمسن 
t6}‏ 


قرطبة 2 ص هلا ٠‏ 
(؟) المعدر تفسه » ص كه ٠‏ 

٠ الخشنى , قضاة قرطبة » ص هلا‎ )٣( 
٠ الخشنى 2 قضفاة اقرطبة 2 ص111‎ ):( 
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ودب القاضى أحمد بن محمد بن ریاد شاهدا شهد عليه شهادة. على سبيل 
المثل وليست الطيقه عفقد تقدم اليه رجل كهل فشهد عنده بشهادة #ففال 


له القاضى 


: مذ كم عرفت هذا الامر ؟ فاجايه الشاهد بجواب آخرج فيه 
الكلام على وجه المبالغة والرمى الى الضاية , فقال له ۽ مذ ماكة سنة » 
فقال له القاضى . ابن كم أنت ؟ فقال ابن ستين » فقال له فكيف عرقت 
هذا الامر مذ مائة سنة ؟ أت اك عرقته قبل أن تولد بأريعين ماما ؟ فقال 
له الشاهد . انما قلت ذلك على المثل , لقال له الح ز إن الشهاد ات 
1 


لاتوّدى بالمثل ,ثم دها للشاهد بالسوط فقنعه به مرات 


وفى عص الناصر لدين الله كان لقاضيك متذر بن سعيد البلوطيىي 
عدة مواقف مشهوره معه » ومن مشهور ماجرى له مع الناصر لدين الله هو 
آن آمير الموّمنين عبد الرحمن احتاج الى شرا* آرض بقرطبة لحظية من 
نساكه تكرم عليه فوقع استحسانه على دار كانت لايتام فى الريض الشرقى 
متصل بها حمام مبرز للعامه له غلة واسعة » وكان هرّلاء الايتام فى ولاية 
القاض منذر #فأرسل عبد الرحمن الناصر من قومها له بعدد ماطابت نقفسه 
عليه » وآمره بمداخلة وصى الفاضى على ؛لايتام ببيعها مليهم ,فذكر آنه 
لايجون الا بأمر القاض وعن'مشورته ٠‏ فأوصى عبد الرحمن الناصر الي 
القاضس فى بيع هذه الدار , فقال لرسوله البيع على الايتام لايكسرن 
الا لوجوه : منها الحاجة ومنها الوهن الشديد ومنها الغبطة ,اما 
الحاجة فلا حاجة بهؤلاء الايتام الى البيع » وآما النوهن فئيس فيها عوأما 
الفبطة فهذا مكانها » فآن امطاهم أمير المؤمئين منها ماتستبين به 
الفبطة أمرت وصيهم بالبيع والا فلا » فثقل جوابه على عبد الرحمن وأظهر 
الزهد فى شمراء الدار طمصا أن يتوخى رغبته فيها » حاف القاضى أن 
تنبعث منه عزيمة تلحق الايتام سوءتها ,فأمر وص الايتام بنانض الد ار ربيع 
أنقافها » ففعل ذلك وياع الاثقاض بأكثر مماقومت لعبد .الرحمن الناصر 
قاتصل الخبر به فآسف على خرابها وامر بتوقيف الوص على ماأحدثه فيها 


فأحال على أن الفاضى امره بذلك عقآرسل الى القاضى متذر بن سعيد وقال 


رت بنقش الدار » فقال + نعم قال : " ومادعاك الى ذلك ؟ 
ب 


۹7 


قال + آخذت فيها بفول الله تعالى , " آما السفينة فكانت لمساكين 
1 
يعمدون فى البحر فاردت أن آميبها  "‏ مقدروك لم يقدروها الإ بكلذا ؛ 


فتعلق به وهمك » وقد تحصل فى انقاضها اكشر من ذلك ءوياقيت الاقاءة 


والحمام فضلا » قصير عبد الرحمن على ذلك » وقال نحن آولى من انقادإك المي » 
لذ 


فجزاك الله عنا وعن أمانتك خيرا ٠‏ 


تلك هى بعض النماذج من الاحكام القضائية التى نظر فيها القضاة 


فى هذا الفصر ٠‏ 


لقد كان القضاء فى هذا العصر قلسة منيعة يصطدم بها الظلمة 
وفعنا وارفا يستظل بظله المستقعفون والمظلومون وكانت ثقة الخلفقاء 
كبيرة جدا فى قضاتهم ,فتركوا لهم حرية التصرف وعدم التدخل فى احكامهم 
كما كانت ثقة الرعية كذلك »فما أن يحس آحدهم بظلم والع عليه الا ونجده 
يسارع الى رفع ظلامته الى القاضى , حتى وان كانت هذه الظلامة ضد الامصير 
]8 الخليفة » آى وزير من الوزرا* أو آى مامل من عمال الدولة »ايمانسا 
منه يأن حانه لئ يضيع اهام القضا* ٠‏ 


٠ ) 78 ( سورة الكهف 2 الاية‎ )١( 
٠ ۳۰٤۲ص‎ » ابن غالب الاندلسى » فرحة الانفس‎ )1( 


AE‏ ف 


التنظيمات القضاكية فى عصر بنى امية 


أيرز هذا العهد مجموعة من التنظيمات القضائية الهامة التى 


تبلورت خلال هذه الفترة ٠‏ 


فقد نظم القاض محمد بن بشير جلساته » بحيث يقعد للخصوم من 
الغدو الى وقت الزوال ٠‏ شم يعود مرة شانية للجلوس اليهم يعد ملاة 
الظهر الي صلاة العصر 2 وقد خصصهذه المدة للسماع للبيتات » ود 


)1 
الشهادات » ولايسمع غير ذلك فى هذا الوقت ٠‏ ع 


ومن التنطيمات التى أدخلها القاض ابن بشير ١أنه‏ كانت لدطوايع 
بلغ عددها عشرا کان دن بي الشاس الية ء فاذا ساله رجل طابعسا 
لرفع خصم كشفه له » مما يريده له ٠‏ فان كان قريبا بقرطبة آعطاه اياه 
وامر كاتبه بكتابة اسمه ومسكنه ,واسم من أخذ الطابع فيه «ويمهد بصرف 
الطابع اليه اذا در ية ويعنفه ان كان اخده مبطلا »فان كان يعيدا 


أجل له باندر بعده ٠‏ 


لقد استحدث القاض محمد بن بشير هذه الطوايع الخاصة لاستدعاء 
الخصوم »ويظهر انها كانت أشبه بالاوامر القضائية التى يمدرها القضاة 
اليوم ٬للاشخاص‏ الذين عليهم دعاوى »ويطلب منهم المشول امام المحاكم 
لنفصل فى القضايا المرفوعه ضدهم . 


وكان الالاض محمد بن بشير » اذا جلس للقضاء فى المسجد .جلس 
وحده. ءوخريطته بين يديه يتولئ تقليبها بيده. »ويتقدم اليه الخحصوم حسب 
القرتيب » فيقف الخسمان على اقدامهما بين يديه ١‏ ويدليان بحجتهما 
م مق با ب 111 
(1) النقاضى عياض » ترتيب المدارك » ۲ / ٠ ٤۹4 4٩۷‏ 


(۲) ابن سعيد » اللمغربه » ٠ 1٤١ - (64 / ١‏ 
(۲) مياض » المعدر السابق / ۲ / 495 - 44۷ + 
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وكذلك كان للقاضى عمرو بن عبد .الله فى عصر الامير محمداين 
عبد الرحمن » طابعا مختوما بختمه » يبعثبه الى آى شخص متظلم منه يريد 
1 


اضاره الى مجلسه + 


وكان هناك وكلاء يخاصمون عن الناس » فاقد روى الخشئى : ان القاضى 
هيد بن سليمان بن حبيب عندما ولاه الامير عبد الرحمن بن الحكم 
القضاء » جنس للحكم هى المسجد »وعليه جبة صوف بيضاء, فلما نظر الخضوم ا 
الى هيشته احتقروه » وآتوا فى مقيبه الى المسجد بقشر البلوط ووضعصوه 
تحت الحصير , فلما أتى القاض وجلس على الحصير أحس بان هناك شيا 
يتكسر » فلما فرغ من العلاة رفع الحصير , ونظر الى قشر البلوط »وقيل 
له ان بعض الخصوم لعل ذلك » وصح عنده هذا القول , قلما آتوه بعد ذلك 
نظر اليهم » وقال لهم : " يامعشر الخصوم ءعيرتموني بآنى بلوطى , آنا 
آشهد على نفس انی بلوطی » عود والله صليب لاتفلوه »ثم حلفا لهم باثر 
كلامه هذا » الا يتخاصموا عنده. سئة » فكاد أن يورثهم الفقر " o‏ 


لقد لقن القاضى سعيد بن سليمان هؤّلاء الخصوم درسا قاسيا الانهم 
أرادوا التهكم منه » وازدروه لانه من فحض البلوط » وكانهم لم يرتاحوا 
لتوليته الفضاء ولم يرحبوا بذلك علانه ليس من العاصمة قرطبة «فعبيبروا 
من عدم رضاهم بوفع قشر البلوط تحت مصلى القاضى ,طلما غلم القامفي 

بفعلهم »حلف ان لايتخاصمو! لديه سنة كاملة »حتى كاد ان يورثهم الفقر. 

كما ذكر الخشنى ٠‏ 

(1) الخشنى » قضاة قرطبة » ص لاه( ب 166 ٠‏ 

(۲) الخشتى ٬قضاة‏ قرطبة ص ٠۳۷‏ ء أبن حيان +المقتبس «تحقيق دء مكى 
ص 8م ٣ه ٠‏ ويعلق د. محمود علي مكى على هذه الحادثة بقوله " 
عليتا أن ثنبه هنا الى شىء تميزبه النظام القضائى فى الاتدلس ؛ 
ممايدل عليه النص الذى بين ايدينا »ونعنى به وجود هذه الطاكفه من 
الوكلاء ” الذين يخاصمون عن النشاس عند القضاة ؟ .+ ويبدو ان هولاء 
كانوا يتخذون عن عملهم حرفة يتكسبون بها » بدليل مايذكر الموّرج 
بعد ذلك من أن القاضى حلف الايخاصموا عتده سنة " فكاد أن يورشهم 
الفقر " وعمل هؤلاء الوكلا" أى الخصماء يكان أن يكون مطابقا تماما 
لعمل المحامين فى نظمتا القضائية الحديثه على مائرى من وصفاهذ] 
الشص ٠‏ 
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ومن التنظيمات التي ادخلها قاض الجماعة عمربى بن عيد الله »في 

عهد الامير محمد بن عبد الرحمن » آنه اذا جل قي مجلن القضاء ,أمر من 

یھ افع هنی ان ا اديه عن رقم + جم مج :لرام رهه بود 
1 


يديه »ويدعو بأمحابها الاول فالاول »على مايخرج في يده من الرقاع ٠‏ 


وكان القاض الحبيب احمد بن زياد »آول فاش ضم أهل القاقهة 
المشيربين عليه فى اقضيته الى ضيط فتياهم وكتابة ذلك بخط ايديهم »ولم 
يترك ذلك الامر لكاتبه , فجمع تلك الاقضية والاحكام وجعل متها أججلزاء 


Mo. 
. " افيها بلاغ لمن نر فيها‎ 


وهذا تطور مهم آدخله القاضي آحمد بن محمد بن زياد عاذ صصمسارت 
هذه الاحكام والفتاوى التى سجلها أصحاب الرآى والشورى مرجما قضاشيا 
هاما لمن يريد النطر فيها »والاستفادة منها ٠‏ 


ومن التنظيمات القضاكية الهامة التي ادخلها الامويون على خطلة 
القضاء فى الاتدلس , انشاء بعض الخطط القضائية الفرعية »التي لها صلة 
مباشرة بالقاضى ومجلسه ء وقد عرضنا لبعض هذه الخطط الشرعية اثشنا١‏ 


الحديث عن سيرة بعض القضاة ,مثل خطة الشورى . 


ومن هذه الخطط الفرمية خطة الوثاكق » وخطة المواريث » وخطة 
الاحباس » وأرى أنه لابد لنا من الحديث عن هذه الخطط الفرعية بشى* من 


الايجاز نظرا لاتصالها الوثيق بخطة القضاء وتنظيماته فى هذا الصصر ٠‏ 


(1) الخشنى » قضاة قرطية ا 140 + 
(1) الخشنى , قضاة قرطية , ص.؟ . 
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آولا + خطة الشورى 


يقول ابن عيدون : يجب أن يجلس مع القاضى من الفقهاء كل يوم 
اثنان بدولة لتقع المشورة فيكون ذلك آرفق بالناس » وأنقذ للحكم وأصدق 
وللقاضي أن يستشيرهما فيأخذ برأيه مااستحسنه آو يتركه 1 
هذا مايراه ابن عبدون من أن القاضى لايد آن يجلس معه اثنان من الفقها" 
كل يوم فى مجلسه » ليقدمان له المشورة ولذلك نجد .أن الشورى كانت امرا 
مهما جدا فى القضا” الاندلس ءسواء كانت خطة منفردة بذاتهسسا ء اوان 
القاضى كان يستشير غغيره من الفقهاء ,غحينما نقرأ عن سيرة القاف ى 
معاوية بن صالح » قاض عيد الرحمن بن معاوية ١‏ نجد أنه ؛ " كان مسن 
يستغنى بعلمه وفهمه عن مشاورة غير * ومعنى ذلك ان القاض كان لايك 
له من الاستشارة فى القضايا التى تشكل عليه »ءوآن هذا القاضي كسان 


مستغنيا عن مشورة أحد لسلمه وقهمه ٠‏ 


وكان يحى بن معمر الالهانى » وهو من قضاة الامير عبد الرحمن 
الاوسط » اذا أشكل عليه امر من احكامه » كثب الى اصبمْ بن الفرج ونظراقه 
O,‏ فهذا القامى كان يستشير فى احكامه آسبغ بن الفرج فى مصر ,وقد 
تعدى حدود شوراه الأندلس الى مصر فكانه لم يكن مفثنها يآراء عللما" 


الاندلس ولذلك نراه يلتمس الرأى خارج الاندلس ٠‏ 


وكان يحى بن يح شيخ الفقهاء فى عصر الامير عبد الرحمن الاوسط> 
وقد مر بنا موقفه مع القاض محمد بن سعيد الاتبيرى »الذى عحزل بسبب 
قضية شاور فيها یحی ءفاشار عليه الا أنه توقف ولم يصدر حكما »وشاوره فى 


24 
انضية أخرى «فقال ماآفك له كتابا لانى أشرت عليه فى قضية فلان فلم بئفذة 


(1) رسالة فى القضاه والحسية , ص٠‏ . 
(۲) النباهى ,تاريخ قضاة الاتدلس , ص٣٤٠‏ 
e 1 (7‏ 

٠ 16١ / ١ 2 انظر اين سعيد‎ )٤( 


۹4 


ویبدو انه لم تكن هناك خطه منفطه للشورى می مبدآ الامر »ولكن 
التنظيم القضائى يعد ذلك أن تفرد للشوري خطه منفصله بذاتها , 


ونستخلص من سيرة بعض الفقهاء وتراجمهم أنهم كانوا مشاورين فى الاحكام 
آو تولوا الشورى ٠‏ 
فأحمد بن محمد بن زياد بن شبطون اللخمى , كان اكمل التاس 
اديه + واكريم اة ٠‏ واتفاعم. فاج بعال وجا لم يرل فيس 
١‏ 


)0 
عند الكبرا* »وقد شاوره الامير محمد مع الفاقها" ٠‏ ت ١١٣ه‏ / ۲6م ٠‏ 


محمد ابو ميد الله بن عمر ين لباية ۽ 


كان اماما فى الفقه مقدما علبى اهل زمانه فى حلط الرأى والبصر 
ا وقد كان مشاورا فى ايام الامير عبد الله مع ميد .اللها بن 
۲ 


یحی + 


احمد بن یحی بن یحی الليثى ١‏ 


کان فی 2 ا بقرطبة فى ايام الامير عبد الله 
إن 


ابن محمد ۰ ت ۲۹۷ھ / 4۰۹م ۰ 


محمد بن عبد الملك بن ايمن بن قرج 


كان فنيها عالما » حافطا للمسائل والاقضيه + نبيلا فى الرأى 
مشاور! فى الاحكام » صدرا قيمن يستشتى » ولى الملاة بعد احمد بن باقى 
9( 


5 
القاضى ۰ ت .0ه / [4ام ٠‏ 


٠ 1١١ / ١ » ابن فرحون المالكى , الديباج المذهب‎ )١( 
ء‎ 1۹١ = 14۹ / ۲ (؟) المصدن نقسة ء‎ 

(؟) ابن القرفى ء تاريخ علماء الاندلس ءترجمة رقم (11) »ب | ٠ص۲‏ ء 
(؟) المصدر نفسه 2 ۷٠٤/۲‏ ء ترجمة رقم 1۲۲۸ ء 
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عشمان بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن ابراهيم بن ميسى ٠‏ 


كان فافلا خيرا وقورا 2 ضابطا لكتبه مثقفا لروايته وان 
إلذا 
حافظا للقاقه مشاورا للاحكام ۰ ت 5060 ه / ۹۳1م ۰ 


احمد بن محمد بن عبد الملك بن ايمن : 


بن آهل قرطية: a‏ يكن تمعن ابن » وكان فآذيها 
۲ 


حافظا للرأى ومشاورا في الاحكام ۰ ت ۲٤۷‏ ه / ۹0۸م ٠‏ 


أحمد بن عبد الله بن احمد الاموى : 


من اهل قرطبة » يعرف باللولزی » ويكنى ابا بكر وكان اماما فى 
حلط الرأى على مذهب مالك » ومقدما فى الغتيا على اصحابه »ولم يزل 
مشاورا فى الاحكام هن ايام القاضى أحمد بن بقى الى أن توفي سنلة 


۳ 
° ple / AEA 


محمد بن حارث الخشتى + 


كان حافظا للفقه ومتقدما فيه » نبيها ذكيا فقيها دشا 
٤‏ 


24 
متفننا عالما بالفتيا » ولى الشورى بقرطية ۰ ت ٣٣۱‏ ه / ١۷١‏ م ٠‏ 


آبو عبد الله محمد بن يحى بن لبايه ۽ 


كان من أحفظ اهل زمانه للمذهب المالكى ءعالما بعقد الشروطء 
بصيرا بعللها » وله اختيارات فى الفقه والفتوى خارجه عن المذهب ٠‏ 
(o)‏ 


ولى قضاء البيره والشورى بائرطبة + ت ٣٣١‏ / ۷٤م‏ + 


٠ ٣٠۵ ابن الفرضى » الآندلس »ترجمة رقم ۹۷٩۸ء س 504 د‎ )١( 
٠ ٤١ص ء‎ 1۳١ المصدر نفسه ءترجمه رقم‎ )۲( 

(؟) المصدر ثقسة ,ا ص >٠‏ . 

(4) عیاض ٥۲۱/٤١‏ » ابن قرحون المالكى »> ۲ / 1515 ب ٠ ٣۱۳‏ 

٠ ۴١ أترجمة رقم‎ + ٠٠/۲٠١ ابن فرحون المالى الديباج الحذهب‎ )٠( 


زيخ علماء 


وهناك كثير من العلماء الذين لم نصرض لهم بالحديث ممن تولوا 
الشورى أو كانو؛ مشاورين فى الاحكام ٠‏ ويتضح لنا من خلال النصوص الانقه 
الذكر انه كان هناك مجموعة من الفقهاء يستشارون فى الاحكام » وهنساك 
من انفرد بالشورى ممايدل على انه لم تكن هناك خطة مفردة للشورى فى 


مبد] الامر ٠‏ 


ولقد كانت الشورى امرا مهما ممل به الاندلسيون فى انضاعهم/ وذلك 


اضی فى تضاقه أو يحيف على 


امعانا فى العدالة » وضمانا لكلا يشذ 
آحد فى حكم فلذلك كان المشاورون فى الاحكام أو خطة الشورى فيما بعد 
من اهم التنظيمات القضاكية التابعة للقضاء اذ ان القاضى كان لايغفصل 
فى احيان كثيره الا بعد الرجوع الى المشاورين في الاحكام او صاحببا 
الشورى ليأخذ منه الرأى المشاسب فى القضية التى يريد الفصل فيها ٠‏ 


والى جانب الشورى كانت هناك الفتوى » ققد جاء عن عبد .الملكابن 
حبيب انه انصرف الى الاندلس ستة ١٠إه‏ / ١۸۲م‏ بعد رحله رطها الى المشرق 
وجمع علما عظيما ونزل بلدة ألبيرة وقد .انتشر علمه وروايته ,فنفظلسه 
الامير عبد الرحمن بن الحكم الى الرطبة »ورتيه في طباقة المفتين بها , 


فاتام مع يحى بن يحى زعيمها فى المشاورة والمشاظره ٠‏ 


وجاء من عیسی بن محمد بن عيسى البجانی : انه كان مشاورا فى 


زايا 
الاخكام » صدرًا فيما يستفتى »مرشحا للاحكام الشرطية ٠‏ 


وفى ترجمة عيسى بن ديئار قال !بن الفرشى عنه "١‏ سكن ترطيلهء 
ويكنى ايا محمد .»ورحل قسمع ابن القاسم وصحبه وهول عليه » وانصرف الى 


الاندلس وكائت الفتيا تدور مليه ٠‏ لايتاندمه فى وقته أحد بظرطية ٠‏ وكانست 
(f) 5‏ 

له يها رفاسة وذلك بعد انصرافه من المشرق " ٠‏ 

(1) عياض 2 ترتيب المدارك » * / #0 ٠ء‏ 

(۲) المعدن ثقسه , ۴ / 38م ٠.‏ 

(۲) المعدر تقس , ۳ / 19-15 ٠‏ 


وقال ابن سعيد المقريى : ” وكانت فتيا قضاة الحكم تدور على 
)0( 


زياد بن عبد الرحمن وعيسى بن دينار وبحي بن حصن "> ٠‏ 


وجا* عن القاضى اسماعيل بن بشر آنه كان مفتيا آيام الاديير 
الحكم بن هشام » وابنه عبد الرحمن » وكان يستفتى ا روسان 
ف 


ومحمد بن سعيد » والضازى بن قيس و الحارث ين ابى سعد ٠‏ 


ثانيا , خطة الوشافق 


قال ابن عبدون : يجب أن لايكتب الوشاثق الا من شهد له فى ذلاك 

بحسن الخط وترتيب اللقظ » واتساع فى العلم من رجل خير » عالم ليكفن 

القاض والحاكم عند روّية خطه ولفظه ءالبحث والتعب فيهما من بسراءة 
0( 


التدليس والتلبيس ٠‏ 


فالوشائق اذن عبارة عن العانود التى تكتب فى شتى المعاملات 
تتم بين افراد الرمية 2 وتتطلب هذه المعاملات توثيقا من قبل القاضيا 
فلذلك فان ابن عبدون یری أن لايتولى هذه الخطة الا من شهد له بحسن الخطالآن رواد افطل 
آي عدم وفوحه .وعدم تبرتيب الالفاظ يوّدى الى خلل في هذه المعاملات ولايد 


ان يكون من يتولى هذه الخطة واسع العلم وخيرا ٠‏ 


ونستطيع ان نقول أن خطة الوشاكق هى اشبه بما يانوم به المحامون 
اليوم من توثيق معاملات البيوع فى الاراضى وغيرها من انواع المعاملات 


٠ التجارية‎ 


وكان يتولى هذه الخطة فقيه هارف بالفقه . فقد كان محمدأيبن 

ابر اهيم بن مسرور المعروف بابن الخباب المتوقى بعد سنة ١۲٣ه‏ .خافظضا 

للفقه »بصيرا بالوثائق عالما بالاقضيه والاحكام »وكان صاحب وشاكق الشناصر 
5 


٠ 168 / ١ ابن سعيد » المفرب,‎ )١( 

(؟) عياض » ترتيب المدارك > ۳ / 518-158 * 

(۲) اين عبدون » رسالة فى القضا+ والحببه » ص۱۴ ٠‏ 

(4) ابن الفرضى »تاريخ علماء الاندلس ءترجمه رقم 1٠٠١‏ , + ۲ +صن 185 * 


وكان محمد ين خالد بن داود بن جعقر المعروق يابن المفير 
المتوفى بعد سنة ۴۳۰ھ / (94م +والذى كان شاور فى الاحكام » كانت لسه 
عناية بالرآى والفتيا والوشائق + وا قب ,كرجمة: ابزاعيم ين كيسان 
ابن زكريا » المتوفى سنة ٣۲۲ھ‏ / ۹۳۷م »آنه كان صاحب وثائق قوقش 
محمد بن يحى بن لبابه المتوفى سنة 8ه / ۷٤۹م‏ خطة الوشائق والشورى 
لنب !+ ومن الذين تولوا خطة الوشاشق قاسم بن محمد بن سيار المترفسى 
+0؟ه / 3164م وكان من اهل الفته والشوري . 
ويذكر ابن بتكوال :أن آحمد بن سعيد بن ابراهيم الهمدانى والذى 
يعرف بابن الهندى "كان حافظا للفقه وحافظا لاخبار اهل الائندلس »بصيرا بعقد 
الوتاشق وله ليها ديوان كبير نفع الله المسلمين به" ويروى إن مفرج 
قولس ” قرآت على ابى عمر ديوانه فى الوشائق 
ثلاث مرات » وأخذته منه على نحو تآليفه له , فانه آلف اولا ديوائا 
مختصر! من ستة اجزا* فقرأتها عليه , ثم ضاعفه وزاد فيه شروطا وفصولا 
وتنبيها فقرآت ذلك عليه أيضا » ثم اتفه ثالشثه واحتقل فيه وشحنه 
بالخبر والحكم والائشال والنوادر .." واخترع فى ملم الوشائق فنونا » 
والفاش »وفصولا »واصولا وعقدا عجيبه »فكتب ذلك كله وفرأته ا چ 


وكان محمد ين عبد .العزيز بن يحى المعروف ياين الحصار ,فالماه 
بالوثائق بصيرا بعلله , الا انه كان يدلس فيها , وقد اشتهر بذلك »ولم 


(e) 
٠ يكن ثقه ولا مأمونا‎ 


واند اقطع القافى محمد بن بشير يد عل كان يلي نر درفي ايد 
1{ 


عقد وثيقة باطل على رجل من التجار » فلما شبت ذلك عنده امر بقطع يده 


(1) عياض » ترتيب المدارك » ٠ ۴۹۵ / ٤‏ 
(۲) ابن افقرضى ء تاريخ علماء الائدلس » صا ٠‏ 

(5) اين فرحون : الديباج المذهبا, ۲ / 4( ١إ ٠‏ 

(4) ابن بشكوال » العلة ج ١‏ ء ص؛١‏ ترجمة رقم ۲ ٠‏ 

(ه) ابنالفرض » تاريخ علما؟ الاندلس ۲۲ / ۷۹۰ »ترجمة رالم 18 ٠‏ 
(1) النباهى » تاريخ قضاة الاتدلس » ص ۸ع ٠‏ 


+ الاخ عياض »رتب المرارلع ء ادوع ک٠‏ 


اوهذا اجتهاد من القاض محمد بن بثير فى هذا الامر لان انطع اليد 
كماهو معلوم لدينا فى الشريعة الاسلامية يكون فى حد السرقة ٠‏ 
وكان عبد الله بن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال المتوفى سئسة 


(0 


4ه / م صاحب مسائل ووشائق ۰ 


ومن ذلك يتضح انه كانت هناك خطة للوشائق » أو صاحب للوثاكفق 
من الففهاء الذين لهم دراية وخيرة فى صياغة القاظها وكتابتهاء وكائت 
هذه الوثائق توقع من قبل القاضى الذى ينظر فيها ويدقق فيها »وتصبح 
معتمده بعد توقيع القاضى عليها ٠‏ 


فقد كان القاضى احمد بن بقي بن مخلد حسن الانتقاد ضن الوثائق 
وكان لايوقع شهادته فى وثيقة حتى يقرا جميعها سن أولها الى اخرها 
وكان يصبر على ذلك » وان كان قاكما لی چ فقد روى الحشني من 
احمد بن عبادة الرعينى قال : " كثبت لنفسى وثيقه على رجل بعسالء 
وذكرت فى الوثيقة سببا افطررت فيها الى ذكره , وكائت الوثيقة بذكر 
ذلك السبب واهنه »وأرسلت شريكا لى ليوقع فيها الشهادات على الرجلء 
فال . فاتى بالوثيقة الى احمد بن بقى ليشهده ليها » فلما ترآها ووقف 
على وهنها , كره أن يوقع شهادته على ذلك الوشن 2 وكره أن لابولع 
شهادته فيسخط الصديق بانالباضه عنه » وكره أن ينبه المشهود عليه 
بوهنها ٠‏ قال فرقع رآسه الى الرجل »فقال له : أتشهدنى أن لغلان عندك 
كذ! وكذا مشقالا الى أجل كذا وكذة ؟ قال له نهم : فعقد شهادته على 


هذا اللفظ بعينه لاممير " ٠‏ 


(1) ابن الفرضى » تاريخ علماء الائدلس » ص(*؟ ٠‏ 
(؟) الخشنى » قضاة قرطية ء صللا؟ * 
(؟) الخشنى 2 قضاة قرطبة 2 ص ۲۲۲ 558 ٠‏ 


وكان القاضى النضر بن سلمه . " مالما بعلل الوثاكق » ومدركا 
بموضع الزلل منها ٠‏ والاغلال فيها وري اند على ذلك فيقرون له 
بالاصاية » ويعترقون له بقضل الادراك " . 


اما القاضى أسلم بن عبد العزيز » فقد منج عبد الله بن محمد 
الانصارى المتوفى سنة .]8ه من كتابة الوثائق لانه يدلس فى العقود .وقد 
{r‏ 


شهد بذلك عدة مرات فامره القاضى بان يلزم 


ثالثا , خطة المواريث 


اما المواريث فليست لدينا معلومات مقصئه عن هذه الخطة لخلال 
هذه الفترة ولكن ثمة نصوص قليلة تشير الى انها كانت خطة قاشمةبذاثها 
اففى سنة ۵۳۱۸ / ١۲م‏ » ولى المواريث للناصر طرفه بن عبد اع 
وعزل منها فى سنة ١٣٣د‏ / 1٤۹م‏ ليتولى طرفه بن لاليط مكانه 0( 


وجا* فى ترجمة محمد بن حارث الخشئى أن الخليفة الحكم 
(o)‏ 
المستنصر ولاه التوارية جات 


ومن الذين تولو؛ خطة المواريث للخليفه المستنصر محسد ابن 

1 
عبد الله بن ابن U‏ لقد ظلت المواريث من اختصاصات القاضى وحده 
هو الذى ينظر فيها طيلة هذه الفترة » فلما دعت الحاجة الى جعلهسا 


خطة منفرده عين لها من يقوم بها نياية عن القاضى . 


٠ 14۷ ص٠ الخشنى ,قضاة قرطية‎ )١( 

(۲) ابن الفرض »تاريخ علماء الاندلس ءترجمه رقم ++ ,جزء ص ۳۸۷ 1588 

(؟) ابن عذارى » البيان المغرب » ۲ / ۲۰۳ + 

(14) أبن حيان ء المانتبس 2 تحفيق ب . شالميتا » ص همع ٠‏ 

(ه) عياض ءترتيب المدارك ٤٠‏ / (1ه » ابن فرحون الصالكى ءالديباج المذهب 
٠. 5185 5115/1‏ 

(1) اہن حيان »المقتين » تحقيق الحجى , ص1١1 ٠‏ 
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رابصا : خطة الأحياس يا 


وأما الأحباس فهى أيضا من الختصاصات القاضى »ولم تكن خضلة 


منفردة»فالقاضى هو الذى يشرف على الأحباس ء وينظر فيها ٠‏ 


وقد نص النباهى على أن للقاض القن فى الأحباس واللروقوف 
1{ 
والتفقد لأحوالها وأحوال الناظر قيها ٠‏ 


وقد رآينا أن الأمير عبد .الله قد احتاج إلى الصال الموقف قى 
المسجد الجامع بقرطبة » نظرا لاتساع الفتنه فى عهده , ولكن القاضسس 
النضر بن سلمه حال بيته وبين مال الأرقاف فكان ذلك سبيا فى عزله من 
أقضاء الجن » وفى ذلك دلاله على أن الأحباس كانت بيد القاض الذى 
يولى شخصا آمينا من قبله للقيام بأمر الأحباس,ويكون تحت اشراشئلسه 
المباشر ٠‏ 


فقد كان محمد بن عبيد الله بن هاشم مولى الحنذر ين عبد الرحمن 
ابن معاوية ناظرا فى الاوقاف أيام كان اسلم بن عبد العزيز على القضساء 
۳ 


وكانت وفاته فى سئة ۳۱۲ ه / ٤۲٩م‏ ۰ 


وكذلك كان أحمد بن عبد الرحيم بن كنائه اللخمى من أهل قرطبة 
اناظرا فى الاوقاف أيام محمد بن اسحاق بن السليم عل تضاء الجصماهصة 
٤‏ 


وكانت وفاته فى سئة ۲۸۲ ھ / ۹٩۳‏ م . 


هذه هى أهم التنظيمات القضاكية التى أدخلها الأمويون فى 


الأندلی عئى خطة القضاء وملحقاتها ٠.‏ 


(1) النياهى , المرقبة العليا , ص ه به ٠‏ 

(؟) الخشنى ء قضاة افرطبة » ص141 + 

(۴) ابن الفرضى » تاريخ ملماء الاتدلس ٠ ٩۷۸ /۲١‏ ترجمة رقم 11۸۲ + 
)٤(‏ المصدر نفسه » ١۸ / ١‏ » ترجمة رقم هوا ٠‏ 


مدهب القضاة . : 

لم يكن يتولى القضاء في الأندلس الا عن كان على مذهب الامام مالك 

ف غلب الا عبان يقول المقرى : " وأهل قرطية أشد الناس محافظة على 

العمل باسح الأقوال المالكية » حتى ,انهم كائو) لايولون حاكصاءإلا بشرط 
إلق 


أن لايعدل في الحكم من مذهب اين القاسم " . 


ويرى ابن حرم أن انتشار مذهب مالك بن أنس بالاتدلس سبيه يحىابن 
'يحىءالذى كان مكينا عند السلطان » مقبول القول فى القضاة,وكان لايلسى 


اداض فى بلاد .الأتدلس إلا بمشورته واختياره»ومن كان على مذهبه ٠‏ 


ومعظم القضاة الذين عرضنا لهم بالذكر»كانوا من فقهاء المالكية 
بالأندلس »ومهم من رحل الى المشرق للسماع من الامام مالك/أو للأخد من 
تلاميذه .ولذلك كانت الأحكام القضافية تاتى وفق أحكام المذهب المالكى . 


قافن معد مع قير الجسافزة کان عن و الك مال ين انت تيد 
۳ 
توجهه الى بيت الله الحرام » وجالسه وافكيت مثه » واقتيس آيضا بمصرء 
٤‏ 
شم ماد الى الأندلس ليتولى القضاء بالرطبة ٠‏ 


أما عيسى بن ديتارء الذى ولى قضاء طليطلة للحكم؛ والشورى بقرطبة» 
فقد رحلءوسمع ابن القاسم وصحبه وعول عليه » وانصرف الى الأندلس وكائت 
(e)‏ 


الفتيا تدور عليه ٠‏ 


وأما شيخ الفقهاء فى عصر الأمير عبد الرحمن الأوسطعيحى بن يحسىء 


فقد سمح من زياد بن عبد الرعمن " موطا مالك بن أئس " » ورحل التي 


٠ ۲١١ / ۴ + نقح الطيب‎ )١( 

(۲) ابن حزم برواية المقرى , ۲ / ٠١‏ * 
(؟) الشباعى , تاريخ قضاة الاندلس » ص ٠ >٤۸‏ 
(4) عياض » ترتيب المدارك » ۲ / 498 ٠‏ 
ال اس 14 2900 


المشرق وهو ابن شمان وعشرين سنه ء فسمع من مالك بن اتس" الموطا " 
غير أبواب فى كتتاب الاعتكاف شك في سماعها » فأثبت روايته فيها عن 
زياد » وعاد إلى الأندلس بعلم كثير , فهادت فتيا الاندلس بعد عيسىابن 


إلذا 
دينار ,الى رآيه وقوله » وكان يفتى برأى مالك بن آنس. 


وروي القانيه عبد العلك بن حبيب بالأندلس»عن معمعة بن سلام» 
والفازی بن فيس + وزياد بن عبد الرحمن » ورحل ,إلى اليف رايخ عدة 
۲ 


مؤلفات »منها الكتب المسماة بالوافحه فى الفقه والستن ٠‏ 


ولما كان معظم القضاة فى هذا العصر من تلاميذ إلامام مالك بن 
انس » آو تلاميذ. تلاميذه » فقد كان من الطبيعى2آن يثآثر القضاء فى 
الأندلس بأحكام الفانه العالكى . 


٠ ٠۵١٤ ابن الفرضى » تاريخ علماء الاتدلس » 5 / ۸4۸ »ترجمة رقم‎ )١( 
٠ ۴١ / القاضى عياش » ترتيب الصدارك » ؟‎ )1( 


المبحث الشائلى 


خفتا السرد والمظالاسم 908 د 508 ه 


خطمًا الرد والمظالم فى الاندلس 


آولا ؟ خطة الرد ي 


خطة الرد من الخطط القضاكية التى تميزت بها بلاد الاندلس من 
بلاد المشرق » ان أننا لانجد ذكرا لهذه الخطة فى النظام القضائى بالمشرق 


فهى فى الحقيقه خطة اندلسية بحته ٠‏ 


وعلى الرغم من أن المصادر الاندلسية التى آرخت للقضاء فى 
الاندلس الد افاضت فى الحديث عنه » الا انها فى نفس الوقت لم تعطنا صورة 


واضحه من خطة الرد / ولم تمدنا الا باشببارات متفرانة عنها ٠‏ 


وعلى الرغم من قلة معلوماتنا منها فسئحاول الربط بين ماتوفسر 
منها حتى نستطيع الوصول الى كنه هذه الخطة ٠‏ 


لوف الحا + 


الرد لغة صرف الشى” ورجعه ٠‏ وال مصدر رددت الشىء , ويقال 
1 


آمر رد اذا كان مخالفا لما عليه السئه ٠‏ 


الرد فى الاصطلاح + 


يتبين لنا معنى الرد فى الامطلاح من خلال عاذكره اللقاضى ابن سهل 
عن الخطط التى تجرى على ايدى اصحابها الاحكام القضائية وحددهم بست 
خطط فافال : " وللحكام الذين تجرى على آيديهم الاحكام ست خطط » آولها 
الاقضاء وأجلها انضاء اناضى الجماعه »والشرطة الكبرى » والشرطة الوسطي, 
والشرطة المفرى »وصاحب مظالم »وصاحب رد »وهو كصاحب شرطم :ويسم ماتيا 


رد بما رد اليه من الاحكام »وصاحب مدينه وصاحب سوق " م 


٠ 11٤١ص‎ » ابن مشظور , لسان العرب ء المجلت الاول‎ )١( 
» (؟) ابن سهل الاندلسى , الاحكام الكبرى » مخطوط : وراقة ۲ , التباهسى‎ 
٠ المرقبة العليا » ص ه‎ 


T1. 


ويقول ابن سهل آيغا : وانما كان يحكم صاحب الرد فيما استرابه 
1 


القضاة وردوه عن انفسهم هكذا سمعته من بعض من أدركته " . 

وبناء على ماذكره ابن سهل فان مهمة صاحب الرد هى الننظر فى 
القضايا آلتى تنحى عنها القضاة وردوها عن آنفسهم ٠‏ اما لماذا رد القضاة 
هذه الفضايها فلم تقدم لنا العصادر التى بين أبدينا قضية ردها القضاة 


حتى نستطيع تكوين صورة واقحة عن هذه الخطة . 


ويتضم مماذكره ابن سهل أن هذه الخطة لم تكن موجودة فى مصنره 


لانه قال آنه سمع ذلك من بعض من آدرگه ٠‏ 


ولكن الذى أراه ان القضايا إلتى ترد ريما يتوقف فيها القضاه 
نتيجة عدم وضوج البينات والدلاشل فيها , فلذلك يرفعوئها الى فيرهسم 
للفصل فيها بعد استكمال البينات ٠‏ 


ويظهر أن المجتمع الاندلسى قد رأى لظروفه الخاصة ,أن اللاضايسا 
التى ردها القضاة عن انفسهم , قد كثرت الى درجة اقتضت استحداث منصب 
قضائى خاص ءعمله الوحيد هو تقبل هذه القضايا المردودة. من القضساة 
والمحالة اليه والنظر فيها د 


ولكن هل كانت لصاحب الرد سلطه الفط فى تلك القضايا التتى 
يستريب فيها القضاة » ويردونها عن انفسهم ام ان هناك سلطة اخرى هى 
5 
التى لها سلطة الحكم الشهائى " . 


)١(‏ ابن سهل الاندلسى , الاحكام الكبرى »ورقه ۲ ءالنباهى «المرقية العليا 


57 
(۲) ظافر القاسمى » نظام الحكم فى الشريعةوالتاريخ الاسلامى , ص 8ه ٠‏ 
(9) انطر ابن حيان ء الماقتيس ء تحقيق دء مكى » حاشية 4ه( » ص 


T11 


ويجيب دء محمد عبد .الوهاب خلاف على هدا التساوّل بالرجوع الى 

النص الذى حدده ابن سهل فيمن يحق له اصدار الاحكام ٠‏ فقد ذكر صاحب الرد 

ضمن أمحاب الخطط الست الذين لهم هذا !لحق , وحدد إختصاصاته يوخقلوجح 
2( 


باك يكم فيعه اعدراية: انكماة وچو عن وچمه 


وكان من مهام صاحب الرد أيضا ا الاحكام القابلة للطمن التى حكم 
5 


افرها غيره بعد ألخذ رآى الامير فى ذلك ٠‏ 


وكانت منزلة صاحب الرد آدنى من قاضى الجماعه »وتستدل على ذلك 
من ترتيب جلوسه مع العمال والوزرا* فى المناسبات الرسمية والاحتفالات 
التى كان يليمها الخليفه . فاين حيان حينما وصف احدى المناسببات 
الرسمية التى اقامها الخليفه الحكم المستنصر سنة ١٣٣د‏ / 4!4م,وجلسوس 
كل من الوزراء وأهل الخدمة مكانه ,قال ,۽ " ... وحضر هذا المجلسالحفيل 
قاض الجماعه محمد بن اسحاق بن السليم » والحكام أصحاب الشرطة .أحمد 
ابن تعر صاحب الشرطة والسوق وخالد بن هشام محب تعر »وعبد الملك 


بن منذر صاحب النرد فلاعدو؛ تحت الوزرا" ١ء٠‏ " , 
والذى يستلفت الانتباه هو أن اين حيان ذكر صاحب الرد ضمن الحكام ' 
أصحاب الشرطة في هذا النص » وذكر ابن سهل إن صاحب الرد كصاحب شرطة 
فهل كان عمل صاحب الرد كعمل صاحب الشرطة » ولكثه اضافة الى عملم 
كصاحب شرطة اعطى صلاحيات قضائية ترد اليه بعض القضايا التى اشكلت ملى 


القضاة للفصل فيها ؟ 


هذا ماأميل اليه وآرجحه فى هذا الشأن »وبين ايدينا بعض النصوص 


التى تدعم هذا الرأى . 


)١(‏ صاحب الرد والمظالم فى الأتدلس » عقال منشور بمجلة كلية الاد اب وا 
جامعة الكويت » العدد الرايع عشر ‏ 3۳۹۸ھ , ص إلا( +* 

(1) محمد الشريف الرحمونى » نظام الشرطة فى الاسلام الي اواخر القلرن 
الرابع الهجرى » ص هه( ٠‏ 

٠ ١۲۸ص‎ » المقتبس , تحقيق دء الحجى‎ )٣( 


PIF 


يقول ابن حيان : " آلفى الامير عبد الرحمن على الشرطة لابيه » 
الحكم بن محمد ين كليب بن شعلبه فآمضاه عليها ثم رقاه الى الورارة 
ثم استعفى من الشرطة اذ كره النظر عوولى مكانه الشرطة سعيد بن عياض 
القيسي , وكان على الشرطة والرد حارث بن ® 5 5 وذكر ابن 
الفرضى أن حارث بن ابى سعد كان مفتيا فى آيام الامير الحكم بن مشام 
وابنه مبد الرحمن الاوسط وآنه ولي الشرطة المخرى » ولم يرل عليها الى 
ان توفى فى ستة are / arr‏ ولكنه لم يذكر لما أنه ولى الرد .وطالما 
أنه كان مفتيا فقد كان مرهلا لولاية الرد ٠‏ 

اما الامير عبد الله بن محمد ۲۷١‏ - ..جه » قاقد ولى موسا سن 


(o) 
٠ محمد اد متنا الشرطة والرد ثم نقله الى الشرطة العليا‎ 


وتولي يس بن اسحاق الطبيب خطة الرد فى نة ۴٠١‏ / ۹1م الشاصر 
3 


لدين الله مع الشرطة الصغرى مكان محمد بن محمد بن ابى يزيد * 


وحن الذين ونوا حا یرو اسن ايا اند بن یی تیب وكان 
۷ 
موّتمنا على تفريق العدقات ء وولاه الخليفه الحكم خطة الرد والشرطة وكانت له 
4( 
منزله من المستنصر بالله ءوكان عالما بالطب »توفى سنة ۵۳١‏ / ااام ٠‏ 


(1) خارث بن ابى سعد .»مولي الامير عبد الرحمن بن معاوية »يكئى ابا همرو 
واسم اہی سعد سابق ٠‏ رحل فسمع من ابن القاسم «وابن كناته .وثغيرهما 

والمعريين ٠‏ كان يفتى فى اخر آيام الامير الحكم بن هشام 

م الامير عبد الرحمن بن الحكم ت سنة ۲۱٣ھ‏ ءأو 805 + ابن 
الفرضى »تاريخ علماء الاندلس »ترجمه ۲۲٤‏ »ص ٠ 1۹٤‏ 

(؟) الNزتہں‏ ۰ تحقيق دء مکی »ص19 ٠‏ 

(؟) ابن الفرضى »تاريخ علماء الاندلس ,»ترجمه 564 اص ٠ ١84‏ 

)٤(‏ موسى بن محمد بن زياد »تولى قضاءالجماعه للامير عيد الله بعد التضرابن 
سلمه فن ولايته الاولى ءثم استوزره ٠‏ ابن القرضي »تاريخملماء الاندلس 
ترجه 1869 ۰ 

(ه) الخشنى عقضاة قرطبة ١ص‏ .1 » وعلى الرغهم من أن الخشتنى كتب كتابة 
شاملة عن خطة القضاء فى الاندكس »الااننا نجد لفظ الرد يرد لاول هره 
عنده فى هذا النص عواكثر ماورد من خطة الرد نجده عند المورخ أبن حيان. 

(5) ابن حيان » المقتيس »+ ه »ص ٠154‏ 

(۷) اين جلجل الاندلى » طبقات الاطياء وزالحكماء »ص4١1‏ * 

(4) اين القرض ,تاريخ ملماء الاندلس »ترجمه رقم 1۹٩6‏ ++ ۲ 2 ص 4لا ٠‏ 


الس 


ومن خلال استقراكناللتصوص السابقة نجد انها تشير بصورة وافضحة 
الى أنه كان يضاف لصاحب الرد » خطة الشرطة فى بعض الاحيان » ممايشيح 
انه حق الفصل فى الاحكام » وسرعة البت فيها ٠‏ وآن عمله كعفل صاصب 


٠. الشرطة‎ 


ومن الذين تولوا خطة الرد اللخاص لدين الله »محمد بن محمد بن 
0 


عبد الرحمن فى سنة هالاه / ١٣۹م ٠‏ 


ومن الذين تولو خطة الرد يحى بن عبد الله بن يحى الليشس ؛ 
وكان قاضيا بجاثه والبيره , وولى احكام الرد ايام كان اخوه قاميا 
بقرطبة » وكان فقيها عالما » وسمع مثه ا جمامه من الشيوخ وطبقات 

۳ 


الخاس » كانت وفاته فى سنة ۳1۷٣ھ‏ / ۷۷م ٠‏ 


وكان يوكل الى صاحب الرد بعص الاعمال » فاتد عهد الحكم المستئصر 

الى محمد بن تمليخ التميمى الانف الذكر » الاشراف علس بئيان زيسسالة 

المسجد الجامع بقرطبة »واسمه فار في الزيادة على المحراب » وكان 
5 


يشرف على دار الغرب والاصانات ٠‏ 


وكان يعهد الى صاحب الرد بالخروج الى الكور لمطالعة احبوال 
الرعايا ومعرفة مشكلاتهم » ضفي جمادى الالخرة من سنة 1۲٣ھ‏ /975م " خرج 

صاحب الرد عبد الملك ين منذر بن سعيد الى الكور الشربية وهى TE‏ 
٤‏ 


ولقنت وأشبيليه لمطالعة رماياها »وتعرف احوالهموالكشل عن سير احمالهم. 


٠ ١6ص‎ » ابن حيان , المقتبس » ج هم‎ )١( 

(؟) ابن الغرض عتاريخ علماء الاندلس » ترجمه 1٥٩5‏ >+ ۲ 2 ص ](؟ د ۲١‏ 

(؟) ابن جلجل » طبقات الاطياء والحكماء » ص۸١٠‏ » صاعد الاندلسى ,أبور 
القاسم ساعد ين أحمد بن صاعد 0( ت ٤ه‏ ) كتاب طبقات الامم ,المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت 1116م » ص عم ٠‏ 

*+ ٠٠١ ابن حيان ءالماتتيس »تحقيق د٠ الحجى . ص‎ )٤( 


F1E 
وكذلك كان صاحب الرد يتلقى الشكاوى من رعايا الكور على عمالهم‎ 
فيخرج للتحقيق فى هذه الشكاوى والفصل فيها فقى سنة ۲٣۳ھ : " خرج صاحب‎ 
الرد عبد الملك بن منذر الى مديئة الفرج » ومعه الخازن أحمد بن محمد‎ 
الكلبى ليتعرفا على حقبيقة مارفعه أهلها على قاعدها رشيق بن عبد الرحمن‎ 


والانتصاف لبهم ممه ٠‏ 


ومماسبق ذكره يمكن أن نخلص الى آن مهام صاحب الرد كانت تشتمل 
مسن فت 


1 النظر فى القضايا التى استراب فيها القضاه وردوها عن 
انفسهم لسيب من الاسباب » والقصل فى هذه القضايا » ولابد أن يكون صاب 
الرد من الفقهاء المشهود لهم بالعلم والققه 9 

ب نقش الاحكام القابلة للطعن التى حكم فيها فيره بعد الخد 
رأى الامير فى ذلك ٠‏ 

+ - الخروج الى الكور للتعرف على احوال الرعايا فيها والتحتيق 
في بعض الشكاوى المرفوعه ضد ولاة هذه الكور ٠‏ 

د الاشراف على بعض الاعمال الادارية التى يرى الخليفه تكليضشه 


تنك كانت بعض الاعمال التى يتولاها صاحب الرد » وقد هنت عليئنا 
المصادر بمعلومات ضافية تتيح لنا قدرا من التوبع في الحديث عن هذه 
الخطه »ولكنها على ايه حال امدتنا ببعض الاشارات التى افادشنا فلي 


التعرف على هذه الخطه ومهام صاحيها ٠‏ 


وفى خلو.المصادر عن الخديث من خطة الرد دلاله: على انها لم تكسن 


خطة قضاكية فى كل حين » ولكن احتاج اليها التنظيم القضائى فى 


٠ ٠٠٤ص‎ » ابن حيان » المانتبس «تحقيق ده الحجى‎ )١( 
1 (؟) دء السيد ابو العرم داود عالقضاء والفضاة بالاندلش من الفتح‎ 
٠ ۲۳ اشهاية عهد المرزابطين , ص‎ 


T8 


الاندلس فى وانت من الاواقات ثم تخلى عنها » ولذلك أتفق مع الرآى القائل 
1 
بان امر الرد قد .آل الى المظالم فيما يعد . 


ثانيا خطة المطالم ٠‏ 


النظر قى المظالم هو عيارة عن الود المتظالمين الى التناسصسف 
بالرهبة » ورجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة ٠‏ وكان من شروط متولسى 
المظالم + أن يكون جليل القدر , عظيم » ظاهر العفة" » الليل الطمع 
يق )الور نوص مو جهن .شت لفساد الناس » وهى كل حكم يعجز عنه القاضى 


1 لذ 
فينظر فيه من هو آالوى منه يدا ۰ 


وقد ذكر ابن سهل:صاحب المظالم/ضمن الحكام الستءالذين تجصرى 
٤‏ 
على آيديهم الأحكام فى الأتدلس ٠‏ 


اختصاصات والى المظاكم ۽ 


6 
حدد الفقهاء اختصاصات والى المظالم بعشر مامات و 


(1) النظر فى تعدى الولاة على اكرمية ,وأخذهم بالهسف فى السيرة . 

(۲) النظر فى جور العمال فيما يجبوثه من الاموال . 

(؟) تصفح احوال كتاب الدواوين لانهم امناء المسلمين على شبوت اموالهم ٠‏ 

(4) النظر فى تظلم المرترقه من نقص ارزاقهم أو تآخرها عنهم . 

(ه) رد القعوب ٠‏ 

(1) مشارفة الوالوف ٠‏ 

(۷) تنشيذ ماعجن القضاة عن انفاذه نعجزهم عن المحكوم عليه #لتعسززه 
وانوة يده وعلو قدره ٠‏ 

(1) انظر ليقي بروفنسال ,تاريخ اسبائيا الاسلامية ,ص 44م 

IHRHud din را‎ Maslin Spain ; 4 54 

(1) الماوردى »الاحكام السلطانية »ص ۷۷ المقريزى » تقى الدين ايى العباس 
أحمد بن على ( ت وعلمه ) المواعظ والاعتبان بذكر الخطط والاشارء 
مؤّسة الحلبى للنشر والتوزيع 2 + ۲ , ص 0.9 . 

(؟) المانريزى » المعدن نفسه , ص ۷ء . 

(4) الاحكام الكبرى »مخطوط » وراقة 6 ٠‏ 

(ه) الماوردى , الاحكام السلطائيّة , ص ده جم . 
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( ۸ ) النظر فيما عجز مثه الناظرون قى الحسبة قن المصالح العامة . 
( 9 ) مراعاة السبادات الظاهره كالجمع والاعياد والحج والجهاد من تقعير 
افيها واخلال يشروطها ٠‏ 
)٠٠١(‏ “لنظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين + 
ويستكمل مجلس نظر المظالم بحضور حمس جماعات 0 
(1) الحماه والاموان لجذب القوى وتقويم الجرى' ٠‏ 
(؟) القضاة والحكام لاستعلام مايثبت عندهم من الحقوق ومعرفة مايجرى فى 
مجالسهم بين الخصوم . 
() الفقهاء ليرج اليهم فيما أشكل . 
(؛) الكتاب ليثبتو) ماجرى بين الخصوم وعاتوجه لهم أو عليهم من الحقوق ٠‏ 
(ه) الشهود ليشهدهم على ماأوجبه من حق وامضاه من حكم ٠‏ 


وكان الخليقه عبد الملك بن مروان آول من أفرد EES KE‏ 
۲ 
يتح فيه قعص المتظلمين »وذلك عندما تجاهر الناس بالظلم والتفالب ٠‏ 


ولم تكن هناك خطة مفردة للمظالم في الاندلس فى عصر الامارة اول 
الامر » اذ لم تستدع الحاجه لها ء لان خطة الالضاء كانت من اقوى الخطط 
فى الدوله » وكان للقضاه شخصياتهم المتميزة » واحكامهم النافذة ملى 


الاسرا" » والوزرا* » وكبار رجالات الدولة ٠‏ 


واند رآينا شيما سبق عند الحديث عن خطة الانضاء » كيف كانت احكام 
القضاء تنفذ على الجميع من امير الى حارس السوق » وكان القضاةيعتزلون 
عملهم اذا حيل بينهم وبين الحكم فى اى قضيه يدخل فيها طرفة أحدن 


المتنقدين فى الدولة . 


(1) الماوردى » الاحكام السلطائية , ص حم . 
(؟) المصدر تقسه » ص۷۸ . 


TI¥ 


وآستطع القول انه فى ظل نظام قضائى قوى » كنظام القضاء فى 
الاندلس خلال هذه الفترة . تفقد ولاية المظالم الضرورة الملحة لها ,فقد 
آغنى القضاة كثير؛ عن ولاة المظالم . 

وبالرغم من قوة نظام القضائى »فان يعض اصراء بني امية شي الاندلس 
كانوايجلسون للنظر في المظالم بانقسهم امعان با فسى 
انصاف المظلومين ونصرتهم » ورد حقوقهم اليهم » خوفا من بعض الشفرات 


التى لابد من سدها من قبل الامير ثخميا ٠‏ 


ففى عصر الامارة , كان الامير عبد الرصن بن معاوية » يجس 
بنفسه للعامة » وينظر فيما بينهم » ويصل اليه الضعفاء من الاين 
إلن 
ليرفعو) اليه لامتهم دون مشقة . 


وكان المظلوم يتعدى للامير فى أي مكان ليبلشه ظلامته ,نقد روی 
صاحب أخبار مجموعه , أن هشام بن عبد الرحمن كان من اشد الشاس المعسا 
للمتسلط من عماله وخدمه » فقد تعرض لموكبه رجل متظلم من بعش عمالله. 
فحال لجب الموكب عن سماعه » وكان فى الموكب بعض من يشفق على المامل 
فبدر الى المشتكى وستره وبسط له الانصاف » ثم كتب الى الصامل بأمره 
فذهب فى استلطافه واستمالتم حتى رضى » فذكر لهشام تعرض المشتكليى 
وانعرافة هئه دون بلوغه اليه ٠‏ فأعظم ذلك واكبره » فقيل له ائه قد 
أنصف وفعل به » فقال : ان النصفه للمظلوم لاتكون هن الظالم دون تسليط 
الحق عليه » وبعث فى المظلوم , فقال : احلف على ماركب منك الا ان يكون 
اصاب منك حدا فى الله » فجعل لايطف على شىء الا اقاد منه كانت تلك 


الرجرة لعماله ايلخ من السوط والسيف . 


وكان الامير هشام الرضا يجلس للمظالم فى و يتعسسان 
۳ 
امام قصر الامارة بقرطية »ايتغاء شواب الئه عزوجل . 


(1) المقرى » نفح اقطیب » ٠ ٣٣۲ / ١‏ 
(۲) مجهول + آخبار مجموعه ءص 21٠‏ وأنظر ابن عذارى ءالبيان المغرب 11/۲١‏ 
(۲) المقرى » نفج الطيب, ( / 16> ٠‏ 


TIA 


اما الامير الحكم بن هشام 4١‏ ى .اط ققد " كان يطلع على 
الامور بنفسه » ماقرب منها ومابعد » وكان له نفر من ثقات اصحابله 


f) 
٠ " يطالموته بآحوال الئاس قيرد عتهم المظالم وينصف المظلوم‎ 


وتعدى رجل لموكب الامير محمد بن عبد الرحمن متظلما من وزيره 
هاشم بن عبد العزيز » مدميا أنه اغتصبه ضيعته › وكتب مظلمته فى كتاب» 
وأوصله افى الامير محمد » فلما قرا كتابه واجه هاشما بما نسب اليه , 
ولكنه اثكر ذلك أول الأمر 2 ثم رج واعترف بخطئه وتعدية على حق الرجل , 


فعفا عنه الامير لاعترافه وامر بان ينصف المظلوم ٠‏ 


أما الاير عبد الله فقد كان يجلس للمظالم قبل صلاة الجبعمة 
ويعدها فى ساباط »ويشرف على اخبار الرمية »ريسمع اقوال المتظلمين » 
ولايخفي عليه شىء من امور الناس ٠‏ وكان يقعد أيضا على بعض ابواب قصره 
فى ايام معلومه ٠‏ فترفع اليه التلامات » فتصل اليه الكتب على باب حديد 
اند صنح خاسا لذلك » فلايتعذر على فعيف ايصال بطاقة بيده » ولا انهياء 
مظلمه على لانه , كما فتح بابا فى القصر سماه باب الصدل » وان 
يجلس فيه للناس يوم الجمعه ليباشر أحوال الناس » ولايجعل بينسه وبين 
مساوم عدي 7 


قال معساوية بن هشام الشبينس . " كان الأمير عيد الله بن محمد 
أول من آظهر التواضع من خلفاء بنى أميه بالأندلس فاقتصد فى ملابسه 
واختصر مراكيه »وفتع للسامه بابا محدثا بخارج قصره دانيا من مسكنه 


افترب اليهم منه سماه باب العدل يناديه متظلموهم ومستفعفوهم من قبله 


)١(‏ ابن الاثبير » الكامل فى التاريخ ٠‏ 5 / ۴۷۸ : التريري ؛ نهايسة 
الارب » ۲۳ / ٠ ٣۷١‏ 

(؟) اين حيان + المقتيس » ط بيروت ء» ص 1٤۹‏ ومابعدها * 

(؟) اين عذارى الصراكشى » إلبيان المفرب » ۲ / ٠ ٠١۴‏ 


T14 


فيسرع الى اجابتهم »وياآمر بآخذ رفاعهم » فلا يختزل حاجتهم دونه »ولاتحجب 
مصالحهم عنه » ولايزال ينزع من اجل ذلك المظالم ويؤمن الخائف » فعظم 
1 


الانتفاع بهذا الباب جداوانتعشت الرعية بنهجه " . 
ومعاسبق يتضح لتا مدى الاهتمام الكبير الذى كان يوليه امرا” 


بنى اميه بالاندلس للمظالم فكانوا يباشرونها بأنقسهم »وپبادرون الى 
انصاف المظلومين متى روصل الى اسماعهم شكاواهم ٠‏ 


اما ولاة المظالم الذين ولوا من اتبل الامرا* الامويين في عصر 
الامارة فقد ذكرت أنه لم تكن هناك خطة مقردة للمظالم فى اول الابر ٠‏ 
ولكننا نجد ذكرا لوالى المظالم لاول مره فى عصر الامارة فى فصر الاين 


عبد الرحمن الاوسط . 


فقد ولى الامير عبد الرحمن الاوسط عيمى بن شهيد النظر فى المظالم 
۲ 
وتنفيذ الاحكام على طبقات اهل المملكة ٠‏ فهذه اول اشارة ترد فى عصر 
الامارة عن تولية احد الامراء لشخصولاية المظالم . 


وحفيقه فان خطة المظالم لم تتبلور بعد فى عصر الامارة » وقد 
ذكرت أن خطة القضاء كانت نوية مرهوبة الجانب , وكان القاضى ينف ف 
احكامة حثى على الامير نفسه ءوكان الامراء على ثفه تامه فى قضاتهم قلصا 
تستدع الحاجة الى صاحب مالم » كما كان الامراء أيضا يباشرونها بأتفسهم 


٠ أحيانا‎ 


اما فى عصر الخلافة فقد 'فرد الناصر هذه ١‏ :وجعلها خلة 


مستقله بذاتها وذلك فى سئة هلاه فقد ذكر ابن حيان فى هذه السنسصة 


(1) ابن حيان »المقتبسنء نشر ملشور » ص۷٣ ٠‏ 
(؟) المعدر نفسه »> تحقيق ده مكى , صلا . 


1 


" وفيها ٠‏ وفى ربيع الاول منها + نقل محمد بن قاسم بن طملس من حخطة 
العرض الى خطة المظالم » آفرد بها » وأجرى عليه الرزق لها , قكان 
اول من ارتزق بهذه الخطة , وصيرها الناصر لدين الله من هذا الوقت 
خطة قاشمة بذاتها » وقد كان نظر فى المظالم قيل جماعة أغيفت اليهسمم, 
منهم الوزير أحمد بن حدير » والورير عبد الله بم جور الالردت نسو 


هدا التاريخ » وجل قدرها وعظمت المنفعه بها " . 


وهذا نص مهم نستافي منه دلالات عديدة. ,منها أن المظالم كخطة لم 
تستقل الا فى هذا التاريخ سئة واه » فأصبح لها وال خاص يتولاهصا 
ولهذا الوالى رزق معلوم ومحدد , وآنها قيل هذا الوقت كانت موجوده 
ولكنها لم تكن مفرده. اذ كانت تضاف الى اهمال بعض الوزرا* ءأو ياقوم 
بها الامير بنغسه ٠‏ 


ومن الذين تولوا النظر فى المظالم لللناصر , ذو الوزارتينن 
احمد بن عبد الملك ابن شهيد » وقد عزله الناصر عن هذه الخطة نظرا 
لتقصيره فى الاشراف على صاحب السكه » وكان قد شرط عليه فى جملة مما 
قلده الاشراف عليه فى امور مملكته نا 


وتونى المظالم للخليفه الحكم المستئصر محمد بناسحاقابن 
ابراهيم بن السليم الثى رحل الى المشرق للسماع وطلب العلم » ثم عاد 
(r)‏ 
الي الاندلس فآقبل على الزهد والعلم . توفى سنة ۵۳۹۷ ٠‏ 


٠ ص6(‎ ٠ ابن حيان 2 المقتبس » تحاليق ب . شالميتا‎ )١( 

[51) العودر جت :+ 00 

(+) ابن الشرضى » تاريخ علماء الاندلس ۷٤۹/۲۰‏ + ترجمة 1۳١۷‏ » عياض 
ترتيب المدارك : ٤‏ / 41ه -41ه , آين فرحون المالكى .الديباج 
المذهب , ج ۲ » ص۲11 ٠‏ 


TY 


وكان صاحب المظالم يكلف بالخروج للنظر فى مظالم أهل يعض الكور 
افيذكر ابن حيان فى احداث سنة .4ه / ١۹۷م‏ , أن الوزير صاحب المظالم 
عبد الرحمن بن موسى بن حدير » أرسل الى اشبيلية للوقوف على حقيقة 


الشكاوى التى رفعها آهل اشبيلية ضد واليهم المعزول » والانتصاق منه 
)00( 


تلك كانت خطة المظائم في الائدلس » وقد خلت المصادر الاتدلسية 
المختصه بالقضاء في الاندلس مثل الخشنى والتباهى عن الاشارة الى هذه 
الخطة » ولكتها آوردت فى نفس الوقت قضايا تدخل فى دائرة المظالم2 وقد 
تولى النظر فيها القضاة . ومن الامثله على ذلك : 


(1) من الانضايا التى نظر فيها القاضى محمد بن بشير »أن رجلا 
من آهل كورة جيان » رفع اليه أن احد عمال الحكم » اغتصبمنه جاريه 
وصيرها الى الحكم , فوافعت من البه كل مولع » فآثشبت الرجل امره عند 
القاهى » وأتاه ببينه شهد على معرفة ماتظلم منه » وبملكه الجاريه » 
وبمعرفتهم بها » فكان لابد من احضار الجارية ليشهد عليها » فاستاذن 
القاضى علس الحكم , فلما دخل عليه قال له + انه لايتم عدل قى الصامسة 
دون اقامته فى الخاصة , وحدثه بآمر الجارية وخيره بين ابرازها للبينه 
ليشهد عليها » أو عزله . واصر القاضى على موقفه علس الرغم من محاولة 
الامير اشناكه من ذلك , وطلبه ان تيتاع الجارية من صاحبها بأثمن مسا 
يمكن ‏ ولما رأى الحكم اصراره اخرج الجارية وشهد انشهود على عينها 
وردت الى مالكها ان 


وهذه انضية تدلنا على عدالة القاض ءووقوفه مع الحق وذفع الظلم 


حتى ولو كان ذلك علس الامير تفسه , كما أن استجابة الامير لطلب ااقاهسى 


٠ ابن حيان المقتبس » تحقيق »د٠ الحجى » ص۸1‎ )١( 
اہن عذارى ء البيان العغرب » ۲ / ۷۸ + ابن عبد ريه + العقد الفريد‎ )۲( 
.NMH/e 


1 


دلاله على اعظام الامويين لخطة القضاء : وانصياعهم لاحكام الشريعلسية. 

وتدخل هذه الاندية فمن اختصاصات والى المظالم . وهى النظر فى تعدى 
00( 

الولاة على الرعية . 


(؟) ومن الاحكام التي اجراها القاضى إبن بشير أنه حكم على ابن 
لطیس الوزير فى حق ثبت عنده » دون آن يعرقه بالشهود عليه ممساحدا 
بابن فطيس ان يشكوه الى الامير ويتظلم هنه » فكان رد ابن بشير:ان ابن 
فطیس ليس صمن يعرف بمن شهد عليه » لانه ان لم يجد سبيلا الى تجريحهم 
لن يقورع عن اذاهم » فيدع هؤلاء الشهادة هم ومن اكتسى بهم ويضيع امر 
اا ده ايضا واحدة. من القضايا التي ؛جراها القاضى على امد 


رجالات الدولة من ذوى النفون والسلطة ٠‏ 


ويذلك يمكننا القول أن خطة المظالم قى الاندلس »كانت تند 
الى القضاة فى كثير من الاخيان »وهى بذلك تختلف عن ولاية المظالم لى 
المشرق » اذ أن من مهام ناظر المظالم تنفيذ ماعجز مئه القضاه عن 
انقاذه لعجزهم عن المحكوم عليه »ومن مهامه أيضا رد انعمو ولان 
القضاة فى الائدلس هم الذين ينظرون فى المظالم ويردون الفصوب ويالومون 
بعمل والى المظالم فى كثير من الاحيان »وهناك أمثله كثيرة على ذلك ٠‏ 


ونلاحظ آن صاحب المظالم الذى من مهامه النظر فى تعدى البولاة 
على الرعية » كان ينتدب للخروج فى مطالعة احوال بعض رعايا الكور 
والنظر فى شكاواهم وتظلماتهم من ولاتهم » فان صاحب الرد كذلك كان 
يقوم بنفس الدور ٠‏ وكان صاحب المظالم يكلف بالقيام يبعش الأعصسال 
الادارية ,مثل الاشراف على عمل السكة ,كذلك كان صاحب الرن يكلف ببعض 


الأعمال الآدارية ومن ذلك نرى هدى التشايه بين بعش مهام الخطتين ٠‏ 


(1) الماوردى ءالاحكام اللطائية ءص ۸٠‏ . 
(1) القاضى عياض »ترتيب المدارك ٠ ٠٠٤ ¬ ٥٠۲/۲١‏ 
(؟) الماوردى »الآحكام السلطاتية »ص 4٠‏ . 


الميحسث الثالسث 


الحسبے فى الأندلس ۱۲۸ - ۳٣١‏ هد / ۷٥۵‏ س ۷1 م 


FYE 


خطة إلحسية فى الأتدلس ‏ 


الحسبه لغة : مصدرها الاحتساب » تقول فعلته حسبة , واحتسب فيه 
1 


) 
احتسابا ٠‏ والاسم الحسبه بالكسر وهو الاجر ٠‏ 


الحسبة فى الاصطلاح + الأمر بالمعروف اذ] ظهر تركه , والشهى عن المشكر 
3 
ادا طهر قعله ۰ ليل 


وخطة الحسبة من أعظم الخطط , وليس بعد خطة القضاء ؛ الشرف 


من خطة الصبة 2 لانها من الامور الدينية » وتشترك مع خطة القضاء قي 
ليل 9( 
فصول كثيرة ٠‏ وهی جامعة بين نظر شرعی دینی »وزجر سياسى سلطائن ٠‏ 


وقد حث القرآن الكريم على الامر بالمعروف » والنهى عن المتكر 
فی كثير من آياته حيث قال تمالى . " ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
وياأمرون بالمعروف وينهون من المنكر وآولكك هم المفلحون " :وین 
” كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون من المنكر " ٠‏ 


كما حثت السنه أيضا على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر عفقد 
قال صلى الله عليه وسلم , " لتتأمرن بالمجروف , ولتنهون هن المثكر أو 
0 


۷ 
ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خباركم فلا يستجاب لهم " ٠‏ 


وهى واسطة بين احكام القضاء واحكام المظالم »وهى مواققه 
۸ 
لاحكام الالضاء من وجهين »ومقصوره عنه من وجهين عوزائدة عليه من و 
(1) ابن منظور » لحان العرب » + ۱ ء ص٠٠٣ ٠‏ 
(؟) الماوردى ءالاحكام السلطانية »ص ۲٤٠١‏ »ابن خلدون عالمقدمه » ص «٠ ٠۵‏ 
(؟) الجرسيفى : عمر بن عثمان بن المباس »رسالة فى الصبه ( ضمن كتاب 
ثلاث رسائل آتدلسيه فى آد اب الحسبه والمحتسب ) تحقيق ليفى بروفنسال 
مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرقية بلاقاهرة هب ٥۹0م‏ + ص١1١ ٠‏ 
)٤(‏ أحمد سعيد المجيليدى » التيسير فى احكام التسعير »تقديم وتحقيق موس 
لقبال ,الشركة الوطنيه للنشر والتوزيح ‏ الجزاشر ,الطبعة الشانية ١١۹۸م‏ 
ي۲٤ ٠‏ 
(ه) سورة آل عمران »© الايه ( ٠ ) ٠١6‏ 
(5) سورة آل عمران ء الاية ( ٠ )] 191١‏ 
(7) اخرجه الامام احمد فى مسنده 2 ۵ / 590 ٠‏ 
(۸) الماوردى » الاحكام السلطائية ,ء ص (غ؟ 7 ٠ ۲٤۴‏ 
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فآما الوجهان فى عوافقتها لاحكام القضاء . فأحدهما جواز الاستصا" 
اليه , وسماعه دموى المستعدى على المستعدى عليه فى حقوق الادميين»وليس 
هذا على عموم الدعاوى » واغما يختص بثلاثة اتراع من الدعوى : أحدها ان 
يكون فيما يتعلق ببخى وتطفيف فى كيل أو وزن ٠‏ والشانی ‏ مايتعلق بفش 


أو تدليس فى مبيع أو ثمن ٠‏ والثالث : مايتعلق يمطل وتآخير لدين ٠‏ 


والوجه الشانى , له الزام المدعى عليه للخروج من الحق الذى 
عليه , وليس هذا على العموم فى كل الحقوق » وائما هز خاص في الحقوق 
التى جاز له سماع الدعوى فيها ٠‏ 


وأما الوجهان فى قصورها عن القضاء + فأحدهما قصورها عن سمساعم 
موم الدعاوى الخارجبة عن ظواهر المنكرات. والوجه الثاني : انها 
مقعورة على الحقوق المعترف بها ٠‏ 


وآما الوجهان في زيادتها على احكام القضاء فأحدهما ؛ انه يجور 
له ان يتعرضلتمفح مايآمر به من المعروف / وينهى عنه من المثكر وازكم 
يحضرة خصم ممتعل ٠.‏ والثاني : أن للتاظر فى الحسبه من سلاطة السبلطئه 
واستطالة الحماة فيما يتعئق بالمنكرات ماليس للقضاة ,لان الحسبه 


فوموعه للرفيه + 


وآما الشبه الجامع بينها وبين المظالم فمن وجهين : أحدهما أن 
موضومهما مستقر على الرهبة المختصه بسلاطة السلطنه , وقوة الصرامه , 
والثانى جواز التعرض فيهما لاسباب المصالح » والتطلع الى انكار الصدوان 


٠ الظاهر‎ 


واما الفرق بينهما فمن وجهين ١‏ احدهما أن النظر في المظالم 


موضوع لما عجز عنه القضاة » والنظر قى الحسيه موضوع لما رفه عنه 


TTT 


القضاة ٠‏ ولحاي i‏ يجوز لوالى المظالم أن يحكم ولايجوز لوالسى 
1 


الحسبة ان يكم . 


مفهوم الحسية في الاندلس 


لقد عنى الاندلسيون كغيرهم بهذه الولاية ونظامها » ودرجوا على 
إن يدم متها اسم احكام السوق » ويطلقون ملى من ينصب فيها صاحب 
1 


٠ الموق‎ 


اما إعطلاح الحبه فهو متأخر لم تعرفه الاندلس ولا افريائيه فى 
1 
آول الامر »> وقد ظل يطلق عليها أحكام السوق حتى فترة متاخرة ٠‏ 


وهذه حقيقه نواجهها فى كل النصوص الوارده عن هذه الخطة فى 
الاندلس خلال فترة البحث » اذ لانجد ذكرا للصبه - الا فيما ندر وائما 
نجد ذكرا لولاية السوق » أو آحكام الموق كما سشرى وقد ورد لفظ الحسبه 
مند ابن حيان في مصر الامارة » عندما تحدث عن عبد الله بن حسبينابن 
عاصم » الذى قال عته : آنه تعرف للامير محمد فى اعمال رفيعه من ولاية 
الخزائه والشرطة والحسبه المعروفة عندنا بولاية املق ٠‏ فعلى الرهقم 
من ورود لقظ الحسيه لدى ابن خيان الا ائه قال انها معروفة لدى 
الاندلسيين بولاية السوق ٠‏ 


وصاحب السوق من الحكام الست الذين تجرى على ايديهم الادكسام 
(e)‏ 


كما حددهم این سهل ٠‏ 


() الماوردقء ص 545 ب 1478 ٠‏ 

(۲) عبد الرحمن آنفاسى خطة الحسية من الشواحى النظرية والتطبيالية .مجلة 
المتاهل الرباط ب العدد 14 اص 45 ٠‏ 

(؟) یحی بن عمر »احكام السوق »تحقيق د.محمود على مکی مقدمةتمحققءس ٠۹٤‏ 

(4) المقتبس » تحقيق ده محمود على مکی , ط بيروت » ص۱۸1 * 

(ه) انظر ابن سهل » الاحكام الكبرى » مخطوط 2 ورالة ۲ ٠‏ 


YY 


اعا لماذا عرف صاحب الصبه قى الاندلس بصاحب السوق ؟ فيذكر ابن 
" صاحب السوق كان يعرف بصاحب الصية لان اكش سر 


سهل معللا ذلك ان 
انظره انصا كان يقع فى الاسواق من غش وخديعه ودين وتفاقد مكيال وميزان 
وشبهه ٠‏ وقد سآلت من لفيت عن صاحب السوق هل يجوز له ان يحكم في عيوب 
الدور وشبهها » وأن يخاطب حكام البلاد فى الاحكام فقال : ليس ذلك له 


OM. 
. " الا آن يجعل اليه به تقديم‎ 


ان عمل المحتسب لاينحصر فى نطاق السوق فقط » ولكن لان التركيز 
جرى على الاسواق » وماترتكب فيها من مخالفات تتعلق بالبيع والشراء 
وغير ذلك » فلذلك أطلق على المحتسب فى الاندلس " صاحب السوق " وهي 
خاصية من خصاكص الصيه فى الاندلس . 


وأرى أن تسمية المحتسب بصاحب السوق فى الاندلس فيه انتقاص 
لاختصاصات المحتسب » لان واجبات المحتسب تتعدى حدود الاسواق بكثير ٠‏ 


وكما هو معلوم فان الحسبه فى اسلها تقابل فى النظام الاسلامى, 
الواجب الدينى على الموّمن » وماعليه من امر بالمصروف »رئهى من المشكر 
ويما آن الرفابة على الاخلاق فى دولة ذات نظام ,لايمكن أن تقتصر على 
مجمل المبادرات الفردية فقط / فالد تحولت الحسبه لشظام انضائى لخاص 
جعل واجبه الاول مراقبة كل شى* فى سلوك المسلمين فى التجمصات الحضرية 
وذلك فى سلوكهم الفردى » كما فى علاقاتهم الجمامية وفق النظم الاسلامية 
واذا اخذنا مهام صاحب الحسبة على حرفيتها » فانها كانت كبيرة لدرجة 
مبالغ فيها . ولكنها بدآت منذ عصر هشام الاول تنحصر شيشا فشيشا فى 
ميد ان المعاسلات التجارية » والقضاء الخاص بها (احكام السوق ) والتى كاتست 


تخفع لتفوذ قافى قرطيه والاثائيم » أو تضاف لصاحبها مع مهام الشرطة . 


(1) ابن سهل ,الأحكام الكبرى «ورقه 5 »الشباهى تاريخ قضاة الاتدلس »ص ه. 
(؟) لبيفى بروفنسال » آمبانيا الاسلامية » ص ١44‏ ل 60( ٠‏ 


TA 


غرؤف هدوف اة 


انظرا لاهمية والى الحسبه آو السوق فانه : يتيفى على ولى امسر 
المسلمين أن تح العدل ا اسواق رعيته 2 ويوليها او شق 
1 


من يعرف ببلده ٠‏ 


فيجب ان يكون من يولى الحسبه , فقيها فى الدين » قائما مع الح 
نزيه النفس , عالى الهمه » ظاهر العدالة , ذا اناة وحلم , وتيقط وفهم 
عارفا بجزشيات الامور وسياسات الجمهور » لايستنفره طمع ولاتلحقه هوادة 
RE‏ الله لومة لاكم , مع مهابه من الادلال عليه وترهب الجانى 


لغيه + 


ويالول ابن عبدون : " يجب ان يكون المحتسب , رجلا عفيشا خيرا 
ورعا , عالما ١‏ فثيا ١‏ ثبيلا , عارفا بالامور محثكا , قطنا , لايميل 
ولايرتشى نتسائط هيبته » ويستطف به » ولايعبا يه » ويتوبخ معه المقسسدم 
له » ولايستخدم فى ذلك خساس الشاسس » ولامن يريد أن يأكل اموال الناس 
بالباطل ee,‏ 


ان خطة الحسية من الخطط الهامه ذات العلاقة المباشرة بالناس 
فصاحبها داكم الاحتكاك بهم » ويخالطهم فى أسواقهم واماكن تجمماتهم, 
ولذلك كان لابد من توافر صفات معينه لمن يقوم بهذا الامر كما حدد الفقهاء 
ذلك »اذ ان موضوعه الامر بالمعروف »والنهى عن المنكر , فكان لابد له من 
أن يتمثل هذا الامر فى نفسه أولا قبل أن يآمر الناس آو ينهاهم , ولذلك 
فاند ركز الاندلسيون على هذه الخطة ومن يتولاها تركيزا شديداً. يقول ابن 


سید 


(1) یحی بن عمر » احكام السوق » تحقيق دء محمود على مكى , ص٤٠٠ ٠‏ 

(؟) السقطى ابو عبد الله محمد بن ابى محمد المالقى ءفى آداب الحسبة 
تحقيق جي اس كولسن وليفى بروفئسال ‏ ياريس ( بدون تاريخ طبع ) 
ا 

(۴) في آداب الحسبة » ص ٠٠‏ 


TQ 


” وما خطة الاحتساب فانحا عتدهم موضومه فى اهل العلم والفطن , وكأن 
لق 
ماحبها قاض " » 


خصائص الحمبة في الأندلس > 


ران هم خاصية من خصائص الحسبة فى الأندلس ءأو ولاية السوق وفق 

المفهوم الأندلسي » أُنها شآثرت بالفقه المالكى تأثرا كبيرا »فقد .اعتمد 

الأندلسيون في كل مايعرض لهم فنى مساكل السوق علي موطا الامام مالك 

ره الله وقد .آدرك من لحق مالكا من تلاميذه الأندلسيين , مسدى 

مالارائه من قيعه وأهمية فى التشريهات الخاصة بالمعاملات لديهم »فكانوا 
يهتمون بسؤوّاله » واستفتائه من مسائل خاصة ببيكتهم الاندلسية 5 


وقد أمدت الوحدة المذهبية الفقهية في الاندلس والمغرب الاقصسى 
هذه الخطة الشرصية بالنماء » اف تآلف التدوين الشفهى في البلدين الي 
الئهل من مشرب واحد ٠‏ ثم عار التآليف التطبيقى على سنن اعراف واحدة 
واستحسائات متحدة. ٠‏ فتم لهذه الخطة فى الجريرة تبلور ووفوج فى كتسب 
التاريخ » وأتيح لها الاستفرار والدوام 5 


ولقد كان التشريع فى الاندلس يسير وفق اكام المذهب المالكي 
كما ذكرت فى المبحث الخاص بمدى التزام الامويين يأحكام الشريعة الاسلاميةء 


ولذا كان من الطبيعى ان تتأثر الحسية ايضا بمذهب الامام مالك ٠‏ 


فاقد أوجد الأمويون فى الأندلس وظيفه مفتى السوق ءوهى خاصية اينما 


من خصائص الحسبة فى الأندلس + فقد جاء في ترجمة أحمد بن هلال بن زيد 


(1) ابن سعيد برواية المقرى 2 نقح الطيب + 1 / ۲۴۱۸ ٠‏ 

(؟) يحى بن عمر الاندلسى »احكام السوق . مقدمة المحقق . صهة . 

(؟) عبد الرحمن القاس , خطة الحسبة من النواحى التظرية والتطييقية 
ص٤‏ ء. 


rr. 


العطار المتوفى سنة ٤٣د‏ » أنه من آهل قرطبة يكتى ايا عمر » وقد كان 

حافطا للشروط نبيلا فى الرآى على مذهب الامام مالك » وكان مفتياا سى 
0 

١ ٠ السوق ياقرطبة‎ 


ومن خصاكص الصبة فى الأندلس أنها 'منيت بقضية الأمن 157 
ولذلك كثيرا مانجد .أن صاحب السوق كان يضاف اليه ولاية الشرطة ,قآبراهيم 
ابن حسين بن عاصم بن كعب الذى سمع من أبيه وله رحلة سمع فيها ؛ كان 
متصرفا في ا والسوق ايام الامير محمد , وكانت وفاته نة 

7 ۳ 


AU / mot 


أما حسين بن عاصم بن كعب بن محمد » الذى يكنى أبا الوليد فالد 

كانت له رحلة الى المشرق سمع فيها » ووفى السوق ايام الامير محمد » 

وكان شديدا على E‏ القيم » وكان يغرب ضريا مبرحا يثكر عليه » 
٤‏ 


ترلي ۲1۳ھ / ۸۷۹1م + 


ومن الذين تولوا الغرطة والسوق محمد بن الحارث بن ابى ميد 
03 
قى عصر هبد الرحمن الاوسط » وأحمث بن تعر بن خالد ا ary.‏ 
3 ۷ 


(U 
* واسماعيل بن بدر اين اسماعيل المتوفي سنة ؤه6ه/55ام‎ م۸٠‎ 


كائت تلك هى أهم خصائص الحسبة فى الأندلس خلال فثرة 


٠ البحث‎ 


() ابن الفرضى تاريخ علماء الائدلس ,ترجمة رقم 16۸ 2 جا “|35 | ٠‏ 
القنافى عياض ء ترتيب المدارك » ٤‏ / هه * 

(؟) عيد الرحمن القاسي » مرجج سابق » ص٣۳ ٠‏ 

(۲) ابن الفرضى »تاريخ علماء الاندلس » ترجمة رقم (؟) + | / ص 54 * 

(4) المعدر تفسه , ترجمه رقم 5:4 ۰ ۱ / 505 ٠‏ 

(ه) المصدر نفسه , ترجمه رقم 11۰۵ء ۲ / 379 * 

(1) المصدر ثقسه »ترجمه رقم 1508 ٠1١۷/١ ١‏ 

(۷) المصدر نفسه ,ترجمه راقم +(؟ ۰ ( / 158 ٠‏ 


1 


ويتضح مماسبق أن ولاية السوق كانت تضاف اليها الشرطة فى بعض 
الاحيان لمئحه مزيدا من الصلاحيات ٠‏ كما أن معظم الذين ولوا السوق 


كانوا من الفقهاء الذين لهم المام واسع بالمذهب المالكى ٠‏ 


وكانت ولاية السوق والشرطة شيكا واحدا فى وقت من الأوقات »ويرجع 
فصل ولاية السوق » عن ولاية الشرطة , الى الامير عيد الرحمن الاوسط »قاين 
سعيد يقول آنه " هو الذى ميز ولاية السوق عن احكام الشرطة المسماة 
بولاية المدينة فأفردها وسر لواليها ثلاثين دينارا فى الشهر ,ولوالى 


المدينة ماكة ديشار " ٠‏ 


ولم تقتصر مهمة والى السوق فى الاندلس» على صراقبة الاسواق 
فقط » بل تعدى ذلك الى متع المنكرات الظاهرة التى تحدث فى المجتمع ٠‏ 
ومن ذلك ان السباس ين قرعوس بن عبيد الذئ ولس السوق في مصر الامير 
الحكم » كان رجلا يضرب ضربا شديدا » ويشتد على اهل الريب » وقد الب 
رسولا لاحد اعمام الامير » وكان يحمل اليه شرايا ,ظأمر ع ادا 


وضرب الرسول ضربا موجعا ٠‏ كانت وفاته سنة .]اه / ١۸۳م ٠‏ 


وفى عصر الأمير محمد كان والى السوق ابراهيم بن حسين بن عاصم 
الذي وافقت المجاعه ولايته السوق ,وكشر فيها تطاول الفسدة والاشرار 
وكشرت الشكوى ,إلى الأمير محمد منهم وكان بعض الحكام يرى القطع والصلب 
وماأشبه ذلك » لردغ هؤلاء الفسدة والمتطاولين ملى حقوق الاخرين العرسد 
الامير محمد الس اين عامم بالتحفظ , وآذن له فى تنقيذ الاحكام دون الرجوع 


اليه فكائت احكامه قاسية تصل الى حن القطع والملب ملى اهل الريب ٠‏ 


٠ صا‎ » ١ + >» المغرب فى حلى المغرب‎ )١( 

(؟) ابن الفرضي » مصدر سايق , ترجمة ۱۰۸۲ 2 + 5 + ص ا٣‏ 311 ٠‏ 

(؟) الخشنى » قرطبة » ص ۲۰۲ ل ۲۰۸ ء الاقاضى عياض » ترتيب المد ارك 
‘IM/T‏ 


TIT 


ومن الذين تولوا خطة السوق للامير محمد » مليمان بن وانسوس 
الذي كان من أدبا+ الاشراف صن اصحاب السلطان ,2 والنائلين لديه رفيع 
الدرجة ؛ البانين لبيوت الوجاهه .وإهله من البربر ؛ وله فيهم بيات 


إن 
شرف بالاندلس ٠‏ 


وقي عصر الامير هبد .الله تولى الحسية سعيد بن السليم .؛لذى 
كانت له منرله خاصة من الامير عبد الله قبل أن يتولى الامارة ,فذمصا 
ولى الامارة » ولاه خطة السوق ٠,‏ فضبط أمر العامه , وظهرت منه صرامة 
أكسبته مهابة ا وقد .آدب مولى لتمطرف بن الامير ميد الله عولد جاءه 
هذا المولى في مجلس نظره بالسوق قآدناه منه »وآكرمه / وطلب مئه حاجة 
امتنع سعيد عن ردها » وعرفه بوجه امتناعها , واعتذر له »ولكن المولى 
لم يقتئع بذلك » وتجاوز الى أن سب صاحب السوق » فسا كان منه الا أن 
امر اشراطه برده » وضريه ماشتى سوط وأرسله الى السجن »وخاطب الاميسر 
عبد الله في شأنه » فأجابه مستصوبا فعله , ومستحنا له ؛ وكان ذلك 


(r) 
٠ مدهاة لان يرتقى سلم الوزارة ومن شم الحجابة‎ 


ومن الذين تولوا خطة السوق للامير عبد الله عالفقيه أيوب بسن 
)6( 


ان * 


وتولى هذه الخطة للناصر عدد من الاشخاص » مرف كل واحد مشهم 
(e)‏ 


بوالى السوق »أو صاحب خطة السوق ٠‏ 


٠ 1۹١ ابن حيان » المقتبس 2 ط بيروت » ص‎ )١( 

(؟) ابن حيان » المقتبس » نشر ملشور آنطونية ٠‏ صه ٠‏ 

(۳) المصدن ثقنه » هة ٠‏ 

)٤(‏ ابن حبان ٬ءالماقتبس‏ »نتشر ملشور » ص ٥۲‏ ۰ وهو آيوب بن سليمان ابن 
هاشم ين صالح المعاظرى ٠‏ من أهل قرطية » وآهله من جيان ٠‏ يكنسى: 
ابا صالح ٠‏ كان اماما فى رأي مالك واصحابة » متقدما فى الشورى 
توفي سنة 1ء7ها ٠‏ ابن الفرضى تاريخ علماء الاندلس ,ترجمة 56ج ١‏ 
ص۳ > 

(ه) انظر اين حيان المقتبس » تحفيق ب ٠‏ شالميتا , ص۲٩ 1١۴ ٠‏ » ابن 
عذارى » الييان المغرب ,2 ۲ / 1553 ¬ 11۷ > 1١1‏ + 


FFT 


ويتضح لنا من خلال النصوص الآنفة الذكر »أن خطة الحسبة فى الاندلى 
كان يطلق عليها خطة السوق أو ولاية السوق , ولم يطلق لفط المحتسب خلال 
هذه الفشرة على آى وال من الولاة الذين تولوها واستمر الوضع كذلك طيلة 
الفترة التي نتناولها بالبحث » ولم يطرا تضيير يذكر على هذه الخطة »> 
الا آنه استحدثت خطة اخرى فى عصر الخلافة سميت بخطة تغيير المنكر ؛فاقد 
ذکر ابن حيان فى أحداث سئة ١۴۲ھ‏ / 4۳۷م أن الخليقة عبد الرحمن الخاصر 


عزل حسين بن احمد بن عاصم عن خطة السوق »وقدمه الى خطة تغيير المنكر ٠‏ 


وخطة تغيير المنكر من الخطط التى تطالعنا لاول مرة فى مهد 
الناصر »ويبدو أن الحاجة قد دعت اليها » ولم يعد صاحب السوق وخسده 
يكفى لردع المخالفين » فاستحدثت هذه الخطة » فأصبح للحسبة خطتيبن 
تعملان فى آن واحد » خطة للسوق وبقيت كما هى باختصاصاتها ,وخطة ثفيير 
المنكر لازالة المنكرات الاخرى خارج نطاق الاسواق ٠‏ 


وفى مهد الحكم المستنصر » ضمت ولاية الشرظة الى السوق أيضا 
فكمان أعيد اين ثمر کو ماب اقفر والسوق » الذى كلف مع صاحب المديئنة 
بقرطبة جعفر بن عثمان »من اليل الخليفة الحكم المستنصر سنا ١٠٣د‏ بنقلا 
دار البريد التي بغربى قصر قرطي وفى صدر سوقها العظمى الى دار الزوامل 


الثي بالمصارة طرف قرطبة ٠‏ 


وامر الخليفة الحكم المستنصر فى هذه النه آيضا صاحب الشرطة 


والسوق احمد بن نصر " بتوسيع المحجه العالمى بسوق قرطية لضبقها عن 


(1) ابن حيان > المقتيس » ب . شالميتا » ص۲۸٤ ٠‏ 

(؟) هو أحمد بن نعر بن خالد .. من اهل قرطية » يكنى إبا مر » وأصلله 
من طليطلة . سمع من اسلم بن عبد العزيز » ومحمد بن محصر بن لبابه 
ولاسم بن اصبغ وغيرهم . ولد سنة ؟]ه ي.وكانت وفاته سنة .0ه »ابن 
الفرضى , تاريخ علماء الاندلس ءترجمة رقم 158 ٠‏ 

(5) اين حيان ٬المقتبس‏ » تحقيق دء الحجى » ص55 ٠‏ 


TEZ 


ت الناس وازدحامهم فيها » وهد الحوانيت المتحيفه لعرضها ,المضيقه 


لسبيلها » كيما يفسح الطريق ولايضيق بالواردين والصادرين نظر؛ منبه 
لق 
لكافة المسلمين و اهتبالا بمصالحهم 2 قآتم ذلك على ماحد له " ٠‏ 


وكلف صاحب الشرطة والسوق آيضا بالنظر فى شكاوى بعض اهل الكور 

على عمالهم ففى سنة 1ص / ١۹۷م‏ " خرج صاحب الشرطة والسوق قاض كوب 
1 

جيان لامتحان هارع بعش اهلها على الصارتى عبد الرحمن بن جمهور عاملهم " 


وكان الخليفة الحكم يكلفه بتوزيع صدقاته على النفائراء والمساكين 
زيل 
الجا السريق 2# 


وهكذ! ترى أنه فى عهد المستنصر أضيفت الشرطة الى صاحب لبر 
وأعطى صلاحيات اد ارية » مثل الاشراف على نقل دار البريد من صدر السوق 
الى طرف الصاصمة اقرطبة »ويبدو أن وجودها فى مدر السوق الد اضر بالنساس 
وكلف أيضا بتوسيع الطريق الرقيسي بسوق الرطبة , لازدحامها بالناس ود 
ماحولها من الحوائيت اضافة الى تكليفه بالنظر فى بعض شكاوى آهل الكور 
من قبل ولاتهم » الى توزيع الصدقات على الفقر!0 والمساكين وأبناء 
السبيل + 


دور المحتسب فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية + 


أولا : دوره فى الحياة الاجتماعية : 


استد الى المحتسب " صاحب السوق " دور كبير فى تنظيم ومراقبيه 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية ٬للمجتمع‏ الاندلسى »الذي كان يعج بمختلف 


طبقات الناس من هسلمين » وآهل ذمة » فكان لايد من وجود مؤؤسسة رانابية 


* المصدر السايق ۲ص إلااب آلا‎ ١ ابن حيان‎ )١( 
٠ (٠١ص‎ » المعدن ثقسه‎ )۲( 
٠ المعدن نفسه , ص هلا‎ )۲( 


TFO 


قوبة تعمل على مراقبة الاسواق : وماترتكب فيها من مخالفات »وتر اقب 
اتر وتر 


السلوك العام للمجتمع » وتعمل على تقويم ما اعوج مته ٠‏ 


افقى مجال الحياة الاجتماعية + كان على المحتسب أن بح الناس 
عن الجلوس على الطرقات والاحداث فيها » ويمئع عن طرح الازبال والجيسفا 
وما آشيهها فى الطرقات لاضرارها بالديار ولان الاوساخ تنجس ولاسيما عند 
نزول المطر » ويمنع حمال الحطب من المرور بأحمالهم فى المحجات والطرق 
الفيقة » ويكلفون بالئزول فى الراب الوانهة د 


وعليه أن يمئع الصبافين ومن فى معناهم عن تشر الشياب المعبوفة 
المبلوله على الطرق لانها ترذى المارة بتغيير شثيابهم »وينهون عن اتخاد 
افرانهم علس الطرق لايذاعها المجتارين بالدخان » ويكلف من فتح سريا 
وآخرج مافيه أن يشقله الى خارج البلد «ويسوى موفع السرب ويعدل الطريسق 
وينظفه من الاذى » لكلا يضر بذلك المار 00 " ويؤمر الفخارون ومسن 
فى معناهم بارالة عايضعونه من حوائجهم فى الطرق 0 اتفسد عليهم 


لتضيياقهم الطريق بها فتكون داعية للشر والخصومه " ٠‏ 


وعلى المحتسب أن يتفقد المعئيين بأمر الاكل والشرب من حي 
انظافة اكلهم وشريهم الذى يبيعونة للناس » وهليه إلتأكد من نظاللة 
)4( 


ملابسهم » ولايخلطون صنفا رديكا من الاكل بصنف طيب " ٠‏ 


وعلى متوفى الحسيه ان يمئع الذيح فى السوق الا فى القصارى 
ويخرج الدماء والاوساخ خاوج السوق . ولاتذبج البهائم الا بسكين طويتل 


[) ابن ميد الروّوف أحمد بن عبد الله بن عبد الروّوف »فى اداب الحسيه 
(فمن كتاب ثلاث رسائل اندلسية فى أداب الحسيه والمحتسب ) ص ١٠١‏ » 
وانظر الجرسيفى »رسالة فى الحسبة + ص ٠ ٣۲‏ 

(؟) اين عبد الرؤّوف » فى أداب الحسية , ص 9٠١‏ د الا * 

(ع) المعدن نقسه , ص ١ا1 ٠‏ 

() المصدر نفسه ء ص1 »الجرسيفى . رسالة فى الحسبة , ص|]( ٠‏ 


EFT 


ويجب ان لاتذبح بهيمة صالحة للحرث وير اقب ذلك كله أمين ثقة لايرتشسى 
1 


ويخرج الى موضع الذبح كل يوم ٠‏ 


وعلى المحتسب أن يراقب آهل الذعه ويمئصهم من الاشراف علي 
المسلمين فى مثازلهم » والتكشيف عليهم » ويمتعهم من اظهار الخضرل 
tê‏ 
والخنزير فى اسواق المسلمين ٠‏ 


والذى نلاحظه أن الحسبه ركزت في المجال الاجتمامى على الاهتمام 
بأمر الشوارع والطرقات »وعدم الجلوس فيها لايذ!* الصارة بها » كما 
ركزت علي الاهتمام بنظافتها والعناية بها وعدم طرج الاوساخ ليها او 
نشر مايوّذى الصارة فيها أو سد الطرق بوقع بعض الحوائج فيها ٬لتصوق‏ 
المارة »راهتمت بالناحية الصحية للمجتمع وذلك من خلال مرااقبة بافعصى 
الاطعمه والمشروبات » والتأكيد على نظافتها ونظافة اماكنها والاشخاص 


الذين يتولون بيعها ٠‏ 


وركزت الحسبة فى الجائب الاجتماعى أيضا على اهل الذمة الذدين 
كانوا يشكلون طبقة كبرى من طبقات المجتمع الاتدلسى ٠‏ 


وهذه الامور كلها كانت تتعلق بالمجتمع الاندلسى عبر فتراته 
المختلفة دون استثناء فكان على والى السوق ” أو الحسبة فيما بعد ان 


يهتم بمراعاة: ومراقبة هذه الجوانب ٠‏ 


واتوائتع اننا في أثناء استعراضتا " لحظة السوق " في الاندالس 
خلال الفترة ۱۳۸ - 1٣۳د‏ / وهلا ١۹۷م‏ ءلم تقايلنا قضايا نظرها المحتسب 


أو صاحب السوق ءالا في حالات قليلة + حتى نستطيع استخلاص دوره في الحياد 
الاجتماعية والاتتصادية بعورة وافية »فالنصوص تشير كشيرا الى ولاة السوق 


٠ ٤٤ص‎ > اين عبدون » فى آداب القضاء والحسية‎ )١( 
٠ ١55 الجرسيفى » مصدر سابق » ص‎ )١( 


1 
ومااتصفوا به من حزم فى عقاب المخالفين ءولكن مانوعية هذه المخالقات ؟ 
الشوهد على ذلك قليله . ولحسن الحظ لان الفقيه المشاور ابو الاسيبغ 
عيسي بن سهل ( ت 8غ6ظط ) آمدنا فى مخطوطة الاحكام الكبرى ببعض المساكل 
العملية التى كان يقوم بها المحتسب »والتى تدخل ضمن فترتنا »وتعطينا 
مورة حية لبعض الوقائع التى جرت فى هذه الفترة , وكانت هذه الوفائع 
عباره هن بعض المسائل التى كان يرقعها المحتسب الى اهل الفقه والفتوى 


المعرفة مايمكن اتخاذه حيال المشكلة التى تواجهه ٠‏ ومن هذه المسائل ٠‏ 


الاحتساب فى مرور العجل والنصارى على المقاير + 


” فهمنا وفقك الله » ماذكره القاشم بالحسبه من مرور العجل ملى 
المقابر بمقبرة متعة وسلوك العجم بجنائزهم على مقابرنا »وماسال مسن 
النظر فى ذلك , فالذى نرى أن يتقدم الى العجالين ان لايسلكوا بعجلهم 
على المقاير » وآن يكون مسلكهم بغرييها فى الفناء المتسع الذى لاتبور 
به » وينهى العجم عن المرور على مقابرنا لوطثهم قبور المسلمين ومشبيهم 
عليها » وقد ينهي المسلمون من المشى عليها ؛ فكيف بأنجاس كفار »ولهم 
مع بشرفى المقبرة مع الدور أو فى الازقة الخارجة إلى الخندق بجوفسي 
المقبرة . فال بذلك RTT ٠‏ »وقال ايوب بن سليمان وليكن هدا 


المنع في جميع المقاير". 


رفع القائم يأمر الحسبه بأن العجالين يمرون بعجلهم علي مقابر 
المسلمين » وكذلك العجم من آهل الذمه يسرون بيمقاير المسلمين وبطؤونها 
بأقدامهم . وهذه المسآلة تتعلق يحرمة المقابر لدى المسلمين وعدم وط” 
الناس لها من المسلمين وغير المسلمين ٠‏ فجاء الرأى بان يعئع العجالون 
من المرور بعجلهم على المقابر »وان يكون مسلكهم بغريى المقبرة حيه 
يوجد فناء متسع لمنرورهم ,كما ينهن العجم من المرور بجنائزهم قوق 
مقاير المسلمين » ولهم فى ذلك متع بشرقى المقبرة ٠+‏ 


٠ ٣٤۰ص‎ + ابن سهل , .مصدر سايق‎ ]١( 


FFA 


الاحتساب على النواتية فى المراسى والمراكب : 


وهذه مسآله من المسائل التى استغل قيها بعض فعاف النفوس من 
أصحاب المراكب حاجة التاس لعبور التهر ؛ قرفع المحتسب امرهم اللي 
القاضى الذي استشار أصحاب الشورى والفتوى فأشاروا الى القاضى بمضع 


هذا الفعل ء 


“رفح اليك رضى الله عنك ‏ أن اقوما من النوائية استعدوا 
مراكبا لاجازة الناس » على نهر قرطبة فى مرس بالمش وغيرها من المراسي 
وانهم اقاموا لانفسهم فى جملة المراكب » حالة لايؤمن ان تكون ببسلا 
لهلاك الناس , ولايجد التاس بدا لاجازة النهر الى ضياعهم ومنازلهم 
وذلك انهم جعلوها دولا لتوقف المراكب » وتشرد مركب واحد للاجارة 
انتحش حتى تكاد تتكفى , الا أن الله تعالى يدقع وصاروا يركبون غررا ٠‏ 


وكشفتنا عن الذي يجب عليك النظر به » فى هذا وائت بما جمسل 
الله اليك حائط للعامه , وناظر لهم فى مصالحهم ٠‏ 


وقد قال مالك رحمه ائله ٠‏ للسلطان أن ينظر للئاس فيمايملحهم 
في ديشهم ودنياهم ٠‏ وهذا من أوجب مايجب فيه نظرك » فامئع ‏ رضى الله 
عنك ‏ من ذلك منعا شديدا حتتى تباح المراكب وينقطع بذلك مايخاف على 


0( 
المسلمين من ركوب الفرر". 


لقد استغفل هؤلاء النواتية حاجة الناس لمراكبهم فى عبور نهر 
قرطبة » للذهاب الى منازلهم وضياعهم فى الجاتب الاخر من الشهرءفكانوا 
بيقدمون وركبا واحدا فقط حتی يمتلى* بالناس ويكاد ينقلب بهم مع وجود 
المراكب الاخري » فعا كان من المحتسب الا آن اصدر آمرا بمتعهم منصلا 
شديد! من تكرار هذ! العمل ءوأبيجت المراكب للناس ءوانقطع بذلك الخوف 
على المسلمين » وآصيحوا فى مآمن عتد .اجازتهم الثهر ٠‏ 
(1) اين سهل » الاحكام الكيرف » ص 60+ + 
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الاحتساب على ابن السليم قيصا الاتطعه من المحجة وضمه الى جنئله 
بمئية المغيرة وأجوبة الفقهاء فى ذلك ١‏ 


1 
۷لهمنا وفقك الله الشهادات الواقعة على سعيد بن محمد بن ان 


ليما اقتطعه من محجة المسلمين » وضمه ذلك الى جناته الملامقة لمحجة 
قرطبة بمنية المغيرة ٠‏ فرآينا شهادات تامة منعقدة. توجب خراب ذلك ورد 
المقتطع من المحجة اليها على حسب ماكانت عليه بعد مضى البينة التى 
شهدت في ذلك الى الموضع » وحيازتها بمايقطع فى ذلك بالشهادة انه اخذه 
من المحجه , وبعد أن يعذر اليه فى مدفع ان كان عنده فيمن قبللست 
شهادته فى ذلك ٠‏ قال بذلك احمد بن یحی ين ابی عيسى . وقال هذا قضاء 
قضاه عمر بن الخطاب رقى الله عنه ‏ وقد روى ابن كثانه عن مالك ابن 
أنس ‏ رقى الله عنه درفتم جر بی اقاب ل أبن جفسان. اننا کان 


تزيده فى طريق المملمين فسارع ابو سقيان الى هدمه ٠"‏ 


وهذه مسأله تتعلق بالمصلحة العامة للمسلمين » فقد ااقتطم ابن 
السليم » جز*! من الطريق العام واضافه إلى جنانه , فرقع امرهة الي 
القاض بواسطة المحتسب وكانت الشهادات كلها موّكده لاقتطاعه محجسة 
المسلمين » فجاء الرأى بآن بيرد ابن السلييم الجن* المقتطع إلى المحجهة 
واحتسب عليه فى ذلك ٠‏ 


تلك كانت بعض الواقائع العملية التى احتفظ لتا بها ابن سهل فى 
نوازله » وقد .اعطتنا صورة واقعية لحمل المحتسب فيما يتعلق بالناحية 
الاجتصاعية لدى المسلمين + فكان المحتسب يقوم بمتع بعض المظاهر الضارة 
بالمجتمح مثل المرور فوق مقابر المسلمين ؛ ومثع :صحاب المراك بان 
يحمموها فوق طاقتها » ومئع التعدى على حقوق الناس فى الطرق العافه ٠‏ 


(۱) لم أعثر على ترجمة له: 
(۲) ابن سهل , الأحكام الكبرى 2 ص ٠ ٣٤۴‏ 


1 


واحتفظ لنا الونشريس ببعض المساكل الاخرى والتى نستشف مها 
أن على المحتسب ان يحافظ على اسلام مضار المسلمين من الامهات النصرانيات 


فقد كانت تقع بعض المشاكل بسبب زواج المسلمين من نصرائيات ٠‏ 


ومن هذه المساكل مارفعه المحتسيبب الى القاضىءالذى رقعه دوق 
الى الفقيه بو ابراهيم»من أن نصرانية رفع الى القاض» أن اباها كان 
مسلماءفتوفى وتركها لى حجر أمها النصرائية » وقد مضى على ذلك مشسرون 


عاما » وتزوجت من نصرانی‌وولدت منه ٠.‏ ولما قلت زعمت أن اباها كان 


نصرانياءثم أملم وهى تعقل دينها »وقد ظلت على نصرانيتها فى حياة 
أبيها , ولكن الشهود من الجيران يقولون أن اباها كان نصرانيا وأسلم, 
وهی دون البلوغ. وجرى اختلاف فى هذه المسأله , فكان رأى الققييه أيبو 
ابراهيم أنه لابد للنصرانية من بيئة جقاج ی ماادهته»وإلا حملت محمل 


بنات المسلمين راذا ارتددن عن الاملام ٠‏ 


هده واحده. من المشاكل التى كان يصانى منها المجتمع الأندلسسى» 
الذى يوجد فيه هدد كبير من النصارى » وكان المسلمون يتزوجون بالنصرانيات» 
ويتوفى الاب المسلم ؛ ويترك فى حجر الام النصراشية عددا من أبناهه. 
فكان على المحتسب أن يراقب هذه الناحية فى المجتمع ٠‏ 
4 5 لبن 
وقد أجاب الفقيه أبو ابراهيم»الذى كان مشاورا فى ههد الناصر, 
بانه اذا دم اتثبت النصرائية ماادعته من أن اباها أسلم/وهى تعائل دينها » 


عوملت معاملة المرتدات من الاسلام ٠‏ 


(۱) انظر الونشريشى , المعيار المصرب + + ۲ , ص 547 - ۲۲۸ * 
(۲) المقرى + نفح. الطيب » ٠ 570 / ١‏ 


Ea 


ثانيا : دوره فى الحياة الاقتصادية جه 


واما من الناحية الاقتصادية فقن كان على المحتسب دور كبير فى 
تنظيم حياة المجتمع الاقتصادية » ومراقبة الاسواق وتنظيمها , وعسبنا 
أن المحتسب فى الاندلس كان يطلق عليه صاحب السوق لان مكائه البوق حيث 
كان يجلس وينظر فى المشاكل المتعلقة بالاسواق . وكانت الاسواق مليئة 


بآرباب الصناكع » والمهن المختلفة وشتى انواع الباعه ٠‏ 


فكان على المحتسب أن يقدم من ثقات آهل الاسواق «ووجوه اريساب 
المنائع من الذين عرفوا بالثقة والنمح والمعرفة ليكون مسولا عن اهل 
صنعته مطلعا على خفي اسرارهم وخبيث سراشرهم » حتي لايختفي من امورهسم 
كثير ولانلیل 35 


وهذا امر ضرورى » لان المحتسب غير ملم بدتاشق ارباب الصناكفلع 
فكان لابد من تقديم شخص أمين ثافة ليكون مسكولا عنهم وملما يصنمتهم ٠‏ 
ويستطيع أن يكشف للمحتسب بعض الخفايا التى تغيب عنه » كالاساليبا 
الملتوية التى يلجا اليها بعض الصناع فى الغش فيكشف هذا الزيف للمحتسب 
الذى يقوم بدوره بمعاقبة الشخص الذى اإرتكب الخطا ٠‏ 


ويشبغي للمحتسب ان يتفقد امورهم ويمتعهم من مطل الناس لحوائجهم 
لما في ذلك من تعطيل الئاس عن إشفالهم واضرارهم 100 وذلك لان كشير!1 
من ارياب الصناكع يمطلون الناس حوائجهم » ويعطلونهم عن اعمالهم بكثرة 
خلقهم لوعدهم » فكان على المحتسب ان يمنع هذه الظاهرة بيسن اريساب 


٠ الصناعع‎ 


لشي سس د سيد 

(1) السقطى المالقى , آداب الحسبة » ص4 »اين عبدون »فى اداب الحسبية 
ص . 

(1) السقطى ء آداب الحسبة » ص ٠ ٩۲‏ 


Ter 


ومن الامور الضرورية التى ينبفي على المحتسب مراهاتها ومراقبتها 
فى الاسواق الموازين والمكاييل المتعامل بها فى الاسواق فيثيفى عليه 


غبطها والاشراف عليها بصورة تامه ٠‏ 


فالموازين ينبغى أن يكون لها أصل يرجع اليه فيها ؛ ويعتم سد 

عليه فى صحثها , وتعديل صنوجها » ويكون عند من يوثق به بتعديل الموازين 

على العامه والخاصة ٠‏ ويأمر المحتسب بأن تكون الصنوج من حديد »ويمنسع 
5 


من زواكد الرصاص عليها , فانها ريما زالت » فأمكنت الدلسة من ذلك ٠‏ 


آما كضات الموازين فيتبغى آن تكون من حديد أو نحاس قانها اسلم 

من الزيادة والنقصان » وان لم تكن كذلك » فمن العود »وهي انيل مم 
۲ 
كنات الحجارة , لانها تلتعق بها الاشيا" اللزجه فى حال الوزن لتثقل ٠‏ 


اما الاكيال شيجب على المحتسب ان يتعاهدها بالمقادير » ويعحصح 
كيلها , ويطبع على جوائبها طبعا موسلا بأعلاها لفلا يزاد فيها أر بنقفص 
منها » وتوفح عند المحتسب فى سجل إسماء اصحابها » فمتى مثر على كيل 
غير مضروب أو غير مطبوع » أو مطبوع ولیس فى سجله عوقب عليه 37 


ويقول السقطى أنه على المحتسب أن يسم الاكيال والموازين وصنج 

آرباب الموازين بميسم معلوم عنده / وكذلك قفاف الوزن » ويآمر هعلة 

الخبز أن يعنع كل واحد متهم طايها ينقش فيه اسمه ويح على زه 
٤‏ 


اليتمين خبز كل واحد بطابعه وتقوم الحجة به على صاحبه ٠‏ 


٠ ٠١١1ص‎ » ابن عبد الروّوف » فى آداب الحسبة والمحتصب‎ )١( 
٠ 1١۷١ص‎ , (؟) ابن عبد .الررٌوف » فى آداب الحسبة‎ 

(؟) الممدن نقسة 2 ص۸١٠ ٠‏ 

(4) السقطي المالقى , آداب الحسبة ء ص١( ٠‏ 


TET 


القد انعب الاهتمام بدرجة كبيرة على الموازين والمكاييل ويبدو 
أن الغش والتطفيف كان متفشيا » ولذلك جرى التركيز على الموازيسن 
وصنجها وكفاتها » وكيف تكون ؟ ومن آى مادة تصنج كفاتها وصنجها ,وكذلك 
المكاييل وكيفية تصحيحها بالطبع على جوائبها » ممايدل على الاهتمسام 
الكبير الذى توليه موؤٌّسة الحسبة , أو " ولاية السوق " نهذا الجائب حتى 
لاتتضرر العامه وتهدر حقوقها من جر]ء الغش والتدليس الذى يمارسه كثير 


من التجار الذين لاتهمهم سوى مسلحتهم الشخصية ٠‏ 


ويجب على والی الحسبة الا يهمل أحوال الباعمة , أو يوكل امرهم 
لشخص لاترضى حالته » بل يجب مليه أن يتفقد آحوال افيد ا ا 
1 3 
لتسرع الباعة الى القساد »وارتكابهم للشهى والعئاف ٠‏ 


وکان على المحتسب الاهتمام بأمر الخبز وأوزانه »ومعرفة كمية 
الطعام المختزنه فى البلد لوقت الحاجة والضرورة - لاسيما وأن الائدلسس 
كانت عرضه لعدد من المجاعات وطليه معرفة الاستهلاك اليوص للبلد مسن 
الطعمام » والكميات الداخله اليه يوميا » وكذلك كميات الدقيق المتوافرة 
لديه »والمستهلكه يوميا » وو ی نة فى الأنسسان 


بالزيادة آو النقصان حسب الكميات المتوفره لديه ٠‏ 


لقد كانت ولاية السوق فى الأندلس مسشولية كبرى فى عنق متوليها 
وكان صاحبها يمثابة وزير للتجارة عليه متابعة كل مايتعلق بياة 


المجتمع المعيشية »ويعمل على راحة الأمة وتأمين المتطلبات اللازمه لهاه 


كما کان على المحتسب مراقبة كافة أرياب اتصنائع »والمهن من 
العيادله والعطارين »وانقطانين »و الزجاجين »ويائعى اللحوم والالبان 
بيذ 


اوغيرهم من الباعة ٠‏ 

٠ الجرسيفى » رسالة فى الحسية ,. صه!!‎ )١( 

(1) انظر السقطى »> أداب الحسبة , صا( ٠‏ 

(؟) انظر السقطى ءآداب الحسية بس ١١ » ٩٤‏ د 5ه( 6 997 »> ابن ميد 
الرووف ءفى اداب الصبة والمحتسب »> ص ٠ 95 = ٩۲‏ 


DE 


وكانت مادة. المحتسب فى الائدلس " أن يمشى ينفسه راكبا على 
الاسواق وإأعوانه معه » وميزاته الذى يزن به الخبر فى يد أحد الاعسوان 
لان الخبز عندهم معلوم الاوزان للريع من الدرهم ريف على وزن معلوم ٠‏ 
وكذلك للثمن 2 وفى ذلك من المصلحه ان يرحل المبتاع الصبى الصفير ١او‏ 
الجارية الرعنا* فيستويان فيما يأتيانه به من السوق مع الحاذق فى 
معرئة الاوزان , وكذلك الكحم تكون عليه ورقة بسعره , ولايجسر الجزار 
أن يبيع بآكثر أو دون ماحد له المحتسب فى الورقة , ولايكاد تخفقى 
خيائته » فان المحتسب يدس عليه صبيا » أو جارية يبتاع أحدهما منه » 
شم يختبر المحتسب الوزن » فان وجد نقصا قاس على ذلك حاله مع الئاس 
فلا تسآل هما يلقى » وان كثر ذلك منه , ولم يتب بعد الضرب والتجريسس 
انفى من البلد " 0 


نخلص الى أن المحتسب أو صاحب السوق لد شملت اختصاصاته كافة 
أوجه النشاط البشرى الانتصادى الذى كان يمارسه الاندلسيون فى ذلك 
الوقت فى نطاق الاسواق » من ضبط للموازين والمكاييل متها للتطفيقا 
من فعاف النفوس ء ثم مراقبة آرباب الصنائع على مختلف مثاريهم 
وصنافعهم » فكانت هناك رقابة محكمه على كل مهنة أو صنعة » كما شملت 
اختصاصاته آيضا الاهتمام بتآمين الغذا* للمجتمع »ومراقبة المخزون 
والمنصرف مثه ٠‏ 


اما فى الجانب الاجتصاعى فقد شملت اختصاصاته مرافية العذيد من 
الانشطة الاجتماعية » ومنع كل مظهر يضر بافراد المجتمع أو موؤسساتله, 
ومرااقبة سلوك الشاس وضبطهم وتوجيههم نحو الفضائل وايعادهم عن الرذ ال 


ازالة كافة المشكرات من واجهة المجتمع الاسلامى ٠‏ 
وان و 


(1) ابن سعيد برواية المقرى » ثفح الطيب2 + ١‏ »> ص هالا - ۲1۹ * 


Ted 


لاند كائت خطة الحسبة أو ( ولاية السوق ) خطة رقابية هامة من 
خطط الحكومة الاموية بالاندلس » وأدت دورا بارز؛ وموّثر) فى المجتمع 
الالامى » وساهمت فى بسط الامن والرخاء والطمانينه متضافرة مع شهيرها 
من الخطط الاخرى كالشرطة ٠‏ وكانت أكشر النظم الاندلسية ثباتا واستقرارا 
حتى بعد سقوط الاندلس فى ايدى التصارى . يقول بروفنسال : " واحسن 
دليل على اهمية المحتسب من التاحية العملية فى الاندلس امر يستنتج من 
آن الملوك المسيحيين كانوا كلما استردوا من المسلمين اقليما أباقفوا 
فيه المحتسب ٠‏ ومن الطريف أن نجد هذه الولاية الاللامية فى أساسهنا 
تنتاال من الاراض الالامية الى الناحية الاخرى ' من شبه الجريرة الايبيرية 
وأن نجد لفظ محتسب يدخل فى اللغة القشتالية فيصير ( الموتاس ) ليدل 
على الوالى المكلف بضبط الموازين والمكابيل " ,0 


(1) ليفى بروفنسال » سللة محاضرات عامة فى ادب الاندلس وتاريكها 
المطبعة الاميرية » القاهرة , (10ام 2 ص۸4 ٠‏ 


(بقمهد الرايع ) 


الشظام المالي قفي الأندلسسس ۱۲۸ - ۴١١‏ هى 


ويشتمل هذا الفصل على مبحثيلين : 


. المبحث الأول : موارد بيت المال في الاندلس ۳۸ 11]ه 


المبحث الثاني : مصارف بيت المال 


TEY 


المبحثش الاول 


موارد بيت الصال ۽ 


لايختلف التظام المالي في الأندنسعن إلنظام ؛لمالي في المشرق 
الاملامي لأن كلا منهما مستمد هن الشريعة الاسلامية ,قموارد الدولة 
الاملامية ومصارفها منها ماهر منصوص عليه في الكتاب والسئة .عومنها 
ماترك تقديره لاجتهاد ولاة آمور المسلمين ٠‏ 

والاندلس بلد ني بثرواته الزراعية والحيوائية والمعشية 
والصناعية » وقد آثرت هذه الثروات خزانة الدولة الاللامية بالأموال 
ولذلك آرى قبل أن أتحنث عن موارد بيت المال في الأندلس ؛ ضرورة الحديث 


من الحياة الاقتصادية خلال هذه الفترة » ومن ثم نتضاول موارد بيت الماله 


الحياة الاقتصادية في الأندلس: 


شملت الحياة الاقتصادية في الأندلسضروبا عديدة من الأدقطة » 
تمثلت في الزراعة وتربية الحيوان »والتعدين » والصناعة 2 والتجارة ٠‏ 


(]) الزراعة وتريية الحيوان : 


الآندلس يلد زر اهي بالدرجة الأولى 0 لتوفر مقومات الزراعة » 
1 


من أراض خصبة 2 ومصادر هياه » وملا*مة مناخ ٠‏ 


وتزودنا المصادر الجغرافية الأندلسية بسيل كبير من المنتجات 
الزراعية » التي تنتجها كور ويفاع الأندلس المختلفة ولذلك سآاكتفي 
ببعض الاشار ات الواردة في بعض الكور أو المدن لمعرفة هذه المنتجسات 


الزراعية . 


اتنتج بلاد الأندلس كثير! من آتواع e‏ ,وآهم هذه 
0 
المنتجات الزراعية القمج ويزرع هود أتواعه بطليطلة ٠‏ والشعير 


(1) انظر العقرى » نقح الطیب ٠٠٠/۱۰‏ + 
(1) ابن غالب الأتدلسي » فرحة الأنقس, ص ۲۸ 2 أبو عبيد البكري ٠‏ 
جغرافية الأندلس وأوريا » ص لم * 


TEA 


إل 
الذي يرزع بجيان وبياسة » والزيتون الذي يزرع بمعظم نواحي الأتدلس 
1 
واختصت كورة قبرة بكثزة انتاجهاء والقطن الذي تميزت كورة ؛شبيلية 
5 
000 
واختصت كورة جيان بائتاج الحرير » واشتهرت بذلك حتى كان 
يقال لها جيان الحرير / كما اختصت بياسة بانتاج الكروم : ومالقة 


(9 
٠ بالزمفران‎ 


ويحدثنا الادريس عن مدينة جيان فيقول عنها : ومدينة جيان 
مدينة حسدة كثيرة الخصب » رخيصة الأمعار كثيرة اللحوم والهسل » ويحيط 
بها مايزيد على ثلاثة آلاف قرية كلها يربى بها دود الحرير ويمدينة 
جيمان بساشيين وجنات ومزارع وغلات القمح والشعير والباقلاء وسار 
الوت ا 


ويقول الحميري عن اشبيلية : " ويطل هلى اشبيلية جبل الشرف, 
وهر شريف البقعة كريم الشربة دافم الخضرة » فراسخ في فراسخ طسولا 
وعرضا لاتكاد تشمس هذه بالعة لالتفاف زيتونة واشتباك فموده » وزيتسه 
آطيب الزيوت ومن هناك يتجهز به الى الآفاق برا وبحر! وكل مااسشودع 
آرض اشبيلية وفرس فيها نما وزكا وجل 4 

كما تكثر الثروة الخشبية بالأندلس وذلك لتوافر افا اا 
وأما الفواكه بأنواعها المختلفة مشل التفاح والرمان الشري وقصبٍ 


السكر وفير ذلك من أنواع الشواكه فتئتجها معظم كور الأندلس ٠‏ 


(1) الادريعىءصفة المغرب »ص ۲٠۴‏ ,الحميري عصفة جريرة الأندلس, ص ٠ ۲١‏ 
(؟) ابن غالب الآندلسى عشرحة الأنفنءص ۲۸۸ 1412٠‏ عاتحميري #صفة جزيرة 
الأندلسء ص ٣۷‏ .هع علان /المقرى ,تشم الطيب ٠ ٠١۸/۱١‏ 


[؟) العشرى »نصوص عن الأندلس »ص95 ءاين غالب «قرحة الأنفس »ص؟4؟ » د 
الحميرى ؛مفة جزيرة الأتدلس »ص ( ٠‏ 

٠ ۲۱۹۰ ۲۱۸۰ ۲۱۷/۳۰ المقرى ءنفح الطيب‎ )٤( 

(ه) صفة المغرب »ص ٠ ۲٠۲‏ 

(1) الروض المعطار ص هه ٠‏ 

(7) الادريسىءصدءّة.المغرب »ص ٠۹۵‏ عالحميرى . صفة ج 
كول > 

(4) إشظر ابن غالب عقرحة الانفس ۲۸۲۰ ۲١١ ۲۸۳١‏ «العذرى #دموص عن 
الاندلس » ص ۸| .7و . الحميري/صقة جزيرة الاندلبيص ٠٠١١۹۷۰٤۷۰٤١‏ 


3 الاندلس »ص 119 م 


1 


والمسلمون هم الذين تقلوا إلى بلاد الأندلس من آسيا زراعة 
الأرر والحنطة وقعب المكر والرمان والقطن والمون والكر ان والبرتق ال 
3 
واللبيمون والمفرجل والخوخ والنخيل والتين والزن 


كذلك فقد آحال المسلمون مساحات واسعة من الآرض- وخاهصة 
حول قرطبة وهرناطة ويلنمية ‏ الى جنات تحقها حدائق الخضر و#ياض 
الزيتون ويساتين الفاكهة » كما استحالت جزيرة ميورقة التي قتذخها 
الدعرب في القرن الشامن بفضل علمهم بالزراعة وعنايتهم بها فردوسا 
مليئا بالفاكهة ورهار تشرف عذيها آشجار النخيل التي سيت الجزيرة 


بآمصها فيمابعد ۰ 


وآقام المسلمون بالأندلس زر اعتهم لأراضيهم وضياعهم على أصاس 
من الالواتين الزراعية التي اختصت يها دون غيرها من البلاد ,وضطلى 
أساس نظام جيد للرى » من شق للترع والقتوات » ويناء للتشواعير 
والسواقي التي نقلها عنهم نصارى أسبائيا RY‏ 


لقد كانت الزراعة تشكل عنصرا هاما من عناصر النضسماط 
الاقتصادي في الاندلس, نظر) لتوفر مقومات الزراعة في البلاد »كما أن 
المطمين طوروا كثيرا من آساليب الزراعة بعد فتحهم البلاد واستقرارهم 
فيها وآدظوا معهم زراعة كثير من المحصولات الزراعية والفواكه التي 
لم تكن تعرفها البلاد من قبل ٠‏ 


آما الشروات الحيوانية ؛ فتكثر الأغنام والأبفار بجبسسل 


الشارات الذي يقع الى الشمال من طيطلة »ويتجهز به الجلابون الى سالشر 
0( 
البلاد ولايوجد شىء من أغنامه وأبقارءمهسزولا 1 


)0( ول ديورائت «قصة الحضارة عمجلد(؟9 ب )١4‏ ص ۲۹٤‏ +حيبدر بامسسات ٠‏ 
مجالى الاسلام »ترجمة عادل زعيتر ءطبع القاهرة ٩٥1۹م‏ + ص ٠١۷١‏ * 

(؟) ول ديورانت المرجع السابق » مجلد )١4  ۱۴(‏ ص 594 * 

[8) د مرجب محمد عيد الطيم العلاشات بين الأندلس الاسلامية وأعبائيا 
النصرانية , ص 457 »وانظر حيدر ياهات »ءمجالى الاسلام ٠ص ٠ 1١9‏ 

(4) الادريس » صفة السغرب > ص 144 ٠‏ 


FO. 

وتكشر الآغنام والمواشثى آيضا بحصن منت ميور الواقع على مصب نهر منديق 
1 
المتصل بمدينة و كو ا 


ة الخضراء فقيقول 
» ولها البحيسرة 


ويحدثنا ابن غالب الأندلس عن كورة الجز, 


" ومرساها آيسر المراسي للحيوان » وأقريها من العدوة 
۲ 
وهی أرض زرع وضرع ونتاج "۰ أما اتی فل کو ریزو فين پا 
۳ 
مزارع كثيرة الريع وآكثر مواثشيها المعز " ٠‏ 
ويصف العذرى بانسية فيقول : أن لها خطة فسيحة وص بلبدة 
إلذا 
منيعة جمعت البر والبحر والزرع والقرع ٠‏ 
وشاطبة 5 بساتين جميلة وآرضون فسيحة ولها اال زيعم 
له 
والفرع والثمرة " والزرع والضرع هنا معناه توافر الشلروات 
الحيوانية بهذه الكور ٠‏ 


(ب) الثروة المعدئية ۽ 


,خر آرض الأندلس بالكشير من آنواع المعادن والأجيطار 

الكريمة يقول القزويئي + " وبها معادن الذهب والفضة والرصاص والحديد 

في كل ناحية » ومعدن الزكبق والكبريت الأحمر والأصضر ٠١‏ و امات 
3 


الياقوت و اليلور والجرع واللازورد والمغناطيس والشادتج " ٠‏ 


وبمدينة ألبهزة ؛ " معادن الذهب والفضة والنخاس والحديد 

والرصاص والصفر وفعدن التوتيا »ومقطع الرخام »وتحمل هذه الأشياء متها 
1 
الى ساكر الأندلس" ٠‏ 


(و) الادريس »المصدز السابق ,ص 14۲ ٠‏ 


أتدلس وص 1464 * 


زه) المصدر تقسه »ص1۹ د 10+ 

[1) القزويني »زكريا ين محمد بن محمود ,آثار البلاد وآخبار العببادء 
دار صادر ‏ بيروت »( بدون تاريخ طبع ) ص۰۲٥ ٠‏ 

(۷) المصدير نفسه ,ص ١۲‏ ء واتظر > ابن الخطيب ,الاحاطة في آأخبان 
مرناطة » تحقيق محمد بن عبد الله عنان » الناشر مكتبة الخائنجي 
بالشاهرة » الطبعة الثائية ٩۳۹۳‏ هآ / 1۹۷۲م »ص 1٠١6 ٠ (١4‏ * 


T01 


وقال آبو مبيد البكري : " ويوجد اللوَّلوٌ بناحية مدينئة 
برظونة إلا أنه جامد اللون » والمرجان يخج من بحر الأئدلس » وقد خرج 
منه في ساحل آلبيرة في أقل من شهر نحو شمانين قنظار؛ ومعدن الذصب 
بنهر لاردة يجمع بها مته الكثير » ويجمع آيضا فى سا الأشبوئة »ومعادن 
الفضة بالأندلس كثيرة في كورة تدمير وجبال حمة بجانة وباقليم كرتيش 
من عمل الرطبة معدن فضة جليل وبأكشونية معدن القمدير لاتظير له يشبه 
الفضة ٠٠٠»‏ ومعدن الكبريت الأحمر بالأندلس ومعادن الكبريت الأعظر كثير 
ومعادن الشبوب والحديد والنخاس والرصاص بالأندلس أكثر من أن تحص بن 

وقال المقرى : " وتشتمل كورة المرية على معدن الحديد 
و الرخام |" ودڪر الادريس وجود معادن الفضة والحديد والرخام حول بض 
المتاطق القريبة من حصن المدور »ويجيال طيطة معادن الحديد ا 

ويقول ول ديورانت : " وآغنت متاجم آسبائيا المسلمين بالذهب 
والففة والقصدير والنحاس والحديد والرصاص والشب والكبريت و)لزهيق 
وكان العرجان يستخرج من البحر على طول سواحل آسبائيا » كما كان 
الدزدة يمطاد قرب سوال الظونية » وكان الياقوت يستخرج من مناجسم 
حول باجة 2 ومالقة " ٠‏ 


مماسبق يتف لنا مدى منى الأندلس بشرواته المعدئية من الذهب 
والفضة والحديد والنحاس والقصدير والرصاص و الكبريت والرخام والأعجار 


الكريمة وتوافر هذه الثروات في كثير من مناطق الأندلس ٠‏ 


وتشكل هذه الثروات المعدنية راضدا من الروافد الهامة بعد 


الزراعة في اثراء بيت المال كما سنرى وخاصة في مجال سك العملة ٠‏ 


( ج ) الصناعة والتجارة : 
س 
ساعد توافر الشروات الزراعية والحيو)نية والمعدنية على تقدم 

الحا سه سكم 

)١(‏ آبو عبيد البكري ( ات لام4) جغرافية الأندلس وأوريا من كتاب المصالك 
امالك . يق د. عبد الرحمن الحجى دار الارشاد » بيروت «الطبعة 
الأولى ۱۳۸۷ هر 1۹14م » ص ؟؟( - ١5+‏ * 

(؟) نفح الطيب 11۲/1١‏ + 

٠ ۲٠۷١ عقة المقرب و ۸۸ا‎ )٣( 

(ع) قصة الحضارة e‏ ميلد ( fn 9F‏ ]اس 4ولات هوا + 


TOY 
٠ الصناعة قي الأندلس بعورة كبيرة‎ 


فقد ساعد تواشر القطن والحرير على صناعة التي لج اف 
اشتهرت مدينة المرية بنج طرز الحرير والطل النفيسة والديبسساج 
الفاخر وفيره من آنواع E‏ 
زفق 
واشتهرت مالقة ومرسية والمرية بالوشى العذهب والبسبط 
وازدهرت صنامة المراكب والسفن نتيجة لتوافر الشروة الخثبية ل 
وازدهرت الصناعات المعدنية ازدهار! كبيرا , شهناك صناعهة 
آلات النحاس و الحديد بالمرية .أ واشدهرت ظيظة بعناعة السيوف عوقرطبة 
بالدروع ٠‏ وازدهرت كذلك الصناعات اليدوية مثل صناعة ب 


وكان من الطبيعي أن تزدهر التجارة في ظل هذ؛ الاردهار 
الصناعي » وطبيعي أن يتجه الأندلسيون بمنتوجاتهم ومضوعاتهم الى 
الآسواق الخارجية في الشرق والغرب . يقول ابن حوقل " وبالإتددين a‏ 
1 
طران يرد إلى مص متاعه »وربما حمل منه شى” الى أقاصى خراسان وعيرك! 
افلا 
وكانت مدينة المرية هي باب الشرق ومفتاح التجارة والسرزق » 
حيث تقصدها المراكب البحرية من الاسكندرية والشام , ولم يكن بالأشدلس 
)4( 
كلها أيسر من آطها مالا ءولاآتجر منهم في الصناعمات وأنواع التجار ات » 
۹ 
ومن مدينة شاطبة يتجهز التجار بالآمتعة الى جميع بلاد ا 
وتمدر الآندلس منتجات الصناجم ومصامل الآسلحة ومصائع الحريسر 


)4 
والجلود والسكر الى جميع آفريقية والشق ٠‏ 


(1) الحميرى ,صفة جزيرة الأندلسءص 184 »المقرى ينفح الطيب , ٠۱1۳/١‏ 
(؟) المقرى منفح 2 ٠ ۲١۱/۱‏ 

() ابن غالب ءفرحة الأنفس »ص 187 الحميرى 2 صفة جزيرة الاندلس »ص ٠١١‏ * 
)٤(‏ الادريس ءصلئة العغرب ,ص 1۹¥ »الحميرى »صفة جزيرة الاندلين ٠ص ٠1۸6‏ 
(ه) ول ديورانت عقصة الحضارة ءمجلد ٠ ٣٣٥ص ) |6  ١5[‏ 


(1) صورة الارض »ص ٠ 1١8‏ 

(9) ابن غالب «فرحة الانقس ۲ص ۲۸۳ ٠‏ 

(۸) الادريس 2.صفة المقرب ءص 1۹۷ ٠‏ 

(9) الغذرى +ترصيع الاخيار »ص ٠ ۲٠‏ 

٠ 1٠١5 حيدر يامات ءمجالى الاسلام »ص‎ )1١[ 


Têr 


وآخذت العلاقات الاقتصادية تشمو مع الزمن نموا ملحوظاءفكان 
الأساطيل التجارية في مواتى* الأندلسء اشبيلية ومالقة ودانية وبلنسية 
والمرية تعمل بين كل مدن البحر البيض المتومط .وتحمل على ظهرها 
البضاكع المصدرة » زراعية من ثمار الأرض الأسبانية » أو صنامية من 
نتاج المعامل في العدن الآسبانية المختلقة » مثل الأغطية والجهاد » 
والخزف المذهب » والفرا+ , والعجهوهرات المرصعة والجلود المنقوشة » 
والملاح والورق السميك 0 


تلك هى أوجه النشاط الاقتصادى في الأندلس بقروعه المختلفقة, 
ولقد ارتبطت موارد بيت الصال في الآندلس بهذه الأوجه الاتتصادية , مسن 
زراعة وتربية حيوان وتعدين وصنامة وتجارة ارتباطا مباشرا , لآأن لكل 


مورد متها غريبة خاصة سَوّدى الى بيت الصال . 


موارد بيت الال ١‏ 


تتكون موارد بيت المال في الآندلس » من الجرية والخراج 

وآخماس الغناكم » والعشور والصدقات والأموال المرسومة على المراكب 

الصادرة والواردة » ودخل دار السكة 2 والرسوم على بيوع الأسواق ٠‏ 
( 


وميراث من لاوراث له ٠‏ 
هذه هي أهم موارد بيت الصال في الأئدلس ؛ وسنتناول هذه 
الموارد بشىء من التقصيل ٠‏ 


, الجرية‎ )١( 


هن موارد بيت المال التى وجبت بالكتابئوترك تحديده سا 


ومصارفها لولى الأمر) الجزية فقن نص القرآن الكريم على وجوب أخذ الجزية 


(1) ليفى بروفنسال » الحضارة العريية في أمباتيا » ترجمة دء الطاهر آحمد 
مکی »دار المعارف ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۹ هار 1۹۷۹م ءص هلا ٠‏ 
(؟) اين حوقل , صورة الآرض »ص 1١4‏ ء محمد عبد الله عثان » العرب في 
آسبائيا .2 مطبعة السعادة بمصر ‏ الطيعة الاولى ب 1954م »ص ]8*1 ٠‏ 


يت 

عنمل اناب قال تعالى + " قاتلوا الذين لايوّمنون بالله ولاباليوم الآخر 

ولايحرمون ماحرم الله ورسوئه ولايديثون 3 الحق من الذين أوتو) الكتاب 
10 


حتى يعطو؛ الجزية عن بيد وهم صاممرون " ٠‏ 


والجزية موضوعة على الروّس, واسمها مشتق من الجز؛* »امسا 
جزاء للكفار على كفرهم لآخذها منهي مخار! » آو جزاء على آمائنا لهم 
0( 


لاخذها منهم رقفقا ٠‏ 


وهي لاتجب الا على الرجال الأحرار العقلاء » ولاتجب على امرآة 
ولاصبى ولامجنون ولاعيد لأنهم آتباع E‏ 

واختلف الفقهاء في قدر الجزية » فصضنفها ابو حنيفة ثلائة 
أصناف + آغنياء يؤخد منهم ثعائية وأربعون درهما » وأرساط يوخذ منهم 
آربعة ومشرون درهما » وفقرا" يوّخذ منهم اثتامشر درهما 2 وقال مالك 
لايدر أفلها ولا أكثرها وهى موكولة لاجتهاد الولاة في الطرفين وذهساب 
الشافعى الى أنها مقدرة على الأقل بدينار لايجوز الاقتصار على آافل منه, 
والأكش غير مقدرة عنده يرجع فيه الى اجتهاد الولاة 4 


واختلف من الامام أحمد في قدرها على ثلاث رواب سات 0 


أحداها + آنها مقدرة الأقل والأكثر , فيوّخذ من الفقير اثنا عشر درهها 
ومن المتوسط أربعة وعشرون ومن الموس ثمانية وآريعون ٠‏ 

شانيا ١‏ أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهى الى اجتهاد. الامام فيالزيادة 
والتقصط شان ٠‏ 

وثالثها؛ أنها مقدرة الأقل غير مقدرة وه 

وتمثل الجزية في الآندلسمورد! هاما من موارد بيت المالء, 


ذلك لآن موس بن نصير عند فتحه لبلاد الاندلس ضرب الجزية على النصارى 


+ )۲۹( سورة التوبة ءالآية‎ )١( 

(؟) الماوردي »الآحكام السلطانية ءص 1٤١‏ »آيويعلى »الأحكام السلطائية 
ص 1۳ * 

(؟) الماوردي »الأحكام السلطاشية > ص 44( ٠‏ 

(4) المصدر نتفه وص 664( » 

(ه) بو يعلى القراء الحنيلى ءالأحكام السلطائية » ص وول + 


TOO 


الذين بقوا على دينهم يفول محمد بن مزين ١‏ " وآما ساكر النصارى الذين 
كانوا في المعاتل المتيعة » والجبال الشامخة » فآقرهم موسى بن تصير 
على أموالهم ودينهم بآداء الجزية الى 

فكان على آهل الدمة في الأندلس الالتزام بدفع غريبة الأعناق 
الستوية » وهى ثمانية وأربعون درهما على الغنى ٠‏ وأريعة وعشرون درهما 
على متوسط الحال , واثنا عش درهما على العمال والصتاع , وكائنت 
تدفع على اثنى عشر قسطا ففى آواخر كل شهر قمرى كان يسدد قسط وقد 
أعفى من دفعها النساء والكهنة والشعفاء والأطفال والعبيد وذوو الهاهات 


زيل 
كما كانت تسقط ممن يلم م 


(۲) الخ راج ب 


الخراج من أهم الموارد المالية لخرانة الدولة الاسلادية 
لي الآندلس.والخراج في اللغة معناه الكراء أو الغلة , وهو ماوقع 
على رقاب الآرض من حقوق توّدى منها » وهو موقوف على إجتهاد الأعمة 
قال تعالی ۽ ” آم تسالهم خرجا فخراج ربك خير "" وهي نوله آم تسالهم 
خرجا وجهان : أحدهصا أجر) والثائي نفعا » وفي قوله فخراج ربك خير 
وجهان : أحدهصا فرزق ربك خير في الدنيا » والثاني فأجر ربك لي الآخرة 
خير مده اياي الخرج والخراج ٠‏ أن الخرج من الرقاب » والخراج 


من الأرض ٠.‏ 


ويونع الخراج على الآراضى التى أخذها المسلمون عئوة مسسسن 
المشركين ٠‏ وتركها الأمام في أيديهم على آن يوّدوا الخراج كمافعل عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه فى أرض السواد » أو على الاراضى التى صالحو) 


()) محمد بن مزيين للارسالة الشريفية مى الأقطار الأندلسية بذيل كتاب 
تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية تحقيق عبد الله أنيسالطباع »دار 
الذشر للجامعيين ؛ ص ه۵٠۲‏ الفسائى »محمد ين عبد الوهاب 2أبو عيد الله 

ات (1119ه) رطة الورير في افتكاك الأسير «تحقيق القريد البستائني» 
منشورات موسسة الجنرال فرانكو ءص 115 ٠‏ 8 

(۲) آنييس زكريا المولى عالدولة الأموية في قرطبة طبع في المطبعةالعصرية, 
ابقداك ١1۹1م‏ وص #89 + 


« سورة المومنون ء الآية ٠ )۷١(‏ 
(؟) العاوردى » الأحكام اللطانية , ص61 . 


TOT. 


{H 
٠ عليها وصاروا ذمة فهي آرض خراج‎ 
وهناك فرق بين الأرض الخر اجية والارض العشرية ,فالآرض الخراجية‎ 


هى ماآخذها المسلمون عتوة أو ملحا من العشركين . 


أما الأرض العشرية فكل آرض آستم آظها عنيها ,وهى مسن 
أرض العرب أو أرض العجم فهى لهم , وهى آرض عشر كالمدينة واليمنء 
وكذلك كل من لاتقبل منه الجرية ولايقبل منه الا الاسلام آو القتل من 
عبدة الآوثان من العرب » فارضهم آرض عشر إن طهر عليها الامام : 


الخراج في الأندلسس :. 


شار جدل بين فقهاء ومؤرغى الأندلس حول محة تقسيم وتضيس 
أرض الأندلس بعد الفشتم الاسلامي , وهل عوملت الأرض المفتوحة وفسق 
أحكام الشرع الاسلامي آم لم تعامل ؟ 


ذهب اين مزين إلى أنه عندما فتح المسلمون الأندلس تسمهمسا 
موسي بن نصير البكرى التابعى بين ( الجنود ) الذين دخلوها كماقسسم 
بينهم سبيها ومتاعها وسائر مغاتمها وآخرج من أرضها ورباعها الخصس ٠‏ 
واختار من خيار السبى وصغاره عدد) كبير؛ بعثهم الى الوليد بن عبد 
الملك » وآبقى عددا من هولاء السبى والرقيق على خمس الأرضين ليعمروها 
أيثلث مال المسلمين , وهم أهل اليساقط فعرقوا بالأخماس وأولادهم بنسق 
او © 

ويذكر آبنن مزين أيضا : آنه لم يبق بالأندلس بلدة دخله 


المسلمون بآسيافهم وآصبحت ملكا لهم الا قم موسى بن نصير بيته دسم 


(۱) أبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصارى البغدادى (ت كزراه), 
الخراج .» دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان ۱۳۹۹۰ه/1۹۷۹م 
اص 14 »الماوردى ,الاحكام السلطانية ءص 140 »آبويعلى ,الاحكام السلطائية 
ص ۷ معلا + 

(۲) آيو يوسقاء الخراج »ص11 ٠‏ 

(؟) الفساني عرطة الوزير ٠ص‏ 11۲ ءالرسالة الشريقية 2ص ۲۰۲ م 5١8‏ * 


TOY 


لخت 


أراضيها إلا ثلائة مناطق هى شنترين واللنبرية»وشية في ا 2 
1١‏ 


البلاد ضمت وقسمت بمحضر التابعين الذين كانو) مع موس بن نصير ء 


وروی عن أحمد بن محمد الرازىموهى رواية أخرى في صحة تخميس 
الأندلس , قال عبد الملك ين حبيب يرفعة الى بعص التايعين الد اخلين الى 
الأندلس » قال ١‏ " كان الخلقاء من بني أمية اذا وردت عليهم الجبايات 
استقدموا مع جباية كل موضع عشرة رجال من وجوه رجالها وخيارهم 
ةلل 


فلايدخل بيت الصال من الجباية دينار ولادرهم آخذ الابحقه وأ 
آعطيات آهل البلد من العيال والذرية » قال فاتى وفد أفريقية بخراجها 
في آخر أيام سليمان ٬قال ١‏ فئما آمروا أن يطفوا حلف ثمانية ونكل 
رجلان وهما : إسماعيل بن عبيد الله مولى بنى مخزوم . والسمح بن مالك 
الخولاني » فمآعجب عصر بن عبد العزيز بفعلهما » فلما ولى الخلالة 
ضمهما الى نفسه فاختبر منهما دينا وخيرا فولى اسماعيل بن عبيد الله 
أفريقية » وولى السمح بن مالك الأندلس وآمره أن يخمس مابقى من آرضها 
وعقارها » ويخرج منها خمس الله تعالى ويقر القرى بايدى آربابها ٠"‏ 


يتضم مماسيق أن ابن مزين يوكد على صحة تقسيم الأندلسروفق 
أحكام الشرع الاسلامي »وبحضور بعض التابعين الذين دخوا الأندلسر ممع 
موس بن نصير »وترك موسى جزء! من السبى والرقيق لفلاحة هذه الارض 
وعمارتها وأرسل جز*| منهم الى الخيفة والرواية الاخرى عن الرازي 
عن عبد الملك بن حبيب تؤكد صحة تقسيم وتخميس أرض الأندلس فالرازي بلاشك 
هو أقدم موّرخى الآندلس وعيد إلملك بن حبيب هو عالم الأندلس كماقال محمد 
بن عمر بن لباية 5 

ويورد الفساني رواية أخرى فيقول أن ابن نصير قسم وخمس بعض 
البلاد وآعجلته حركته منها وانه سال أمير الموّمنين الوليد من استيفاء 


٠ ]١ه المصدر نقسه ,ص 195 1952 «الرسالة الشريفية ,ص‎ )١( 
٠ ٣٠١ (؟) الفساني »رحلة الوزير »ص ه(( 118 ءالرسالة الشريغية ,ص‎ 
٠ ۸٤ ,ترجمة رقم‎ ٠٦1 (؟) ابن الغرغى »تاريخ علماء الاندلس »جا ,ص‎ 


TOA 


ذلك فلماولاها امير المرعنين عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني 
1 


آمره أن يخس مابقى منها قفعل ذلك ٠‏ 


ويفهم من هذه الرواية والرواية السابقة من عبد الملك ابسن 
حبيب إن موس بن نصير لم يتمكن من اكمال تقسيم وتخميس كل أرض الاندلس 
ولما ولى السمح بن مالك الاندلس في مهد عمر بن عبد العزيز ؛ستكمل 


مابقى من ذلك ۰ 


ويذكر صاحب أخبار مجمومة , آنه لما ولى السمح بن ماللاك 
الاندلس في عهد عمر بن عبد العزيز رض الله عمنه »مره أن يخمس أرضها 
ويخرج منها ماكان عتوة ,خمسا لله من أرضها وعقضارها ويقر الالرى فلي 
أيدى غنامها » فقدم السمح بن مالك سنة ٠٠١‏ ه ووضع يدا في السؤال عن 
العنوة يميزه عن الصلح 1 

ودكر ابن غلدون أن عمر بن عبد الحرير رضى الله ذه بعت 
السح بن 0 الخولاني سدة ١٠٠ه‏ الى الأندلس وأهره أن يخمس آرض الاندلس 


وذكر ابن القوطية أن عمر بن عبد العزين وجه جابرا مولاه الى 
السمح بن ماللاليخمس أرض الأندلس » ولكن حينما بلغته وفاة عمر رضي 
)€( 
الله عنه رفع يده من التخفيس ٠‏ 
آما ابن حزم فيرى أن الاندلسكم تقسم ولم تخمس ويؤكد على 


رأيه بقوله + " هذ مالم تزل نسمعه سماع استقاضة توجب انعنم 
الغروري أن الأندلسلم تخمس وتقسم كصافعل رسول الكه فيمساقتحج 


ولا استطيبت نفس المستفتحين وآقرت لجميع المسلمين »كمافعل عمر رضي 
الله عنه فيصافتح علكن نشذ الحكم فيها بأنلكل يد ماآخذت » ووقعصت 


٠ ۲٠١۷۲ الرسالة الشريفية ,» ص‎ . ١14 رطة الوزير 2 ص‎ )١( 

(۲) مجهول » أخبار مجمومة في فتح الأندلسءص .7 ,المقرى نقح جح ٠۳‏ ها 
() اين ظدون عالعبر ,1097/4 ۰ 

(4) تاريخ اقتتاح الآندلس ,ص ۳۸ ٠‏ 


` 0 


فيها غلبة بعد لبة . ثم دخل البربر والأشارئة فغلبوا على كثير من 

القرى دون قمة » ثم دخل الشاميون في طالعة بلج بن بشر بن عياض 

القثيرى فآخرجو؛ آكثر العرب والبرير المعروقين بالبلديين عما كان 
الل 


٠ " بآيديهم‎ 


ويذهب الى هذا الرآى آيضا أبوجعفر بن نصر الداودي فيقول : 
" وأما أرض الأندلس فقد طعن قيها بعض الناسء وزهم أنها أو أكثرهسا 
فتحت عنوة وأنها لم تخمس ولم تقسم فير أن كل قوم وشبوا على طائشفة 
منها بغير اقطاع من الامام .. ولم تترك لمن ياتي من المطمين فالا 
كان الأمر على هذا فالواجب ملى من بيده شىء من ذلك أن یتبرا منه فيكون 
في مصالح المسلمين وله أن يوّدى كرا؟ 0 المساكين ويستعبظدلها 


اذا لم يكن ممن يجرى في ذلك على وجهه ” ٠‏ 


ران الروايات في هذا الشان تبدو متضارية ومتناقفة الى حلد 
كبير »وهي مسالة بالغة الخطورة-فروايات ابن مزين/تؤكد أن موس ابن 


نصير” فد قسم وخمس آرض الأندلس » ورو؛ية ابن حزم والداودى تنفيان ذلكء 


وحانيقة يحار المرء أمام هذه الروايات المتضاربة.ولكتي 
آرى آنه لايمكن للدولة الاسلامية أن تدع أمرا كهذا دون حسمه ,والخلافضسة 
الاظامية غايتها العدالة ٠‏ والفتح الاسلامي يهدف الى نشر قيم الاسلام 
وتعاليمه السمحة>ولايرمي إلى ظلم الناسكواذا حدث تجاوز في الفتم من 
قبل الضاتحين»فكيف تترك الظافة هذه الأرض دون أن تعاملها وفق أحكسام 


الشرع الاسلامي ٠‏ 


ولذلك أستطيع القول أن الدولة الاسلامية ممثلة في الذيسسن 


فتحوا الأندليكوعلى رآعهم موسى بن نصيركقد شرعو) في تخميس الأندكس عند 


)١(‏ رسال ابن حزم الآندلسى ج + عرمالة التلخيص لوجوه التظيص ,تحقيق 
د٠‏ احسان عباس عط المؤّسسة العربية للدراسات والنشر .ص ۷١‏ ,الطيعصة 


الاولى 3۹۸م ٠‏ 
(7) آحمد بن تنصلر الداودي ءت 5.ه ,الآموال »مخطوط »ص ٠۷‏ »مصور 


بالميكروفيلم بمركز البحث العلمي جامعة آم القرى برقم ٤٤‏ عن مخطوطة 
الاسكريال ٠‏ 


الل 


الفتح كما أشارت الى ذلك روايةابن مزين » وابن حبيب » وابن دون 
ولكن موس لم يتمكن من اتمام عملية التقسيم والتخميس لاستمرار عمليات 
الفتح وتلاحق الأحداث » ولقص المدة التي قضاها بالاندلس » ثم استدعى 
من قبل الظافة ءفقادر موسي الآندلس دون أن يكمل تخميسها ولما جاء 
عمر بن عبد العزيز رض الله عنه الى الخلاقة , وجدواليه السمح بن 


مالك باستكمال مابدآه موس وتميير آرض الصلح من آرض العنوة . 


ويبدو أن هناك ثمة تجاوزات قد حدثت من قبل بعض الفاتحين 
فلانستطيع أن نبرآ الناس من الخطا » أما أن ثنفي مسالة تخميس آرض 
الآندلس كلية كماذهب الى ذلك ابن حزم والداودى فهذا أمر غير مسلم به 
وأرجح ماذهب اليه ابن مزين الذى أكد على رآيه مرة أخرى يقولسسسه ۽ 
" ولم تزل أمو ل الآأخماس بالأندلس معلومة مععورة لييت مال المسلمين 
مدة الآمراء فيها ءثم في دولة الأعكمة من بني أمية لتر بأمصافهم أيضا 
١‏ 
الي أن شار الروّسا+ في كل وجه وكثرت الفتن ء٠‏ " ٠م‏ 
(؟) الفسىء والغنيمة با 
الفى” هو " كل مال وص من المشركين عفوا من غير قتال بولا 


بايجاف خيل ولاركاب , فهو كمال اتو وا وار متاجرهم. 
0 
آو كان واصلا بسبب من جهتهم»كمال الخراج " ٠‏ 


وآما الغنيمة فهي ما آخذت من المشركين قهرا ؛ ومصرف خمس 


(r 
واعلموا أئما فنمتم من‎ " ١ القىء والغنيمة واحد قال جل شاه‎ 
(4) 7 
٠ " شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين‎ 


والغنيمة ليست من حقوق بيت المال ,لأثها مستحقة للغائمين 


نوا بحضور الموقعةءلايختلف مصرفها برأى الامام ولا اجتهاده في 


(1) ابن مزين ١‏ الرسانة الشريفية »ص ۸ء٠‏ . 
(۲) الماوردى » الأحكام السقطائية , ص۴1٠ ٠‏ 
(5) المصين نفسه , ص۴1 ٠‏ 

(4) سورة الأنضال ءالآية ٠ )6١(‏ 
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)0( 
منعهم ١‏ فلم تصر من حقوق بيت المال الا في الأرقين ٠‏ 


وينقسم خمس الفى* والغنيعة إلى ثلاثة آقسام + " قسم منه 
بكون من حقوق بيت المال وهو سهم الرسول صلى الله عليه وعلم ‏ المصروف 
في المصالح العامة , الموقوف مصرفه على رآى الامام واجتهاده وتسم 
منه لايكون من حقوق بيت المال » وهو مهم ذوى القربى , لآنه مستحطلق 
الجماعتهم فتعين مالكوه ٠‏ وخرج من حقوق بيت المال بخروجه عن اجتهاد 
الامام ولسم منه يكون بيت المال فيه حاقظا له على أهله » وهو سهم 
اليتامى وا وابن السبيل , ان وجدوا دقع اليهم يوان فلقفدو]ا 
3 


أحرز لهم ٠”‏ 


وكانت الأغماس تشكل موردا كبيرا من موارد بيت المال ملي 

الآندلس » لآن المسلمين في حركة جهاد دائمة مع أعداعهم النصارى.وكاشت 
* 
هذه الأخماس من الكثرة والضخامة بحيث لايحصيها ديوان كما ذكر المقرى ٠‏ 


ففي سنة ۱۷۷ ه / ١۷۹م‏ » عندما أغزى الامير هشام ,عبد الملك 


أبن عبد الواحد بن مفيث الى آريونة » واستطاع فتحها ان Gre E‏ 
عظيما » بلغ حمس السبى الى خصمة وأريعين ألفا من الذهب العين ٠‏ 


وبلغ الشىء 3 احدى الغزوات الى جليقية في عصر الأمي سر 

(o) 
هشام تمعة وثلاثبن ألفا وفى سنة ١٤۲ه/ ١۸1م غنم المسلمون مركبين‎ 
من مراكب المجوس » في بعض كور باجة » وآخلوها. يمافيها من ذهب وقضة‎ 


وسبى ؛وعدة » كما فتموامركبين آخرين بساحل شذوئة فيهما آهموال 
(U‏ 


٠ أبو يعلى الحنبلي »الأحكام الملطانية ؛ص ؤه؟‎ )١( 

(۲) المصدر تقسةه ءص (ه؟ د ٣و۲ ٠‏ 

(؟) آزهار الریاض » 191/6 منشح الطيب » ۳۷۹/۱ ٠‏ 

٠ 54/5 » ابن عذاري ءالييان المغرب‎ )٤( 

(ه) ابن الأبار » الطة السيراء ٠۲٠/۲ ٠‏ . ورد الرقم دون تفصي ل 
وآرجح أن يكون ذلك بالدضانير ٠‏ 

(1) ابن عذارى »البيان المغرب »57/5 994 ٠‏ 


© TTY 


وقي نة 8561ه/1-9م ؛ كانت عصيلة المسلمين من فتحهم لبعض 
حصون النصارى »الف سبية ‏ أو افحتم المسلمون حن اوریوںا" قي اة 
۷ هر 4١4م‏ »وآصابوا ثلاثماكة سبية من المشركين , وكان مبلغ القلىء 
في هذه القراة ثلاثة عش كيان 

وكانت حصيلة الجيش الاملامي في احدى معاركه مع الجلالقة في 
سنة ٣٣١‏ ه /(4وم في عصر التاصر خمسة عشر آلفا من البقر والغقنم 
اضافة إلى السبى 2 


وفي سئة 740 هر ۹0۸م غزا المسلمون جليقية وكان فتحا عظيما 
8 
استاق فيها المسلمون الماشية والكراع اقات اض 


لقد كانت حركة الجهاد الاسلامي حركة مستمرة في الأندلس ضد 
النصارى المحيطين بالبلاد ٠‏ وكانت الغنائم التي يغنمها الجيش الاسلامي 
في المعارك التي ينتصر فيها كبيرة جدا , وكثيرا ماترد هذه الغتافلم 
في المصادر دون أن تحدد مقاديرها وتشير فانط الى انتصار الجيش 
الاسلامي وغمه » ولكنها على كل حال كانت تشكل موردا هاما من الموارد 
المالية للدولة في الأنددس » سواء وردت مشصلة آم لم تفصل . 


(4) دغل دار السككلة ي 


ظلت الأندلس دون سكة خاصة يها منذ أن فتعها المشمون »> 
اد كاشوا يتعاملون بمايجلب اليهم من دراهم أهل المشرق ودشائيرهسم » 
فكان المال قليلا لديهم » عديما عندهم . ومعولهم على أثمان لة 
أرضهم من القفح والثعير والكتان والزيت والحرير وسائر الوب 


1 
والمعادن التى كانوا بتعاعلون بها مع أهل العدوة قي انعبر © 


٠ ۹٤1/۲١ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) حبقت ترجمتها في ص ۰ 

(؟) ابن عذارى ءالبيان المغرب ٠ 161/۲١‏ 

٠ ص يمع‎ ٠ ابن حيان «المقتبس » تحقيق ب + شالميتا‎ )٤( 
٠ ۲۲3/١ » (ه) ابن عذارى ءالبيان المغرب‎ 

(1) ابن نماك العاملي ,الزهرات المنثورة , ص 1۴١‏ . 


TIT 


وهل ا و ا ر ع ا ری و ن 
دون سكة الى أن جاه الى الحكم الآمير عبد الرحمن الآوسط «خريت الدناتير 
و الدر؛هم على أسمه ء الا أنها لم تكثر في مدة ولايته 2 ولم تغلب على 

۱ 


دراهم آهل العدوة ٠‏ 


ولكن بعض المورخين مثل دء حسين مونس يذكر بآن موس بسن 

تصير لم يكد يستقر في طيطة بحتى سارع بضرب عملة ذهبية ,إسلامية)ليدفع 

منها رواتب الجند الذين كانوا معه » ورجح أن ضرب موس للعملة كان 

بتخويل من الخليفة له.وكان تعامل الختلعين .فيا أسبائيا في ظال هذه 

الفترة القصيرة بالعملة التى ضربها موس مكيل ذلك سنة دفي 

دء حسين مؤنس أن تاريخ سك العملة الذهبية الأندلسية الجديدة كلان 
۲ 


نة لوه 


ولكن الفترة التي قضاها موس بن نصير في الآندلس كانت اتصيرة 
جد ا٤‏ حيث دخل في رجب سنة ١۹ه/واستدعى‏ من قبل الخلافة»وخرج من الأندلس 
في ذي الحجة سنة هوهو الأرجح أن موسي لم يتمكن في خلال هذه الفتيرقة 
القصيرة من ضرب عملة ذهبية اسلامية أندلسية “اذ أنه خرج من الأندلس, 
ولم تتم عمدية الفتح بصورة كلية ؛ ولم تستقر الأوضاع بعد حتى يتفرغ 
لضرب عملة » ثم إن تاريخ ضرب العملة وهو منة وه , كان موس بن تصيو 
خلالها خارج الأندلس ؛ ,اذ وط ,الى مقر الظافة في سنة +4ه.ولذلك 


لاأتفق مع الدكتور مؤنس فيما ذهب اليه ٠‏ 


ويبدو أن ماذهب اليه ابن سماك الصامليىوابن سعيداهو الأرجح 
في هذ؛ الشأن.فالعملة لم تسك في الأندلس بصورة رسمية ,الا في فصر الأوسطء 
وذلك على الرغم من تواقر مسادن الذهب والفضة بالاندلس»وعلى الرهم من 
أن الأوسط فرب العملة في الآندلس باسمه إلا آن دراهم أهل العدوة كات 


هي الغالية على الدراهم الأتدلسية . 


(1) أبن سماك العاملى ,المصدرالسابقءص 1۲۲-۱۲١‏ ءو ائظر اين سعيدءالمشرب ٠۱٤۹/١‏ 
(؟) فجر الاندلس, ص ٠١‏ 1ء1 ٠‏ 


TE 


وعلى مايبدو فان الأمراء الذين آتوا من بعد الأمير عبد 
الرحمن الأوسط لم يولوا هذا الجانب الاهتمام الكافي وظلر! كذلك الى 
أن جاءالى الحكم عبد الرحمن الناص › قآمر في سن 1+ ه " باتخ ساف 
دار السكة داخل مدينة قرطية لضرب العين من الدثائير والدرئ: هم, 
فاتخذت هناك على رسمه / وولى خطتها آحمد بن محمد بن حدير يوم 
بة يقيت من شهر رمضان منها 2 فقام الضرب فيها مسن 


)( 
لدن هذا التاريخ من خالص الذهب والفضة " . 


الثلاثا ” لثلاث 


وقال أحمد بن محمد الرازي ؛ " فيها اتخد الناص لدين الله 
دار السكة لعياره ٠‏ وقد كان الضرب للناقد معطلا قبله بدهر ؛ فعظمت به 
مدفعة الناس واكتملت خصال دولته وكان أول وال على دإر السكة احمد بن 
محمد بن موس بن حدير » ثم يحى بن يونس القبرى سنه عشرين وثلاثمائفة 
ثم محمد بن فطيس سنة احدى وعشرين ؛ ثم سعيد بن جساس سنة اثنين وعشرين 
ثم عبد الله اخوه سنة سبع وعشرين ثم آعان اليها معيدا ... اليل 

وفي سنة ۲۹٣ه/‏ ١٤۹م‏ مهد الناصصر الى اينه وولي عهده الحكم 
المستنص ادارة دار الضرب وفلاتها اضافة الى آمر الجباية والغزائنة 
والخزان 2 وقلده الاشراف على ذلك كله » والوقوف على وجوهه ومعائيه 


(r) 
٠ اره يكفاءة عالية‎ 


وعلاته ودواعيه , فأحسن النظر في ذلك وأ 


اوفي سدة ١٣٣ه/‏ 1٤۹م‏ عزل الناصر سعيد بن جساس عن خطتى الوزارة 
والسكة معا » وسخط عليه وحيسه مهانا لأنه إطلع على غشه في اليكلة 
وعملها » وقلد السكة عند عزل اين جساس قاسم ين خالد » وحدله العيان 
الجبد الذى يشسب اليه على مر الآيام » فأحسن قاسم أمر السكة حتى مسبت 
اليه ( الدراهم القاسمية ) » وحسن شيها أثره وحاز الرضا والثناء من 


2 


(1) ابن حيان » المقتيس » تحقليق باء ثالعيتا 2 ص٤٤۲ ٠‏ 
(؟) المصدر تقس + ص ۲٤٣‏ ه 
(5) المصدر تسةه ١ص ٤۷١‏ م 
(4) الفصدر تقسة , صاع ب لهك ٠‏ 
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ان السياسة المالية دعامة آساسيةمن دعاكم الدولة لاتشل 
شآنا عن تعبكة الجيوش هد نصارى الشمال ,. أو مقاومة الشاكرين فلاغرابة 
أن نجد الناصر لدين الله يباشر موفوع السكة بنفسه ويشتد في مقاب 


كل من يحاول التلاعب بالعملة " . 


ولما ابتنى الناص مدينة الزهرا۶ الجدي البها 
دار الكة عند سكناه بها » وعطل دار السكة بقرطبة , وآغلق بابها, 
واتخذ دار الضرب عوضها بار وو آمرها الى عبد الرحمن بن يحى 
ادر تتم !15 

لقد شهدت الكة في عصر التامر ازدهارا وثموا كبيرا , وكان 
الخليفة يوليها اهتمامه وعنايته » ويختار لبها خيار موظفيه؛ الذيسسن 
كانوا يخفعون لمحاسبة عسيرة اذا قصر أحدهم في عمله , ودلالة الى 


اهتمامه بأمر المكة)فقد ولاها ولى عهده فترة من الزمن . 


وتشكل السكة موردا من موارد بيت المال في عصر التاص.وبلغ 
دخلها مبلغا كبيرا جدا»مما صاب ابن حوظل,الرحالة الذي زار الآندالس 
في سئة ۷٣۲د‏ / ۸٤۹م‏ بالاعجاب والدهشة , وسجل انطباعه عن ذلك بلولده : 
" ومماآدل بالقديل منه على كثيره وغزيره,أن مكة دار ضربه علبسسسي 
الننائير والنراهم,ضمانها في كل سنة ماكتا آلف ديتار ایکون عن صرف 


سبعة عضر بديناركثلاثة آلاف آلف وأربعماكة آلفادرهم " ٠‏ 


(ه) العشسسسور : 


ومن موارد بيت المال في الآندلس آيضا العشور.والعشثور هي 
ماتغرفه الدولة على أموال التجارة الخارجة من البلاد الاسلادريلكةه. 


أو القادمة اليهاءآو التي ينتقل بها التجار في داخل إندوالة 


(1) د٠‏ الحبييب الجدحانى » الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأتدلسفسي 
عصر عيد الرحمن الناصص من خلال المقتبس لابن حيان , مجلة العناهل , 
العدد ۲۹ ٠‏ ص ٣اه‏ . 

(؟) ابن حببان ,المقتبن » ص 548 ٠‏ 

(۲) این عذارى عالبيان المغرب » ٠ ۲٠٥/١۴‏ 

(؛) صورة الأرض» ص٤٠1 ٠‏ 


CTF 
0 الاسلامية‎ 
والعاشر من ينصيه الامام على الطريق.ليجبى العشور.وليآسنوا‎ 
العشور والعشر ,فالعشور ضريبة تجارية‎ E EET به من‎ 
والعشز هو 0 المقروضة على الخراج من الآرض؛‎ ٠ تفرض ملي المنقولات‎ 


وص ثابتة بالكتاب والستة والاجماع ٠‏ 


وآول من وفع العشور في الاسلام » عمر بن الخطاب رضي الله عته 
قال أبو يوسف , " كتب أبو موس الأثعرى الى عمر بن الخطاب - رضى الله 
نه " أن تجارا من قبلتا من المسكمين يأتون آرض الحرب فياخدون 
منهم العشر " قال فكثب اليه عص " خذ أنت منهم كماياخدون ممن 
تجار المسلمين » وخذ من آهل الذمة نصف العشر » ومن المسلمين من كل 
أربعين درهما درهصا , وليسفيصا دون إالعاشتين شى* , فاذا كلانسي لت 
صاكتين ففيها خمسة دراهم » ومازاد فبحسابه الى 

وقال آيضا أن قوما من أهل منبج ‏ من آهل دار الحرب ‏ وراء 
البحر كتتبوا الى عمر بن الخطاب رض الله تعالى عه " دنا ئدخل 
أرفك تجارا وتعشرنا " قال ١‏ فشاور عمر أصحاب رسول الله ملى الله 
عليه ولم في ذلك فآشاروا عليه به » فكانوا أول من مثر من آهل 
إن 

قال آبو يومف : " فان عمر بن الخطاب وفع العشور فلا باس 
بأخذها اذا لم يتعد فيها على انناس, ويرّخن باكثر ممايجب عليهم 
وكل ماأخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة وسبيل مايؤّخذ 
من آهل الذمة جميها وآهل الحرب سبيل الخراج بن 


وتمثل العثور موردا من موارد الخزانة العامة للدولة طلسي 


(1) ده يوسف محمد عيد المقصود عالموارد المالية في اندولة الالاميسة» 
القاهرة ++ زهار وام بس ا۲۹ . 

(؟) المرجع نقسه , ص ۲۹۱ ٠‏ 

(؟) د٠‏ عبد العزيز العلى النعيم نظام الضرائب في الاسلام »بيروت ‏ ليشان , 
وام بص ٠ TA‏ 

(4) ابو يوسفاء الخراج »ص ٠ |٠٠‏ 

(ه) المصدن ثقسه بص ه15 ٠‏ 

٠ ۱۳٣ ص٢ الخراج‎ )0( 


TTY 


}0 
الأندلس كما ذكر إبن حوقل . 


ولقد تحدثت في مقدمة حديثى عن الموارد الاقتصادية للأندلس من 
الحركة التجارية. التي كانت ساكدة في البلاد » وحركة الصادرات والواردات 
من والى المواشنء* الأندلسية فكانت هذه الحركة تخفع بالطبع لضريبلة 


العشور وتدر دللا لابآس به للدولة . 


(1) مصادر مالية أخري ب 


وهناك مصادر مالية آخرى مثل الأموال التى تفرض على المراكب 
الصادرة عن الموائىء الأندلسية والواردة اليها , والرسوم على بيوع 
1( 


٠ الاسواق‎ 


ومن الضراشب الطارئة التي كانت تفرض ضريبة العشود والبعوث 
لتجهيز الجيوش الفازية » وقد آلفاها الآمير محمد بن عبد الرحمن عن 
آهل قرطبة ووكلهم الى الحتيار آنفسهم في الطواعية للجهاد من مير 
ب 


وكدلك غريبة المفارم › وقد أسقط الظيفة الحكم المستدسيسر 
سدس جميع مشرم الحشد الآزف حلوله على جصيع الرعايا بكور الآئدلس شكرا 
لله تعالى , فنفذت مهوده الى القواد والعمال بكور الأندلس » على أن 
يكون هذا السدس المسقط شائئعا ومعريرفا بين جميع الرعايا في كسور 


5 
الأندئس 04 


ومن الضراكب الأخرى » الضريبة التي كانت توّخد على زيسسست 


الزيتون بقرطية » ولكن ولى العهد هشام بن الحكم أصدر 0 باسقاطها 
)8 
في صفر من سنة +57هم ۹۷1م فسى الناس بذلك سرورا عظيما ٠‏ 


٠ 1٠١6 صورة الأرض »ص‎ )١( 

(۲) المعدر نقسة ص ٠٣۳‏ . 

(؟) ابن عذارى ءالبيان 1۰۹۸۲۰ 

٠ تحقيق الحجى , ص ۷ء۲‎ ١ ابن حيان »المقتبس‎ )٤( 
. ۵۹/۲ » (ه) اين عذارى ء إلبيان المغرب‎ 


TIA 
+ ميراث من لاوارث له‎ )۷( 


ومن موارد بيت المال ميراث من لاوارث له.وتؤول ملكيتها الى 
بيت المال وتشكل موردا من الموارد المالية كماذكر اين حوقل . وقد 


»( 
آنشات الدولة خطة خاصة مميت بخطة المواريث للاهتمام بهذا الأمر ٠‏ 


(4) الصدقات ( الزكلساة ) ۽ 


الزكاة فريضة شرعية تمثل الركن الشالث من أركان الاسلام » وقد 
نص عليها كثير من آيات القرآن الكريم ٠‏ كما نصت عليها السئة المطهرة 
قال تعالى ١‏ " وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واركعرا مع ارا 
وقال تعالى :" خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل مليهم 
ان صلاتك سكن لهم “ ية 


وأما السنة فان النبى صلى الله عليه وسلم حينما بعث بعصاذ 
ابن جبل الى اليمن قال له ١‏ " فآعلمهم أن عليهم صدقة إموالهم فان 
أثروا بذلك فخذ منهم واتق كرائكم آموالهم " وفى رواية فآملمهم أن الله 
ند افترض عليهم صدقة تؤّخد من آغنيائهم فترد على فقراكهم " ٠‏ 


وتجب الزكاة في الأموال المرصدة رر ۰ والآموال المزكاة 
ضربان ظاهرة وباطنة » فالظاهرة مالايمكن اخفاؤهاكالزرع والثمار والمواشى 
والباطة ماأمكن احَفاوٌّهامن الذهب والفضة وعروض التجارة . وليس 
لولى الصدئشات نظر في زكاة المال الباطن » وآربابه أحق باخراج زكاته 
منه الا آن يبذلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم " 5 

والأموال المزكاة أربعة , المواشى : وهى الابل والبقر والغئم 


سميت ماشية لرعيها وى ماشية وآول نصاب الابل خمس وفيها شاة جداهة 


(1) أنظر ص ۴-٤‏ من هذا السبحث ٠‏ 

(۲) سورة البقرة عالآية ٠ )٤٣(‏ 

(؟) سورة التوبة “الآية (؟١() ٠‏ 

)٤(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام ( ت 4؟؟ ه ) » الأموال «تحقيق محمد تيبل 
هراس > دار الفكر > 588(ه , ص ٠ ۱١۸٤٤ ٤۹۳‏ : 

(ه) الماوردى ءالاحكام قسلطائية ,ص +11 2أيو يعلى ,الاحكام السلطائية 
اا 

(1) تقس المصدرين »ص +11 1186 ٠‏ 


18 


من الضآن أو ثنية من الماعن » والجذع من الغنم ماله ستة أشهيرء 
)0 
والثنى منها مااستكمل ستة الى سبعة ٠‏ 
وآول تعاب البقر ثلاثون وفيها تبيع » وهو مااستكمل سثتة آشهر 
وقدر على اتباع آمه » وآما الغنم فآول نصايها أربعون وفيها جذمة 
0( 


بة من المعر ٠‏ 


أو 


ولاتوّخذ الصدقة من الابل والبقر والغنم حتى يحول عليها قن 
5 
فاذا حال عليها الحول آخذ متها » ويحتسب في العدد الصفير والكييسيس, 


والقسم الثاني من الأموال المزكاة ؛ ثمار النخل والكوم 
ومافي معناهما ممايكال ويدخر كاللوز والفستق ويشترط في ركاتها يدو 
صلاحها واستطابه اكلها » وأن يبلغ خمسة أوسق » والوسق ستون صاعا ٠‏ 

والانسم الثالث من الأموال المركاة ١‏ الزروع : مثل البر 
والآرز والشعير والذرة واللوبيا والحمص والعدس والدخن والقطن وتجب 
الزكاة فيه بعد دياسه وتصفيته اذا بلخ الصنف منه خمسة أوسق :5 


ومقدار زكاة الزروع والثمار العشر فيمامقت السماء والعيون 
(U‏ 
و الاثهار ونصف العشر فيمامالى بالدوالي والنراضح٠‏ 


والقسم الرايع من الأموال المزكاة , الذهب والفضة ؛ وهي من 
الأموؤل الباطنة وركاتها ريع العشر,ونصاب الفضة ماكتى درهم.والذهب 
1 


عن نكف ٣‏ 


آها المعادنءفهى من الآموال الظاهرة,وإاختلف الفقهاء فيمسا 


تجب الزكاة فيها. فآوجيها آبو حنيفة في كل ماينطيع من فضة وذ وصفر 


۰ 901, أبو يعلى‎ > 1١6 الماوردى ,ص‎ )١( 

(؟) الماوردي ٠ص ١ ۱۱١‏ آبو يعلى , ص 1۷ ٠‏ 

(؟) أيو يوسف » الخراج + ص ۷۸ء 

(4) أبو يعلى , الاحكام السلطائية , ص 11۹ ٠ 1۲١‏ 
(ه) الماوردى » الاحكام السلطاتية »ص 11۸ - ٠ ۱1١‏ 


(5) آبى عبيد القاسم بن سلام ءالأموال ء ص هلاه / 4م ٠‏ 
(۷) الماوردى » الأحكام الملطانية ء ص١11 ٠‏ 


PY 


ونحاس » وآسقطها عمالا ينطيع من ماقع وحجر , وأوجبها آبو يوسا 


فيمايتعمل منها ليا كالجواهر وعلي مذهب الشاقعي تجب في معادن القضة 
)0 
والذهب خاصة اذ) بلغ المآخوذ منها بعد السبك النصاب ٠‏ 


وهناك قسم آخر من الاموال المزكاة وهى عروض التجارة : قال 
0( 
آبوعبيد ١‏ " أجمع المسلمون على آن زكاة آموال التجار فرض واجب ء٠‏ 


" انما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها اذ! كانت للتجارة 


وتال , 
وسقطت منها اذ كانت لشيرها » لن الرقيق والعروش انما عقى عنها فى 
النة اذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها ولهذا أسقط المسلمون الزككلاة 
من البقر والابل العوامل وأما آموال التجار قائما هي للئما* ولب 
الفضل فهى في هذه الحالة تشبه ساكمة المواشى التي يطلب نيلها 
وريادتها ‏ فوجبت غيها الزكاة لذلك e‏ 


وعروض التجارة هي كل مايعد للبيع والشراء بقصد الربح من 
ملك منها شيشا وبلغت قيمته نصابا اده في آخر الحول » وجب مليه 
5 


اخراج زكاته , وهو ربع عشر انيمته ٠‏ 


مصسارف الزكاة ۽ 


جدد الفرآن الكريم أوجه صرف الزكاة حيث قال تعالى " إئما 

الصدشات للفقرة* والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وشي 

الرقماب والفارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللة 
(e)‏ 


عليم. حكيم " ٠‏ 


وعلى هذ؛ فقد تحددت مصارف الزكاة وفق نص القرآن »ولايسدطيع 


بيت المال أن ينفق مال الركاة في غير هذه الوجوه فهو مال يوّخد من 


٠ ٠۲١ ص٠ المصدر نفد‎ )١( 
٠ (؟) ابو بيد › الاموال › ص ه6ه‎ 

(؟) المصدر نقسه , ص ۵۲۵ » رقم ٠ ٠١0+‏ 

٠ ۲۱٤ صءلج»مهمهلاره(غ١1 دء يوسف القرضاوي عشقة الركاة عمؤسسة الرسالة‎ )٤( 
٠ )00( (ه) سورة التوية , الآية‎ 


¥4 


الغني ويرد الى الققير ودور بيت المال فيه هو تنظيم جبايته عن طري 
"العاملين عليها " ٠‏ 


وليست لدينا تفصيلات وافحة عن جباية الزكاة في الأندلس »ولكن 
ثمة دليل على أن الدولة الأموية في الأندلسكانت مهتمة اهتماما كبيرا 


بهذا الركن الهام من أركان الالام ٠‏ 


فقد كان هشام بن عبد الرحمن بن معاوية ثاني آمراء بني آمية 
بالأندلس من الذين اهتموا بهذه الفريضة في وقت مبكر من نشأة الدولة 
)0 
فأخرج متصدتا لأخذ الزكاة على ضوء الكتاب والسئنة ٠.‏ 


ومعتى ذلك آن هناك تنظيما قد تم لعملية جباية الزكاة وهناك 


شخص مسكول عن ذلك هو المتصدق ٠‏ 


وجاء في كثاب الظليفة الحكم المستئص الذى وجهه الى زعيم 
انبيلة كتامة أبى العيش بن أيوب » توجيها له بأن يأخذ الزكاة مسسسن 
الحبوب والثمرات الموجودة بأرضهم وصدضات صواشيهم على حدودها وشرائعها 
أبن م عدف زیی بهن :211 


(1) الشويرى »نهاية الأرب في شنون الادب ۰+ ۲۳ »ص ٠ ٣٠۸‏ 
(؟) أبن حيان »المقتبس تحقيق دء الحجي »ص ١١5‏ وتكملة كتاب الليغفة 
الحكم : " وذكك من الذهب والفقة ريع العشر اذا كان المال حاصلا بيد 
أو هار :+ زليس فيا دون عفر يخ 
درهم زكاة والزكاة كلها في كل 
عام مرة » وزكاة الابل في كل خمسشاة وليس فيمادون هذا زكاة الى 
أن تبلغ الى عشر فغيها شاتان » اذا انتهت الي خمس عشرة فشيهسا 
ثلاث شیاه ا انتهت الى عشرين شفيها أربع شياه الى أريع 
٠ 8‏ قان لم توجد 
فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين ٠‏ وثلاثين فاليها ابد1 
لبون الى خمس و آربعين »فاذ1ا كائت ستا وأريعين قتا حقة الى 
ستين »فاذ) كانت احدى وستين فظيها جذعة إلى حمس وسبعين » فاذا 
كائت ستا وسبعين لبون الى تسعين فالا كانت احدى 
وتسعين ففيها حقتان » فاذا كائت مافة وعشرين فمازاد قفي كل 
اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وفي كل أربعين من ال شاة 
فيما دون هذا العدد صدقة ,الى ماكة وعشرين » اذا زادت شاة 
ان الى ماكتين » واذا زادت على هذا العدد ففي كل ماثة شاة 
واذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع ذكر وليسفيما دون هذا العمدد 
زكاة الى أن تبلغ أريعين ففيها مت ٠‏ ادا زان + 


تبيع 
مجتمع خشية الصدقة » وذلك 
لكل واحد منهم أربعون تلزمه نها ۾ ن 
صاكتا شاة وشاة يجب عليهما فيها ثلاث شياه فاذا اظلهم اتمم دق 
يكن على كل واحد متها الاشاة والمآخوذ في الصدقة الثنى 
الريي وهى التي وقعت ولا الاكولة ولافحل الغشنم 


TYY 


هذا الكتاب وثيقة هامة ونادرة في هذا الشآن » ولم تطالمنا 
المصادر خلال هذه الفترة ۱۳۸ - ١٣۳د‏ بكتاب مثله وهو في اللطيفة يعطينا 
تصورا كاملا وواضحا للزكاة وأنواع الأموال إلتي توّخذ منها الزكلاة 


متى توّخذ والنصاب ومقداره ٠‏ 
ومتى تۆخذ و وعقد ار 


ونلاحط مدى التطابق الذى جاء في هذا الكتاب مع ماذكرناه فسني 
مقدمة حديثنا عن الزكاة وماذكره الفقهاء في كتب الاحكام السلطائية 


والخراج والأموال ٠‏ 


ونستظص من هذ؛ الكتاب أن جباية الركاة لم تنقطع طيلة هذه 
الفترة لآن الظيفة الحكم المستنصر يمثل ختام الفترة التي نتحدث عنهسا 
وان المتصدق الذي بدأ عمله منذ عهد الأمير هشام الأول |۸١ ١97‏ هقد 
استعر والى مهد الحكم المستنصر أذ وردت اشارة الى المصدق في هذا 
الكتاب ٠‏ 


= وآن تؤخذ الزكاة من جميع الحبسوب المدخرة ,وليس فيمسادون 
خمسة أوسق ركاة »والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد 
بفد الثبى طلس الله عليسه وسلم ء فان زاك الصدد على هذا 
كانت الزكاة فيه العثسر اذا عقته السماء والعيون 
وان كان بعلا أو سقى بالنواضح ففيه نصف العشر » ولازكاة في 
تيسن ولاجوز ولالسوز ولا فيالفواكه كلها رطيسريا ويايسها وتخغرج 
زكاة التخيسل والأعناب وتخرج زكاة الزيتون من زيته اذا مصر 
ولازكاة على أهل الذمة رجالهم ونساههم ولافي شىء من أموالهم 
ولامواشيهم انما عليهم أداء الجزية » وان ضريوا من بلد الى 
بلد فعليهم العثر بعد أن يبيعو وعليه أن يعدل فضي قيض الركاة 
وتوزيعها على الثمانية أصناف الذين سماهم الله » فان لم 

في بلاده عادت حصص المفقودين منهم الى أولياء الحق 

الذين يجاهدون الكقار والملحدين 0...... " . 

ابن حيان , المقتيس, ١١5‏ ب 41۳ ٠‏ 


رفس 


المالية المركزية والاقليمية يا 


يعد منصب متولي الخراج في الأندلس » ومقره العاصمة قرطيسة 
من أهم المناصب في الدولة , فهو يمثل الادارة المالية المركزية يقول 
ابن سعيد , " وصاحب الأثفال الخراجية في الأندلس » أعظم من الوزير 
وأكشر اتباصا وأصحابا وأجدى منفعة فاليه تميل الأعناق ونحوه تمد الأكفا 
والأعمال مضبوطة بالشهود والنظار ومح هذا ان تاثلت حالته »واغتر بكشثرة 
البناء وال ي وصودر » وهذا راجع الى تقلب الآحوال وكيشية 


٠ " ان‎ 1 


ويعرف صاحب الخر اج في الأندلس بالخازن أو صاحب المخزن وكسان 
الحاجب مشيان ين عبد ربه أول من استخزن بالأندلس اذ ثولي الخزاشسسة 
الكبرى آيام الأمير الحكم بن هشام , وهو أول من حمل هذا الاسم وشاركه 
في ذلك مرثيل المعروف باين مفان كما ذكر ابن حيان 9 


والخزانة من آهم خطط الدولة في عصرأهمراء بني أمية » ويتصح 
من هذا النص أن ظهور هذه الخطة قد بدآ في آيام الحكم بن هشام » شم 
أخذت قواعدها تستظر » ومعالمها تتحدد في عهد عبد الرحمن الاوسط ٠‏ 


وكانت وظيفة الخزانة أشبه ماتكون بالعمل الذى يتولاه الآن ‏ - 


وزرا* المالية ولم يكن يعهد يهذ؛ الصنصب الى شخص واحد » بل في كثير 
?7( 
من الأحيان 2 يعهد يه الى مجموعة من الرجال يرأسهم الخازن الأكبر ٠‏ 


وكان مقر الخزانة العامة أو ( بيت المال ) داخل قصر الأمارة 
٤‏ 


بقرطبة وهو الذى يشتمل على الواردات العامة للدولة ٠‏ 


وضاك بيت آخر للمال في الآندلس ٠‏ وهو الذى يشتمل على شروة 


٠ ۲۱۷/۱ , المقرى » نقح الطيب‎ )١( 
٠ ا1٥ (؟) اين حيان » المقتبس »2 تحقيق د. محمود على مكى , ص‎ 
الحواشى ) » وانظر المانتبس ءتحقيق الحجي‎ ( ۴٠١ 54 (؟) المصدر نفسه » ص‎ 


اص + 1۰۳۲۰ ۰ ٠١6‏ 1۲۹۰ »وابن عذارى ءالبيان المغرب ٠ 1۹۷/۲ ٠‏ 
)٤(‏ د٠‏ التهامي الر اجي الهاشمي »نظم وادارة يني أمية من خلال المقتبس لابن 
حيان + مجلة المتاهل ‏ الرباط ب اعدد ١ ٩٩‏ ۰۴٤3ھ‏ 2ص ٣۸۳‏ . 


TYE 


}0 
الأوقاف ومال الغيبة ويشرف القاضى ووكلافه عليه اشرافا مباشرا وهي 
(r)‏ 
ملحق بالمسجد الجامع بقرطية مقاما على آربع سوارى ٠‏ 


آما الأموال الخامة بالظيفة , فقد كانت تحت اشراف " بيت 
(r)‏ 
مان انخامة 4 وهناك موظف خاص لاد ارة أراهى الكيدة يسمى بصاحسب 
الفيحاء ؟ 
وكان يعاون الخازن في ادارته مجموعة من جهابذة الكتلاب 
)0( 
ومدقاقي الحساب لمراجعة صحة الحسابات »وتصحيح مواضع الخطا فيها ٠‏ 
وآهم هولاء الكتاب الذين يعاونونه هو كاتب الزمام ( الجهبذة ) 
3 


وكان يختار من بين عظماء الشاس ووجهاكهم ٠‏ 


ويوجد بالمابل لصاحب الخراج أو الخازن ادارات فرعية في 
الكور والقرى والآقانيم تتولى آمر الجباية » ويعرف الشخص الذي يتولى 
هذا العمل بالآمين 9 وفهمته جباية الضراكب المختلفة » واستشنزال 
نفقات الموظفين والاعمال العامة ورواتب الجند » وارسال الباقي ويسمى 
" الفاكض " أو المستفاض الى الادارة العامة بقرطبة ٠‏ وكان يتبع الامين 
عدد كبير من الجباة والحساب والمثرفين وهم أثيه بالمفتشين الماليي ن 
كمايعاونهم في الجباية آشياخ آهل الذمة المعاهدين » وهم الذين 


0( 
فة الى روّساء الأجناد الشاميين ٠‏ 


يجبون الخراج من الذميين 
لقد كانت الادارة الصالية الاقليمية هي المورد الركيسي الذي 


)١(‏ ابن عذارى ١‏ البيان المغرب ٠+»‏ »ص ۲۴١‏ »داكرة المعارف الاسلاميةالمجلد 
الثامن ؛ ص ٥۲١‏ د الآ >»دء التهامي الراجي الهاشمي » نظم وادارة 
بشي أمية , السرجع الحايق » ص ۴۸۳ م 

(؟) المذرى » نصوص من الأندلس »> ص ٠ ١54‏ 

TIMAMUDDIN, Muslim Spain, 2. 60. ) 

(4) ابن عذارىءالبيان المغرب » 1۹۹/۲ ٠‏ 

(ه) ابن حيان ٠‏ المقتبس » تحفيق دء مكى ٠‏ طبعة بيروت »ص ٠ |۴١‏ 


* 1541-4 


(م) المصدر نفسه »ص ۲٤۱‏ ءهامش رقم ٠ )١(‏ 
[4) هشام آبو رميلة ,نظم الحكم في الأندلس في عصر الخلافة »ص ]50 . 


TYO 


يمون الادارة المالية المركزية في قرطبة بالاموال اللازمة »ويتجى لنا 
ذلك من خلال آرقام الجباية التي كانت تجبى نويا من بعض الأاقالي سم 


وترمل الى الخرانة العامة ٠‏ 
مشادير الجباية السنوية الواردة للخزانة العامة بترطية : 


لاتوجد لدينا قواكم تقصيلية في الأندلس عن مقادير الجباية 


السنوية الواردة للخزانة المامة كماهو الحال في بعض القواكم التفصيلية 
المشرقية عن دخل بيت المال السنوى في الدولة العباسية كشالهمة 
الجهثياري أو ابن خدون على سبيل المشال ولكئنا نجد شذرات متفرقلة 
عن مقادير جباية يعض الكور أو المدن في مص أصير من الامر)' وأحياتا 
نجد مقدار الجباية السنوية جملة دون تفصيل . 


ذكر المقرى , أن مبلغ خراج الأندلس الذى كان يودي الى آمراء 

بنى أمبة قديما ثلاثماكة آلف دينار + وآته كان على كل مدينة من المدن 
3 

مال مصلوم يزدى الى الخزاتة ٠‏ 

ولكن المقرى لم يحدد لنا في آى وقت كان مبلغ الجباية 
اثلاثمائة آلف دينار.ولكده أشار الى أن ذلك كان قديما يوّدى الى أمرا* 
بني آمية ٠‏ 

وأرجح أن هذا المبلخ كان في الغترة الأولى للأموبين بالأندلس. 
مص الداخل وابنه هشام على وجه الخصرصلآن مقادير الجباية كماسنرى 


في السصور التالية لهشام كانت أعلى من هذا المبلع بكثير . 


وآمدتنا المصادر بيعض أرقام الجباية الستوية في عصر الأمير 


الحكم بن هشام في بعش الكور والمدن ٠‏ 


» الجهشيارى , الوزر؛* والكتابء ص ۲۸۱ ءومابعدها »اين خلدون 
المقدمة » ص١1۷‏ ومابعدها . 


(1) شفح الطيب 361/1١‏ + 


ENF 


الاند بلغ ماندار الجباية من اشبيلية خمسة وثلاثين ألف وماف1ة 
1 
ER 1‏ ملاحظة أن اشبيلية تحيط يها بعض اا و/اكل ور 
0 
التابعة لها والتي يشملها هذا المبلغ من الجباية ٠‏ 


أما كورة شذونة وهى من الكور المجندة فقد انتهت جبايتهما 
لين 
في عص الحكم بن هشام الى خمسين آلفا وستماكة دينار وبلغت جبايسة 
٤‏ 
كورة مورور احدى وعشرين ألف دينار وبلفت جباية كورة لبلة خمسة مشر 
له 


آلفا وستمافة ٠‏ 


أما قرطبة وأقاليعها وكورها فقد ذكر أبوعبيد البكري جبايتها 
في عصر. الحكم بن هشام فقال " وبقرطبة أقاليم كثيرة وكور وكانت جباية 
هده الأقاليم في آييام الحكم بن هشام , الحثد وناض الطبل «وشاض البيسزرة 
للعام مائة آلف دينار وعشرين آلف دينار » ومن وظيفة "القع لتحا 
أربعة آلاف وستمائة مدى وأربعون مديا » ومن الشنعير سبعة وأربعون 


30 
آلف مدى " ٠‏ 

ومن هذا النص يتفم لنا أن الجباية اما كانت ثقدا بالدنائير 
أو عينية بالمدى ٠‏ 


وجبى من كورة آلبيرة في آيام الأمير الحكم وابنه عبد الرحمن 
دنائير وألفا رطل حوير » وآلفا رل 


ماكة وتسعة آلاف وستماكة و: 


(1) أبو عبيد البكري »جغرافية الاندلس »ص 1١١8 - ٠٠١‏ »العذرى 
الاندلس » ص 1١4‏ المقرى »نقح ٠١۸/٠١‏ ءوحدد العذرى الميلغ 
وثلاثين الف وتمعة وتمعون دينارا ,وخمسة نراهم ونلاحظ مدى دقةالعذري 
في ذكو الشص . 

(1) العذرى »نصوص عن الاندلس »ص ٠١4‏ »المقرى نقح ٠٠۸۰‏ وام الشابعة 

المد آلية ؛اقليم 


الوادى :ام طشانة ءاقليم الفحص ء اقليم 
ص1 ۰ 

(؟) الحميرى » مدة ة الأندلس ,ص ٠١1‏ . 

٠ اتمصدر نقسه »ص له(‎ )٤( 

(ه) المصدر نقسة ءص 114 . 

» الشاض والوظيفة : كانت الض اكب على المنقولات في الاندلس تجبي ندا 
أو عينا اذا بيعت نقد سميت الناض واذا بيعت عينا مميت وظيفا 


ا ج ده مین مودس ا الاتدلس ص ۸۰ »هاش ۲۰۲ ءواتطر: 
8ك Muslin SP eins pasa‏ ر VARAMIIDDIN‏ 
س المدى القرطبى زنته ثماتية قناطير انطر ابن غالب فرحة الانقس ص ٠ ٣۰٢‏ 
() جغرافية الاندلس مص ه٠9‏ + 


FYyY 


عصفر ء ومن ملة المعصادن اثنان وأريعون آلفا » ومن غلة أرحية,ألف دينار, 
)9( 
وآلف ومافتا قسط ريت ٠‏ 


وبلغت جياية كورة الجريرة شمانية عشر الفا وثمانمائةوثلائلة 
ليل 
وسبعين دينار) وستة دراهم ٠‏ 


ويلاحظ من مقادير الجباية التي أوردناها في عصر الحكماين 
هشام لبعض الكور التي ؛سعفتنا المصادر بذكرهاءأن الكور المصتذة 
اشبيشية ل ألبيرة ‏ شذونة ‏ الجزيرة ,اضافة الى أقاليم قرطبة,كانت هذه 
الكور تمد الخزانة العامة يعبالغ كبيرة جدا . 


وعلى ضوء الأرقام السابق ذكرهاءيمكننا عمل جدول,لمعرفة الدخل 
الكلي لخرانة الدولة في عصر الامير الحكم بن هشام بصورة تقريبيةب+على 
الرغم من نقص أرشام جباية الكثير من الكور ٠‏ 


سحت س س كت 


»ر هلاه 


ار مو 
Hee‏ 
ر1 
eyes‏ 
DES‏ 
IAAT‏ 


۷ر دینار؛ 


ويتضح لنا من الجدول أن دخل الدولة كان كبيرا في هذا الوقت 
المبكر من عصر الأمارة على الرغم من هدم الاستقرار الذي شهده فصر 


الحكم » وعلى الرغم من عدم احتواء القائمة لأرقام كثير من جبابسات 


الكور الآخرى ٠‏ 


(9) العذری .ترصيع الاخبار > ص۳ ٠‏ 
(۲) العذرى »ترصيع الاخبار مخطوط ,ص ع بححقيق الاهواني »ص ٠۲١‏ #الحميرى 
صفة جزيرة الأئدلس ص ٠٠١‏ ءولم تحدد هذه المصادر في أي عص كسان 


مبلخ الجباية في كورة الجزيرة ثمانية عشر آلقا ٠‏ 


TYA 


وانتهت مقادير الجباية في مص عبد الرحمن الأوسط إلى مليون 
للق (r‏ 

دينار في الحنة وكانت قبل ذلك لاتزيد على ستماكة آلف دينار ٠‏ 
وهذا مبلغ كبير للفاية يدلنا على مدى الشراء الذى وطت اليه 
الدولة في عصر ميد الرحمن الأوسط , كما آنه يدلنا على مدى الاستقرار 


للأوضاع الداظية وانتظام الجباية بشكل كبير ٠‏ 


ولانجد ذكرا لمقادير الجباية في عصر الآمارة بعد عصر الأوسط, 
ولكن هناك مقادير للجباية وردت مجملة دون تحديد لها هل هي في مصر 


الأمارة آو الخلافة وكان الجباية كانت شايتة على مدى هذه الفترة ٠‏ 


هقد ذكر موّلف مجهول أن باقليم ( أى مريم ) من أقاليم قرطبة 
أثنا مشر حمنا ومتة عش برجا وماكة وثلاثة عشرة قرية عليها جملة مسسن 
الوظائف المخزنية في كل سنة مافة وثلاثة آلاف وثلاثة ومشرين دينار؛ 0 

وأورد العذرى قائعة بعدد آقاليم قرطبة «وذكس أن بقرطبةخفسة 
عثر اقلیما » غير آنه لم يذكر سوى اثنى مشر اقليماءوعدد ماديار 
الجباية فيها, وهذه الأقاليم هي : 


اقليم المدور : 


6( 
هدد قراه في المغارم تسعون قرية منها في العشور ثلث [..) 


القمح : هم مديا و 4 أقفزة 


الثمير + ٠١١‏ مديا و۸ أقفز 


الناض ۲ ۳۹۸۰ مفقلب بالا 
الطبل للصام , ٤٠٤١‏ ديشارا ٠‏ 
العدقة والبيزرة + 411 ديثار و 4 دراهم . 


(1) ابن سعيد المفرب ء ٤1/١‏ «المقرى ءنفح ٠ 10۸/1١‏ 

٠ ٠0۸/1١ المقرى ينفح‎ »( 

(+) مجهول » وصف جديد لقرطية »تحقيق دء حسين موّنس ,ص إلم1 ٠‏ 

(4) جمع مغرم والمغرم تسمية عامة تلق على الضراكب غير الشرعية د. حسين 
مؤنس ٬فجر‏ الاندلس ءص ٠ه‏ ءهامش رقم [1) م 

» هناك نقصفي النص الذى أورده العذرى ٠‏ 


FY 


اقليم الللصب ١‏ 


القرى في الوظاكف سبعة وثمائون ٠.٠‏ منها في العشور تة 
وخمسون ٠‏ 
القمح : 40( مدى ٠.‏ 
التسير : ٠١١‏ مدى ٠‏ 
الطبل للام ! ۲۷۰۰ ديثار و ٤‏ دراهم ٠‏ 
الناني للحشد , ٤۷۷١‏ مثقالا ٠‏ 


الصدقة والبيزرة : ٠١8‏ دناثير و 6 دراهم . 


اقليم ال وره : 
القرى أربعة وستون قرية منها للعشور .. 
القمح |۷١ ١‏ مديا و ٠١‏ أقفزة . 


الشعیر ٠٠١,‏ مدى » 
الناض للحشد ۽ 1٤۷۲‏ مثقالا ء 


اقليم الصدف , 
القرى ثمانية وعشرون قرية منها لامور .... 

القمسح ؛ ۸4 مديا و ١|‏ انفيرا ٠‏ 

الثعير : 1۹۲ مديا ٠‏ 


الناص , ۷١‏ مشقالا الصدقة . 


الطبل للعام ده .. و ب 


اقديم بنى مصرة : 


القرى سبع عشرة قرية ء 
القمبمح : 190 مديا ٠‏ 
الشعير ١‏ 54 مدى وثلاثة 


اقليم منيائشنة , 


القرى ست وعشرون قرية ٠‏ 


14٠ 


القصحح ؛ 9١١‏ مدي . 
التعيسر : ماكتان وثمادية وعشرون مديا وستة اقفزة ٠‏ 


٠ مثقال‎ ۷٠١ ١ الناض للحشد‎ 


اقليم كرتش : 


القرى ستون قرية » منها للعشور ثلاثون قرية . 
القمجح ١‏ ۲۲۰ مدى , 
الثعيسسر : ١١١‏ مديا و ١‏ اققرة ء 
الناض للحشد , .7 مثقالا ٠‏ 
الطبل العام + ۷۸۲ ديثارا و ٤‏ دراهم . 
الصدقة البيزرة : ٤٩‏ دينارا و دراهم . 


اقليم القتل , 


القري ثمان وآريعون قري ةة ٠‏ 
التمعح :11 مديا 
الثعير ٠١١ ١‏ مدي و ٠١‏ أقفرة ٠‏ 
الناض للحثد ,شمانماقة ديثان ٠‏ 


اقليم الهزهصطانز 


القسسرى ثلاث وسبعون قرية ٠‏ 
القمم : ٠١١‏ مديا ولا اقضرة ٠‏ 
الثعير :556 مديا و ۷ أقضرة . 
-) وثمانية ومتون مثقالا ٠+‏ 


الناض للحشد + 
الطلل ؛ ٤٤۸۹‏ دينارا 0م 
الصدقة الييزرة : 164 ديتار) و 4 دراهم ٠‏ 


اقديم وابه الملاحتلة ,ي 


الشرى اربعة وثمائنون قريسلة ء 


TAI 


القمح : 11٤‏ مديا و ه أآقفرة . 
الشعير ١‏ .إلا مديا و 5 آقفزة . 
الناض للحثد : سبعماكة واثنان وسبعون مشقالا . 


الصدقة الطبل لاسام ٠-6 111 ١‏ درهم وها 


اقليم وابه الشعراء ي 


القرى اربع وتسعون قرية ٠‏ 
القمسح :0م مدي 
الثعير ؛ ٠١١١‏ مديساو ١١‏ قفيرا . 
الناض للحشد: وهه مثقالا . 


اقليم أولبة السهلة ,۽ 


القرى ماكة واثئان قرية . 
القمصح : ۷٠١‏ مدى و > أقفزة . 
الشعير :111( مديسا 
الناض للحشد: ۷۳۳۸ مثقسالا ٠‏ 
الصدافة , ١٠٠ءر٤۸١‏ نيدان وح 


البيزرة : ١اه‏ دينارا . 


ومن هدا البيان يتضح آن إالأضاليم كانت محددة تحديدا دقتيقا 
بماعلى كل منها أن تؤديه من الجباياتكوظا التحديد لايذكر ماعلى كل 
قرية ان تؤّديه بل يذكر جملة ماينبغى أن يؤّديه كل اقليم في مجموملة 
من امضاف الضراشبفكل اقليم يضم عددا من القرى ,وضناك قرى تدع 
العشورىوهي بطبيعة الحال قرى الحبوب والزراعات , وقرى تؤّدى جبايسات 
بحسب طبيعة ا نواحى الثمار والآأشجار والزيتون والغابسات 


والمعادن ومازليها ٠‏ 


)١(‏ العذرى ؛نصص عن الاندلس » ص 154 15 ويبدو ان الثلاثة ؛قاليم 
الاخرى قد سقط ذكرها في نهاية الحديث عن قرطية لآن هناك طمسا قي 
النهاية كما ذكر المحقق ٠‏ : 

(1) دء حسين مؤنس #قجر الأندلس ,جره ٤٤۸و‏ . 


FAr 


ويتضح لنا آيها من هذا البيان مدى فخامة الجباية النقدية 


والعينية التي كانت تسهم بها آقاليم قرطبة للخزانة العا مة للدولة . 


ولكن مقادير الجباية كانت تقل بدرجة كبيرة في آثناء اللتن 
والثورات » ويحدث أن يمتنعم کت عن الماس عن آداء الخراج » كماهور 
1( 
الحال في عصر الآمير عبد الله ٠‏ 


كما تقل مقادير الجباية في سئوات القحط والجفاف التي ضربت 
الأندلمس مرارا ففي سنة ۲۲١‏ 11م عقي عص عبد الرحمن الاوسط عم 
القحط الأندلس » واحترالت الكروم » وكثر الجراد ٠‏ فراد في المجاهمية 
وضيق التميعة! ردق حدثت مجاعة في سنة ١١۲٠ه/۸۷۳م‏ في عصر الامير 
محمد بن عبد الرحمن » وكان آثرها شديد؛ على استاس وفي سنة ٣٣٣‏ هوام 
حدشت مجامة في عصر الأمير هبد الرحمن بن محمد , واشتد الغلاء وبلضت 
الحاجة والفاقة بالناس مبلغا عظيما 1 

وكان من الطبيعي آن تقل الجباية في مثل هذه ET‏ 
الدولة تبذل ماهندها من اجل احاثة المتكويين وتخت ۶ 


ولجا الأمير محمد بن عبد الرحمن في بعض السنين المجحفة إلى 
اسقاط ثلث العشور عن أهل قرطية ٠‏ 


وبلفت الجبدية أعلى معدل لها منذ نشأة الدولة الأمرية في 
الأندلس , في عصر عبد الرحمن الشاصر فقد بلغ مقدارها من الكور والقسرى 
خمسة ملايين وأربعماكة وثمانين ألف دينار » ومن السوق والمستظص 
سبعماكة وخمسة وستين آلف دينار 4 


(1) انظر الشويرى بنهاية الأرب ۰+ ۲۳ ,ص ۲۹۵ - ۳۹۱ مجهول »اخبلان 
مجموعة ,ص 1۳۳ ٠‏ 

(۲) ابن حيان المقتيس ,تحقيق دء محمود على مكى ءطبعة بيروت ,ص( . 

(۴) اللفصدر نقسه ,ص ٣٤۳٣‏ . 

٠ ٩1١ ابن حيان «المقتبيس ,تحقيق ب قالميتا ,ص وءؤ ب‎ )٤( 

(ه) المصدر نقسه ءص ١١4‏ ب 932 ٠‏ 

(1) اين حيان المقتيس ءطبعة بيروت ءص 594 ٠‏ 

[؟) ابن عذاری عالبيان المقرب ۲۲۱/۲۰ ۲٣۲‏ المقرى ١‏ آزهار الرياض 901/5٠‏ 
شفح الطيب ٠٠٠/۲١‏ ١ابن‏ الكرديوس »تاريخ الاتدلس »ص ۹ه ٠ابن‏ 
ابي ديتار »المونس » ص ه4 ,محمد لبيب البتنوني ٠‏ رحلة الأندفلىن 
ص كم " ولم يشر كل من اين الكردبوسواين أبي دينار الى مقسد ار 
السوق و المستخلص 


ليا 


نا 
والمستخخلص عبارة عن الأموال التي تجبى من الآارقى السلطائية 


وذكر موّلف مجهول : أن قرطبة وآحوازها قد انتهت جبايتها في ايام 
الظفاء الناص لدين الله والحكم المستنص وهشام وحاجيه المنمور الي 
4 


ثلاثة ملايين ديتار ٠‏ 


وذكر ابن حوقلءآن أحد الثقات الذين لهم علاقة بالادارة المالية, 
حدثه بان مقدار مافي بيت المال من الأموال في عص الشاصرءقريبا من 
عشرين مديون دينار » وذلك في سنة .14ه »دون ماقي خزائئه من الأمهوال 
من المتاع والطى المصوغ وآلة المركب 53 


وتضاعفت هقادير الجباية السنوية بشكل كبر اج 2 الحم 
0 
المستنص » اذ بلغت ثصائية ملايين دينار حاشا الاطعمة ٠‏ 


لقد شهد عصر الظيغة الناصر وابنه الحكم المستنصر ازدهارا) 
ودمواماليا كبير؛ وذلك لاستفرار الأوضاع الداخلية في البلاد » فانتظمت 
الجباية السنوية ورخر بيت المال يهذه المقادير الكبيرة من الأموال . 


وهكذ! نرى أن هذه الموارد العالية بمختلف أنوامها قد أثرت 
خرانة الدولة في الأندلس بالأموال شراء كبيرا , ولم يحدثللدولة مجر 
مالي خلال هذه الفترةءماعدا فترة الأمير عبد الله » واند سامد هذا الثراء 
الدولة في تنفيذ كثير من المشروهات العمرانية»كيناء المساجد/والمدن 
والمرافق العامة الأخرى » كصاساعد على اعد اند الجيش الاسلامي وتسديعه 
ووضعه في حالة استعداد دائم للجهاد الاسلامي,الى غير ذلك من النفضات 


الآخرى» التى سنتناولها في المبحث القادم الخاص بمصارف بيت المال ٠.‏ 


TIMAMUDDIN. Muslim Spain, P. 60 لق‎ 
٠ (؟) وصفجديد لتلرطبة . صا۷ا‎ 

(؟) صورة الأرض » ص 106 ٠‏ 

(4) العذري , نصوص عن الأآندلس, ص ٠ 1١١‏ 


TAO 


الميعث الشاي 
مصارق بيت المال يه 


تحدثت في المبحث الصابق عن مدى الثراء الذى تمتعت ببسيه 
الخزانة العامة للدولة في الأتدلسهن مواردها المالية المختلف ة» 
وما امتازت به الأندلس من ثروات اقتصادية ضفخمة.وسآتناول في هذا المبحث» 


آوجه الصرق لهذه الأمو!ل كما آوردتها المصادر م 


القد ساعدت هذه الموارد المالية الضسة الدولة على تنقيد 
كثير من العشرومات العمرانية الضخمةءإاضافة الى الاعداد العستكريا 
المستمر لرجالها »2 وغير ذلك من الآمور التي تتطلبها الدولة قبرزت 


الأندلس برجه حضارى مشرق ٠‏ 


كانت الدولة في عصر الأمارة تقسم آموال الجباية الى آشلاث: 
اثلث للجند » وثلث ينفق في الشواشب والأمور العامة » وثلك مدة ر 
لحادشات اإيام ! قي عصر الخلافة كان الناصر يقسم جباية البلاد آثلاثا 
ثلث للجند ٠‏ وشلث للبناء ٠‏ وثلث مدخر 1 


وعليه فقد كانت مصارف الدولة تشتمل على ا 
(1) النفقات العسكرية ٠‏ 
( ب ) المنشات العمرانية ٠‏ 
( + ) أرزاق عمال الدولة ونفقات آخرى . 


وجزء يوفع في خزينة الدولة كاحتياطى لوقت الأرمات ٠‏ 
النفقات العكرية .- ( /) نفقات الجند , 


كان من الطبيعي أن يأتي الانفاق العسكري في الأندلس في مقدمة 
نفقات الدولة لطبيعة الأندلس الجهادية . 


واذا كان دخل الدولة قد بلغ مليون ديئار سئويا قي عص 
الآمارة ؛ ( عص عبد الرحسن الأوسط ) وبلغ خمسة ملايين وأريعمافتسة 


(1) اين دون » العبى ۰ ۲۸۸/٤‏ » المقرى ٠‏ تقح » الطيب , ۱۴١/١‏ + 
(؟) المقرى . أزهار الرياض » ۲۲1/١‏ ء نفح الطيب ,2 ٠ ٠۲١/۲‏ 
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وثماتية آلاف دينار » في عصر الناص » وكان ينفق من هذه الأموال الثلث 
على الجند ٠‏ فان ذلك يعكسلشا عدى صخامة الأمو؛ل التي كانت تصرف على 
الجند من موودة وسلاح ودواب وأرزاق للجند » اضافة الى ؛نشاء الاساطيل 


1 
البحرية التي بلغت حو الي ثلائثماكة مركب في عصر عبد الرحمن اوو 


وكانت الثورات الداخلية التي تحدثنا عنها في مبحشي الامارة 
والظافة تكلف الدولة كثيرا من الآموال والجنود لدرجة أن الآموال قد 
قلت في عصر الأمير عبد الله لكثرة الشورات والانقاق على اللنضاء عليها 
من قبل اتون وله خر مده فغامة الأعمال العسكرية الجهادبية التي 
سامت بها الدولة ضد النصارى المحيطين بها والتي كلهت الدولة بلاشسك 


أموالا طائلة جدا ٠‏ 


واذا كان ثلث موارد الدولة المالية يذهب في الانفاق العسكري 


اضان هذا الأمر يبدو معقولا الى درجة كبيرة ٠‏ 
( ب ) بناء الأسوار والقلاع والحصون ٠‏ 
وتدخل من النفقات العسكرية بناء المدن العسكرية. والحصون 
والقلاع والاسوار.فقد بنى الأمير عبد الرحمن الداخل سورا حول مديئة 
قرطبة في سنة ٠١١‏ د / ۷۹۷م » تحصينا لها من أي غرو خارجي 1 


وبئى الآمير عبد الرحمن الأوسط سور؛ حول مديينة اشبيديةتحصينا 


لها من المجوس الذين أغاروا على المدينة في سئة .0ه/ ٤٤۸م‏ فأسسها 


.0( 
بالحجبارة . 


وبنى الأمير محمد ين ميد الرحمن حصن ا بم 
5 
وبنى لأهل ثغر طنيظة حصن طلمنكة وحصن مجريط وحصن بنه فراطة ٠‏ 


٠ 4ةرإ2١ ابن سعيد » المشرب‎ )١( 

(۲) انظر ابن دون , الحبر » ٠ ۲۸۸/٤‏ 

(۴) المصدر نقسه 2 جي ءص ام »العقرى ءنفح الطيب ء 5ر060 ٠‏ 

)٤(‏ اين سعيد » المغرب . ١/ه] ٤4١‏ «الحميرى » صفةجزيرة الاندلس 
ص 

(ه) ابن حيان » المقتبس » ط بيروت + ص 958 ٠‏ 
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وينى عبد الرحمن الناص في سنة ۴۲۸٣ه/‏ ۹۴۹م , قلعة خليفة 
بثغر طليطلة ٠‏ وحصنها وأنزل بها الرجال والعدة والذخائر , كمابئنيت 


مدينة مكتان الخراب بثغر الجوف قي هذه السئة آيضا وحصنت من الجهسات 
}0 


لح بناء الدن المسكرية : 

وفي سنة ولازه/ة4م آعان الناص بناء مديئة سالم بالتغلنل 
الأوسط الشرقي , وكانت معطة وتواجه بلدة قشتيلة النصرائية . وأصرل 
الناصر قوا د الثغر بالاجتماع لبنائها فنفذ الامر وبديت آحسن بنلاء, 
وصارت شجا في لوق الكافرين 0 

ومن المدن الحسكربة الهامة التي بيت في عصر الناص مدينة 
المرية ؛ وذلك لأن المجوس لماقدموا المرية وتطوفوا بساهل الأندلسصس 
والعدوة , فاتخذها العرب مرآى وابتنت بها محارس » 00 بناوّها قلي 


من 44 ؟هروهام » وعليها سور حصين منيع بناهة النشاص ٠‏ 
( د ) تاليف القلوب , 
ويدخل ضمن الاتفاق العسكرى أيضا تلك الأموال التي تبذل علي 


آهل العدوة من البربر الذين سحت الدولة في عص الخلافة اللي مزلههيم 
عن اتباع المذهب الشيعي »وجعلهم موالين للدولة الأموية بالأندلس فكان 
رعماؤهم ياتون الى قرطبة يقدمون الولاء والطاعة للخليفة . ويلترمون 
بمحاربة المذهب الشيعي بالمغرب وكذلك كانت الدولة ترسل بعض الاشخاص 
للانفاق على زعماء القبائل بالعدوة . 


ففي سنة +54 ه/ ٤4م‏ خرج الشاكد حميد بن يصل المكناس الذي 
كان ممتامنا لدى الناص بالجيش الذى ضمه اليه الى بلاد المفرب وممه 


القرشى السليماني الذى كان اميرا على مدينتى تنس وآرشقول ومابينشهما 


من آرض أفر, فآخرجه عنها قواد الشيعي » فخرجا من بين يدي الناصر 
بعد آن ظع عليهما الخلح الغاخرة ودفع لحميد سبعة عشر آلف دينشار 
(1) ابن حيان «المقتبس ٬تحقيق‏ . شالميتا ص1٥٤‏ 

(؟) ابن عذارى ء البيان المغخرب »> ۲۱۳/۲ ء ٠ ٣١٤‏ 

(7) الحميرى » صنسة جزيرة الآندلس, ص 14۲ . 


TAA 


0U} 
. للنققة على الجتد ومعه سبعة أحمال من الكسوة‎ 
وني هذه السنة آيضا وصل الى الناصصر وقد إندواجة من البريبر‎ 
3 


الذين انحاشوا الى الطاعة فكساهم الشاصر ووطهم ء٠‏ 


وني سنة ٠14هم1ه1م‏ خرج قاسم بن عبد الرحمن الى حميداإبن 
يصل ناكد الناص بالغسرب محملا يآحد عشر حملا من المال وأحمال الصدة 
تقوية على الدب عن الدولة المروائية بالقرب "° 

وقي عصر الكم المستنصر استمرت سياسة تاليف قلوب القبافل 
البريرية وائوفود القادمة من العدوة واغداقهم بالأموال الجمة والكسى 
لكسبهم الى جانب الدولة الأموية ونبذ اتباع الدموة الشيعية ٠‏ 


ففي سنة ١1٣ه/‏ ١۷٩م‏ فارق جعفر بن على المعروف بان الاندلسى 
عامل المسيلة ومايليها من بلاد المغرب لامامة معد بن اسمافيل الشيعص.ي 
ومعه اخاه يحى , وتقريا الى الحكم المستنص وخلعا الدعوة الشيعيسة 
وتوصلا الى الحكم المستنصر بقرطبة فأكرم وفادتهما وأمر لكل واف 
منهما بالف دينار في الشهر وسبعون مديا من القمح لنفقاتهما في الشهر 
توسهة عليهما واغداقا في الافضال عليهعا ؛ وآجرى على بئى خزر من 
الدنانير والقمح والعلوفة طايقيف واا 


وفي ذي الحجة سنة ١٣۷1/۵٩م‏ بعث الحكم بأحمال الأموال والكسى 
الى الوزير القاشد بالعدوة محمد بن قاسم بن طملسللتقانات علي 


الحروب المشبوية هناك وكان عددها خمسة وعشرين حملا وتوالت الاحصال 
}4{ 
الى العدوة في كل حين ٠‏ 


(1) اين عذارى » البيان المغرب , ۲۱۹/۲ ٠‏ 

(؟) المصدر نقسه ۰ ۲۱۹/۲ ٠‏ 

(؟) المصدر تقسه ۰ ۲۲۱/۲ ٠‏ 

(4) ابن حيان » المقتبس » تحقيق د. الحجى , ص ٣ه ٠‏ 
(ه) المصدر نقسة .ا ص إو . 
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وقي سضة 1۲٣ه‏ / ۹۲م بعث الحكم الى الوزير القاكد الآعلى 
غالب بن عبد الرحمن بالعدوة بعثرة آلاق ديتار لطت الخارجين اليه من 
وجوه القبائل العنحرقين عن المخذول حسن بن لنون » يوزعها لهم حسسب 
مقاديرهم استكلافا لهم واستصفا” لبصاكرهم ا 


وقي العام نقسه بعث الى الوزير القاقد غالب بن عبد الرحصسن 
بعلات وكسى وملاح لتوزيعها الى بعض أعالى رجال الحسئيين وفيرهم مسسسن 
وجوه البرابرة بلغت جملتها خممة مشر آلفا وخمسماكة دينار تورع 
عليهم بحسب مقاديرهم 7 

ولما. وقد على المستئص عدد من أمر]* اليرير من العدوة. 
(رمضان سذة 5ه / 991م)عهد الى الوزراء بالقعود في بيتهمءوذئلك 
لمشاهدة. توزيع الصلات والكس عليهم»والتنى أمر بها لهم ؛ فدعى بزعيم 
البربر أبى العيش بن آيوب بن بلال رئيس كتامه » فدقعت اليه مسدة 
خرائط من المال وآعداد من صنوف الظع الرفيعة وكذلك ظع على ابنه 
ظعا رفيعة فخرجا وبين آيديهما خرائط المال » شم دعس ببقية الرروساء 
أولا فآولا فآسلمت اليهم صلاتهم وظعهم ب 


وفي صدر شوال هن عام ۵۳٣۲‏ / ۹۲۲م بعث الحكم بثانده محمد بن 
عبد الله ابن أبى هامر إلى العدوة بأحمال مال وحلى وخلع لتوزيعها على 
)6( 


المشمالين من أكابر البرابنر ٠‏ 


وهكذا نرى أن الدولة الأموية في صراعها مع الغاطميين بالمغرب 
كشير! من الآموال النقدية والعينية » التى وزعت على زعمصاه 


القبائل البربرية وغيرها بالمغرب » استئلافا لهم » وابعانا لهم مسسسن 
الولاء للمذهب الشيعي وقد كانت سياسة الاستكلاف هذه سياسة ناجحة أكسبت 


اندونة كثيرا من العناص التي كانت موالية للفاطميين بالعدوة . 


[1) ابن حيان عالمقتيس »س ه١٠( ٠‏ 
(5) المصبين ثقسه ,ص ۱۳۱ ,+18 - 
() المصدر نقسه ,رص ٠ ٠1١‏ 
(4) المصدر تقسم اء ص خ35 ٠‏ 


1 


(ب) المنشساآت العمراتية . )١(‏ الساجد ؛ 


اهتمت الدولة الأموية بالأتدلس يانشاء المساجد اهتماما كبيرا 
منذ أن تأسست فاند ذكر المقرى آن مساجد قرطبة بلغت في آيام عب د 


»( 
الرحمن الداخل أريعماكة وتسعين معجد؛ ثم زادت بعد ذلك كثيرا ٠‏ 


المسجد الجامع بقرطبسة هي 
من آهم المتشات الحمرانية التي افق عليها الأمورييون 
الأندلسيون آموالا طائلة , المسجد الجامع بقرطبة الذى لايزال قائما حتلى 


اليوم يحكى للأجيال عظمة الدولة الاسلامية في الأندلس أيام مجدها ٠‏ 


فقد ذكر ابن عذارى ؛ آنه لمادخل عبد الرحمن بن معاويلة 
الأندلس وسكن قرطية نظر في آمر المسجد الجامع وتوسيعه واتقان ينافهة 
فاحض أعاجم قرطبة وسالهم بيع الجزء المتبقى من كنيستهم الملاسمقتة 
للممجد , وأويع لهم البذل فيه وفاء بالعهد الذى صولحوا عليه , وكان 
المطمون قد شاطروهم كنيستهم عند فتح الأندلس, وأباح لهم الداخل 
بناء كناشسهم التى كانت هدمت هليهم وقت الفتح بخارج قرطبة ٠‏ فخرجوا 
عن هذا الشطر , فشرع عيد الرحمن بن مصاوية في هدم الكذيبة ويناء 
الممجد في نة هم هلام » واكتمل بناوّه في سنة «لازهر ۲۸1م وكان 
جملة ما أنفقه عليه ثمائين آلف ديشار 1 » وسروى آنه اشترى موفع الكذيمة 
بماكة آلف ديشسار ليل 
ولما جاء الى الحكم » هشام بن عبد الرحمن زاك آيضا في 
المسجد الجامع وجدده , وأنفق على زيادته من خمس فى* زیون وقد 
ذكرت في المبحث السابق أن خمس فى* آربونة يلغ خمسة وآربعين الفسسا 
وذلك في سنة لالازه/ر ۷۹۲م كما زاد الآمير هشام مشذنة بلغ ؛رتشاعها 
ذراعا الى موضع الآذان وأضاف بآخر المسجد مقاكف لصلاة النساء 
05 


الى الميضاة ٠‏ 


٠ ٠٤٠/١ + نفح الطيب‎ ) 

) ابن عذارى » الييان المغرب ۰ ۲۲۹/۸۲ » المقرى » شفم , ٥1١/١‏ إلهء 
؟) المقرى ؛ فح , ٠ ٤/١‏ 

+ ٦1/١ ٠ المقرى , شفح‎ ) 

] ابن عذارى » البيان ۰ ۲۲۹/۲ ٠‏ 


1 


وظل المسجد بهيكته الى عصر عبد الرحمن بن الحكم الذى راد - 
فيه زيادة كبيرة , ثم آصبح كل آمير ياتي الى الحكم يزيد في توبعمة 
المسجد , فاند أنفق الناصر في الزيادة على المسجد وتوسعته سرعة 


1 
آمداد وكيلين ونصف من الدراهم القاسمية 90 


آما الحكم المستنصر فقن أنفق على تومعة المسجد ماكتين وواحد 
ونين اننا ناهد ونبعة وتادين ديكان: وجرهم ودف "!آنا الشنيي 
فقد بلغت تكلفته خمسة وثلاثين آلفا وسبعمائة وخمسة دانير وكلان 
تصامه في خمسة أعوام 1 

وكان انقاق الحكم الممتنصر على هذه التوسعة كلها من 
اغى آما رواتب الأكمة والخطباء والمؤؤئشين والقائمين على ام 


المسجد على اختلاف منازلهم فاد بلغت جملتها ثمانماثة دينار في ف 


10000010000666 ا رى 50 


من المساجد الأخرى التي بنيت ابان العصر الأموى , السجد 
الجامع باشبيلية واد بئى في عصر الأمير عيد الرحمن بن انڪ «ومسجد 
جيان وبنى أيضا في عصص الأمير عبد الرحمن بن الحكم على يد عاملسيسله 
عليها ميسرة , والمسجد الجامع بآلبيرة وهو من تأسيس محمد بن عبد 
الرحمن بن الحكم وبئنى على يد عامله عبد الله بن عبد ائله قلي ذي 
القعدة تة ٠١‏ هى / ۸4م 9 

ومسجد بطدیوس ا عبد الرحمن بن مروان الجليقى 


باذن من الآهير عبد الله + 


(1) ابن عذارى .البيان ۲۳۰/۲۲ - ٠ ٣۳۱‏ 

(۲) المصدرتفيسسه 61/٠۲١ ۲٤1/۲‏ ءالمقرى نقح الطيب ۵11/٠١‏ ٠ابسسن‏ 
غالب الآندلس » فرحة الأنقس »> ص ۲۹4 . 

(۲) ابن عذارى » البيان المغرب » ٠٠٠/١‏ . 

٠ ٤۷/1 2 المقرى فح‎ )٤( 

(ه) أبن غالب » فرحة الأنفس » ص ۲۹۹ . 

(1) الحميرى , صفة جزيرة الأشدلس » ص۲۰ . 

(۷) المصدر نفسه ء صرب . 

(۸) الحميرى 2ءصفة جريرة الآتدلس, ص1 . 
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وكذلك مسجد الزهراء الذى بنى قي عصر عبد الرحمن التاصمرل 
القعلة آلف شخص كل يوم 


وكان يعمل فيه حين شرع في بنائه من حذا 

منهم ثلاثمائة بناء وماكتا نجار وخمسماكة من الآأجر؛* من ساكر الصنافلع 
)0 

وقد كمل بنيانه في ثمانية وأريعين یوما ٠‏ 


إففا 
آما جامع طرطوشة فقد بنى في عصر الناصر في سنة 865ه وطبقا 


لماذكره ابن حوقل فان جميح الكور والمدن الأندلسية بها مساجد حسنتة 
تقام فيها الطوات الخمس وليس بجميح مدنها مسجد خراب 7 

لقد إهتم الأمويون آيما اهتمام بيناء المساجد وعمارتها 
والنفقة عليها بسخاء من بيت مال المسلمين » وقد شهد هذا إلعصير 
حركة انشاء وامعة للمساجد في كل المدن والكور الأندلسية ولانكاد تجهد 
مدينة ليس بها مسجد » وقد ذكر مؤلف مجهول آن بخارج قرطبة وحدهها 
اثلاثة آلاف قرية في كل منها مشير يخطب عليه فقيه شتاو ٩‏ 


وهذ! الرقم على الرغم من المبالغة فيه الا أنه يقف دليلا 
على مدى الاهتمام الكبير بانشاء المساجد وعمارتها خلال هذه الفترة ٠‏ 


(۲) بنسسساء المسدن 


وجه الأمويون عنايتهم آيها الى بناء عدد من المدن الجديدة 
مثل مدينة مرسية التى بنيت في أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكل سم 
واتخذت د ارا للمسال وقرارا للقواد والذى ثولى بنيائها هو جابر بن 
لبيد في سنة ٣٠١‏ ها / د ودنه تطيلة اللتى اختطت في عصر الحقم 


بن هشام بن عبد الرحمن ٠‏ 


(1] ابن الخطيب » الاحاطة في اخبار محرئاطة » ص ٠ ٠٠١‏ 
(؟) المقرى ؛ آزهار الرياض » ٠٠٠/۲‏ » نقح » ٠ 016/١‏ 
(؟) صورة الأرض » ص ٠ 11١‏ 

٠ 1۲١ص‎ , وصف جديد لقرطية الاسلامية‎ )٤( 

(ه) العذرى » ترصيع الأخبار » مخطوط , صلا ٠‏ 

٠ ج »ص88‎ ٠ ياقوت الحموى » معجم البلدان‎ )١( 


TT 


ويذكر اين عذارى آن الحكم المستنص أنقذ في سنة +م*هر 4554م 
أحمد بن نص لبتيان مدينة بثفر طليظة 


0) 


بين يديه أحمال آموال ۰ 


آما آهم مدينة بثيت في هذا العصر وكلفت خزائة الدولة 
آموالا طاكلة فهي مدينة الزهراء التي ابتدا الناص بثيائهه قي 
اسئة | ]7 ھ / 1538م » وتقع على سفص جيل أملس يعرف بجبل بطلش وخط قبها 
الأسراق » وابتنى الحمامات والخانات والقصور والمتنزهات » واجتلبٍ 
اليها العامة بالرفبة ٠‏ وآمر مناديه بالشداء في جميع آنهاء الإندال س 
أل من ازاف أن يتن دار + أو قن تقد كه يفون السك ودشي 


المعونة أربعماكة درهم » فتسارع الئاس الى العمارة بها . 


قال ابن حيان : " ألفيتبخط ابن دحون الفقيه , قال مسلمة 
ابن عبد الملك العررف المهندس ؛ يدآ عبد الرحمن الناصر لدين اللسسه 
بشيان الرزهراء أول سدة خمس ومشرين وثلاثمائة وكان مبلغ ماينفق فيها 
كل يوم من الصخر المنحوت المنجور المعدل ستتة آلافصفرة سوى الصفر 
المصرف في التبليط » فانه لم يدخل في هذا العدد » وكان يخدم في 
الزهراء كل يوم آلف وأربعصاكة بغل وقيل أكثر » متها أربعماقة 
زوامل الناصر لدين الله » ومن دؤاب الأكرياء الراتبة للخدمة آلف بقل 
لكل بغل منها ثلاثة مثاقيل في الشهر 2 يجب لها في الشهر ثلاثة آلافه ‏ 
مثقال وكان يرد ا من الجيار والجص في كل شالت من الآإيام 


آلف وماكة حمل " 


وكان يتصرف في ممارتها كل يوم من الخدام والقعلة عش رة 
4( 


آلاف رجل منهم من له درهم وتصق ومن له الدرهمان والثلاثة ٠‏ 


وجلب الناصر الرخام اليها من قرطاجنة أفريقية ومن تونس, 


٠ 570/76 » البيان المغرب‎ )١( 

)ابن حورلل + وة ری 2 ي و 

(؟] ابن حيان برواية العقرى » أزهار الرياض » 515/5 » ثفخ 00۷/١١‏ , 
ماه د »ابن قالب الأتدلسى » قرحة الأنقس, ص ٠ ٠٠١‏ 

(4) المقرى » تفح ء 1٣ب ٠‏ 


E 


وكان الناصر يصل الأمناء الذين جليوه على كل رخامة ثلاثة دتاني تر 
وعلى كل سارية ثمانية دنائير سجلماسية . وكان فيها من العلورى 
آربعة آلاف وثلاثماكة وثلاثة عشر سارية » المجلوية منها من آفريقية 


لذ 
آلف وثلاثة مشر سارية ٠‏ 


وقدرت النفقة في الزهراء كل مام بثلاثماكة آلف ديئار مملدة 
(Y}‏ 
خمسة وعشرين عاما التي بقيت من دولة الناصر من حين ابتدآها ٠‏ 
والراقع أن بناء مدينة الزهراء قد كلفخزانة الدولة مبلضسا 
كبيرا من المال » حتى أن بعض الموّرخين ذكروا أن الناصر كان ينفق 
۳ 
ثلث الجباية على بناء مدينة الزهراء م 


وآشار بعض الموّرخين الى جملة الأنفاق بالأمداد فقد ذكر ابن 
الكردبوس أن جملة ماأنفقه الناصر على بتاشها يلغ خمسة وثمائين مسدا 
(f‏ 
من الدراهم القاسمية 1 


وذكر ابن غالب آن مبلغ النفقة من الدراهم القاسمية بالكيل 

القرطبى ثمانون مديا وستة آقغزة اضافة إلى بعض الأكيال والمدى الافرطبسى 
8 
زنته ثمانية فناطير والستة أتقفزة هى نصسف مدى زنته أربعة ن 


وبالاضافة الى ماتالدم ذكره من نفقات قامت الدولة يصرفها على 
المنشآت المالف ذكرها فقد كانت تصرف آيضا على بعض المنشآت الاخترى 
كنظها للقنوات والترع للرى والاطاح الزرامي وتعمير ارخا أكنا واج 
بانشاء قتطرة قرطبة في عصر الأمير هشام الذى أشرف على بنافها بنفسهة 
وأنفق فيها أعوالا عظيمة , ولمايلغة أن الناس قالبرا انه انعا بناها 
ليعير عديها للصيد والشزهة أقسم أن لايجور عليها الا لشزو في سبيل الله 
و ن 


(1) ابن غالب فرحة الانفس ءصس ٣۰۰‏ »اين عذاری ٬البيان‏ ۴۲۱/۲» اين الخطيب “ 
اعمال الاعلام »ص۸٣ ٠‏ 

(۲) المقرى »نقح 14/٠١‏ »اين العماد الحتيلى «شذرات الذهب جم ءص ع ٠‏ 

(؟) ابن غالب ,فرحة الانقس ,ص (.م . 

٠ تاريخ الاندلس »ص عه‎ )٤( 

(ه) فرحة الأنقس ٤ص‏ 5.1 + 

(1) سيد. أمير على مختصر تاريخ العرب ءنقله الى العريية عقيف البعلبكي. 
دار العلم الملايين »ييروت لبئان الطبعة الرايعة 1۹۸1م ص 414 ١٠۷٤ء‏ 

(۷) اين الخطيب ,أعمال الأعلام »ص 1( ٠.‏ 


T0 


وآنشآت الدولة في عصر الحكم المستنص أنابيب لجلب المماء 
إلى عقايات المسجد الجامج بقرطبة والميضآتين التى الى جانبيه » وقد 
جلب الماء العذب من عين بجبل قرطبة ٠‏ خرق له الأرص وآجراه في قتناة 
البناء » محكمة الهندسة أودع جوقها آشابيبٍ الرصساصض 


0 
لحفظها من كل دنس م 


من حجر 


بالاضافة الي ذلك فقد كانت الدولة تعطى من بيت الال 
آرزاق القضاة والوزرك* والولاة والعمال بحسب مقاديرهم وقد أشرت لها 


الي سوه 


لذ ابن عداری » البيان المغرب » ٠ ۲٤١/١‏ 


القصل الخامسد سس 


النظام العسكرى في الا" تدلص ١584‏ 750 ه 


المبحث الا“ول : الجيش وتثاليما تس سسه 


المبحث الثاني , نشآة الا"سطول الاسلا مي بالا ندلس وتنظيماته 
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5 ش وتنظيمات سه 
المبحت الا"ول : الجيش وتنظيما 


الجيش الآموى الآندلسى ؛ عناصره ‏ بداية تتظيعله يجا 


القد استقر المسلمون الأواكل الذين أنجزوا عملية ؛الذتنح 
الالامي للأندلس في كوره ومدثه المختلفة , وانتشروا في شتى أنحاء شبه 
الجزيرة الايبيرية , على الرغم من الأخطار المحيطة بهم ,وشآيهم عن 
مركز الظافة الاللامية في المشرق ولذلك لم يطمكن الخليقة الأموى عر 
بن عبد الحزين ‏ رضى الله عنه ‏ عندها ولى الظافة الى هذا الوضسع » 
ففكر في إجلاء المسلمين عن الأندلسلانقطاعهم وبعدهم عذه » ولكذه أعرض 
عن هذه الفكرة عندما علم أن المسلمين قد كثرر ١‏ وانتشروا في أزحاء 
اس © 


وحقيقة فان وفع المسلمين في الأندلس كان يكتثفه كثير مان 
الأخطار » وذلك لالتضاف الأمم النصرانية حولهم ١‏ واخاطتهم اخاطة تامة 
بالمطمين قال آبو عبيد البكرى : " والأندلس دار جهاد وموطن ربباط 
قد آحاط بشرقها وشمالها وبعض غربها أصناف الكفر " ابل 


وان وضعا كهذا كان يتطظب جيشا على درجة كبيرة من الحيطة 
والحذر ٠‏ ومستعدا ومرايطا على الدوام » حتى لايؤّخذ المسلمون على رة 
ولذلك فقد وجه الأمويون الأندلسيون جل اهتمامهم للعناية التام فة 
بجيوثهم لتكون على أهبة الاستعد اد في مو اجهة آي خطر خارجي أو داكي 


على الدولة . 


ولقد ذكرت من قبل أن آبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبسي 
عندما ولى الأندلس في سنة هزه / ١٤۷م‏ فرق العرب الشاميين على حسب 
آجنادهم ٠‏ في عدد من الكور عرفت بالكور المجندة , والتي كان 


300 
آن تسهم بعدد من الجتود للمشاركة في أعمال الجهان الاسلامي ٠‏ 


(1) ابن عذارى » البيان العغرب + ٠ ۲٣/۲‏ 

() أبو عبيد البكرى +جغرافية الأندلس وآوريا » ص ٠ 1۳١‏ 

)٣(‏ أنهز ابن الأبار ء الطة السيراء ء حو ءص 11 د ٩۲‏ »ابن عذارىء 
البيان المغرب » ۲۴۲/۲ ٠‏ 


1 


وتعتبر الكور المجفدة اساس التفنظيم العسكرى فى 
الاندلس . وكان على هذه الكور أن تقدم عددا من الجند متى 
ماطلب منها ذلك . 

فلما تولى عبد الرحمن ين معاوية الاأمارة ء اولى عفاية 
كييرة لتكوين جيش نظامى منذ ان وطكت قدماه ارض الاندلس , 
ولما كانت المنازعة بينه وبين يوسف القهرى حول الامارة , 
فقد جمع الداخل حوله شلاثة آلاف فارس فى 'شبيلية » وكتبهم 
كتائب 2 وعقد لواءه » وتقدم بهذه الجيوش تحو قرطبة 
لانكزاعها من انيري 

وكانت هذه الجيوش تتكون من المرب والبرير وقدم على 
كل فريق منهم قائدا من القراد ؛ فلما وصل بهم الى قرطبة 
انهزم عنها الفهرى » فدخلها ابن معاوية . وحمت له البيعة 
اميرا على ا 

ولم تلبث قوة الداخل العسكرية ان حنامت حتتى بلغث 
أربعين الف مقاتل ١‏ معظمهم من الموالى والبربر » والحرف 
عن استخدام العرب اذ استوحش ملهم لكثرة خروجهم ا 
وتذكر بعض الروايات ان جنوده بلقت ماكة انف فارس ويظهر ان 
فى هذه الروايات نوعا من المبالغة فى التقدير , ولكنها 
على كل حال مؤشر لقنامى القوة العسكرية للامير عبد الرحمن 
ابن معاوية 

كذلك فقد استحدث الامير عبد الرحمن بن معاوية عرافة 

( 


سميت "بعرافة السود" لضم العبيد الذين يشترون 


48/86 ٠ ابن عذارى . البيان المشرب‎ )١( 

١ ٤۷/١ ٠ المصدر تقسه‎ )۲( 

(۲) المقرى . نفح الطیب . ۴۷-۴۹/۲۳ . 

(1) المصدر ففسه » ٤4/۳‏ . 

(ه) د. عبد الواحد طه ذنون . تنظيمات الجيش فى الدولة 
العربية الاملامية فى الاندلس قي العصر الاموى ء ص ۷ 


۳۸ 


انواع الجيش الاندلسى : 


يمكذنا تقسيم الجيش الاندلسى الى حلاثة اقسام رئيسية 


)١(‏ اهل الديوان (ديوان الجند أو الجند النظامي) 
(؟) المتطوعة او (المجاهدون) 


(6) الفتيان العقالبة 
)١(‏ اهل الديوان : 


يرجع تدوين الجيش الاسلامى فى سجلات الى الخليفة عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عله . 2 وذلك عندما إتاه إبو هريرة رضي 
الله عه بمال كخير من البحرين ١‏ فاسفشار الصحابة رضوان 
الله عليهم فيما يجب عمفه بهذا المال » فاشار عليه يمهم 
بشدوين الدواوين » وتجنيد الجلود فاخا برايهم ٠‏ وانشا 
دیو اا نیچا 

ومهمة هذا الديوان "هى القيام على اعمال الجبايات ٠‏ 
وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج ١‏ واخصاء العساكر 
باسمائهم ٠‏ ولاقدير ارزاقهم وصرف امطیا حم . 

واذا أشبت الرجل فى الديوان ٠‏ وكان مشهور الاسم نبيه 
القلدر 2 لم يحسن كتابة إوصافه » وان كان من المغمورين فى 
الضاس كتبت اوصافه . مشل سنه ولوفه ١‏ ووصف مايتميز به عن 
قيره ۰ یحو حجفق يسما . 


وقد اعتمت الدولة الاموية فى الاندلس اهحماما كبيرا 


بهذا الديوان منذ تآسيسها على يد عبد الرحمن بن معاوية > 


»( جاير (ت ۲۷۹ه) ٠‏ 
ن المتجد . متهوو ات 
الماوردى :١‏ الاحكام 
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افذى انشا ديوانا للجند . ويشير المقرى الى ذلك بقوله ؛ 
0( 
ان عبد الرحمن بن معاوية "جفد الاجناد وعقد الرايات" 

ومعنى ذلك انه قام بتدوينهم فى ديوان الجئد 


وقد قام الامير عبد الرحمن بن معاوية باسقاط لواء جند 


باج ن الديوان » وذلك نتيجة لكورة العلاء بن مفيث 
0( 
الجدامي عفيه بدعم من الخليقة العياسي ابى جعفر المتصور ٠‏ 
0 
واخمل ذكرهم 


ويقول صاحب الاخبار المجموعة عن الامير ههام بن عبد 
الرحمن + "ولم يقكل احد من جئده فى شىء من شفوره ١‏ او 
جووفة :01 ممق ولاه في یوان ورز اف 

ومن ذلك نرى ان ديوان الجند كان مؤسسا منذ عصر الامير 
عبد الرحمن الداخل . 

غير ان التنظيم الفعلى للجيش . وتدوينه » قد كم فى 
عصر الامير الحكم الربضى (:.18 - 05.إه) . وتشير المصادر 
الى انه "اول من جثد الاجناد المرحزقة بالاندلس ٠‏ وجمع 
الاسلحة والعدد » واستكش من الحشم والحواشي ١‏ وارتبط 
الخيول على بابه واحخد المماليك . وجعلهم من المرتزقة ء 
فبلفت عددهم خمسة آلاف ممفوك » وكاقو ! یسون الخرس لعجمة 


2( 
السنتهم منهم ثلاثة آلاف فارس والفا راجل 


٠۹/۳ . نفح الطيب‎ )١( 
٠ وقيل الحصرمى‎ ٠ هو العلاء بن مفيث الجدامى اليحصبيى‎ )۲( 
رئيس جند باجة . وكان الخليفة العياسى ابو جعفر‎ 
المتصور قد ارسل اليه فى سنة 15أه بسجل ولواء يدعوم‎ 
. للشورة على عبد الرحمن بن معاوية‎ 
» ه٣ ص‎ ١ ؛نظر ابن القوطية : تاريخ افحتاح الاندلسى‎ 
صفة‎ ١ البيان المغرب . 081/5 . الحميرى‎ ٠ ابن عذارى‎ 
. 55 جزيرة الاتدلس » ص‎ 
۴٣ الحميرى . صفة جزيرة الاقدنس ء ص‎ 4( 
. 1١4 اخبار مجموعة 2 ص‎ )4( 
>» المقرى‎ . ٠۴٠۳/۵ » ابن الاشير » الكامل فى التاريخ‎ )»( 
٠ ء الفويرى 2 ثهاية الارب‎ ٣٤۲-۴٣١/١ 2 نقح الطيب‎ 
. TVE/YE - 
- ۴٣۱/۱ ۰ المقرى + نفح الطيب‎ )5( 


ومن هذا الفص فرى ان الاجناد المرتزقة كانت تتكون من 
الفرسان والرجالة 

وكان للامير الحكم الريضى الفا فرس معدة على شاطىء 
الفهر بازاء القصر + تجمعها داران » على كل دار عشرة 
مرفاء . تحت يد كل عريف مائة فرس . فالعرفاء يشرفون عليها 
وتعلف بين ايديهم » وينظرون فى تعويض ماتعذر منها لتكون 
معدة قائمة لما عسى ان يفاجا من امر يفزع اليه بها » فاذا 
ار کدف وا 

وهذ) يدلنا على ان الحكم كان فى حالة استمداد داكم 
للتصدى لكل حركة خارجة على السلطة في الداخل ٠‏ أو اى هجوم 
خارجي مقاجيء على الدولة . 

ويظهر ان الدولة كانت تعتمد على الفرسان بشكل كبير ٠‏ 
وقد روى ١‏ أن جيش المسلمين فى عصر الامير محمد ١‏ يلغ مافة 
الف فارس . منهم عشرون الفا بدروع ا 

وكان الامير عبد الرحمن بن الحكم يقتصر على "مدونة 
الجئد" بقرطية فى الاعمال العسكرية المحدودة »2 دون ان 
تن افق انقوس + 

واعتمد الامير عبد الله بن محمد على الفرسان ايضضا 
بصورة كبيرة فى قمع الفتن الداخلية . فقد كان معوله فى 
حرويه على ثلائمائة فارس من "مدونة الجند بقرطية " بقيادة 


القائد أبى العباس | اب بن أبي عبدة 2 وكانو/ 


انخبة من الفرسان لم يجتمع مثلهم فى عسكر بالاندلس ؛ فحققوا 


١ ابن عبس ريه‎ 2 1١۸-١١۷ مجهول > اخبار مجموعة .2 ص‎ )١( 
٠ البيان المغرب‎ ٠ ابن عذارى‎ . ۲٠۷/۵ . العقد الفريد‎ 
4/۲ 

(؟) اين الكردبوس » تاريخ الاقتدلس ١‏ س ۷ه . ابن ابى ديتار 
المؤئس > س 44 . 

(۳) . ابن حيان » المقتيس » تحقيق د. مكى 2 طبعة القاهرة ٠‏ 
A‏ 


للق 


)0( 
بعض الانتصارات للامارة ٠‏ واوردوا اليها كخيرا من الجباية 


ويبدو ان اعداد الجند النظامى قد تناقص فى عصر الامير 
عبد الله بدرجة كبيرة نتيجة لاتساع الفحن الداخلية ٠‏ ولم 
يبق له من سلطانه سوی اهل جفرته من بلاد اموس 

وهول التقاصر فى حروبه كثيرا على اهل الديوان 
المسجلين 0 

ولم يستخدم الناصر البربر فى جيوشه الإ فى حدود غايق" 
حمرهم في طبقة الطلجيين . وهى ادني الطبقات البرجرية ٠‏ 
وجعفهم فبى إدتي انملاع و فا لهم على اقل الرواكب ١‏ 
مستخدما لهم فى اشق انواع ا 

ويبدو ان الناصر لم يكن يكق ثقة كبيرة بالبربر ' 
اضافة الى انهم كانوا يناصرون المدهب الشيعي بالمقرب ٠‏ 

ومتد تغلب الناصر لدين الله على بعض المخالقين ٠‏ 
واستفزالهم من معاقلهم ؛ وادخالهم فى طاعته . كان يحفرهم 
الى قرطبة فيميرهم فبى الديوان بها فى أعليى انما , 
تاليفا لقلوبهم حتي لايخرجوا مرة اخرى عليه 

ولما جاء الخليفة الحكم المستنصر > استمر على ذات 
السياسة التي سلكها والده فى عدم اسشخدام اليربر ٠‏ وكان 
يمفع جنده من التشيه بعم . والتشكل بشكلهم . ولكن هذه 
السياسة لم تستمر طويلا . فقد !متحن الحكم بحروب بنى محمد 


الحستيين بارض العدوة » ولاقت جيوشه إهوالا عظيمة من قبل 


ممستب م سيم 

(9) ابن حيان . المقتيس ۰ 1۲۹/۳ - 

(۲) ابن حيان . المقتيس , ٠٠٤۴/۳‏ 

زم) ابن عذارى » البيان المغرب ء 1۷٠/۲‏ - 

(4) الملاحق جمع ملحق . وهو المقيد فى ديوان العطاء ليصرف 
له راحب تشرى ومايتيعه . ابن الابار > الهلة السيراء 
إ/راع 2 مامش 4 . 

(ه) ٠‏ ابن حيان » المقتبس , تحقيق د. الحجى ) ص 14١‏ 

() ابن الآيار » ؛لحلة السيراء ء ۲۲۱-۲۳۰/۱ 


EY 


البربر الذين تعدوا لجنده بكل بسالة وشجاعة . مما اضطره 
بدا ان ادن رو بکد جلاع متم کی ج ا 
مدتهم سبعمائة فارص أخبتهم الحكم جميعا في الدثروان ١‏ وقد 
أشجى هؤلاء السيعمائة . حوالى سيعة آلاف صن رجال الحكم 
بالعدوة ١‏ مما حمله على اعتمادهم بالصنيعة » واتخاذهم 
للدولة . وكان ذلك سبيا فى توافرهم باون . 

ومن التطورات التى تتعفق بديوان الجند فى عصر الخلاقة 


(r) 
. شاسيس دار خاصة بالجند بقرطبة عرفت يدار الجند‎ 


(۲) المشطوعة او (المجاهدون) 


انمافة الى الجيش النظامي الذى كان مقيدا) في الديوان 
فقد كانت الدولة تعتمد ايضها على المتطوعة » الذين كانو؛ 
دشاركون في اعمال الجهاد وت 

وقد ازداد عدد المتطوعين من الفرسان فى عمر الامير 
محمد » الذى كان معتبلا لامور رعيته » مراقبا لمصالجها , 
وط وه اوقب تدهم قز اتخون و ەبو . ربت نا 
الفرسان المستنفرين فى احدى الصوائف المجردة الى جفيقية ١‏ 
التي قادها الوزير ماحب المديفة . الوديد بن عبد الرحمن 
ابن فانم من أهل كور الموسطة المكثرين لإاعداد الاجناد 
والمخطوعة من صنوف الناس على الفحو الكثالي : 

كورة البيرة + الفان وتسعمائة . 


جيان ؛ الفان ومائتان . 


(1) ابن حيان , المقتبس 2 تحقيق د. الحجى , ص (١4١‏ 

(۲) مجهول ٠»‏ مفاخر البربر ٠‏ نشر ليفى بروفتسال » المغرب 
#1 عد/ 1591م ع ص Ye‏ 

(۴) ابن حيان 2 المقتبس ‏ تحقيق د. الحجى . ص 14۹۰1۹۸ 

(4) ابن الاشير , الكامل في الحاريخ . ١70/8‏ 

(6) ابن عذارى , افييان المغرب . 1.4/5 


رونت 


آلف وثماتماكة . 


بالحة : 


تاكرنا : مائتان وتمعة وستون . 


اتسعماكة . 


مافحان وتسعون . 


زيرة 

اسحجة : الف وماككان . 

قرمونة : مائة وخمسة وثمانون . 

شدونة ؛ ستة آلاف وسبعماكة وتسعون . 

ريه : الفان وستمائة وسبعة . 

فريص : ثلائماتة واكنان واربعون 

فحص البلوط : اريعماكة . 

مورور ؛ الف واريعمائة ركلاشة 

ضدمير : مائتان وسكة وخمسون . 

ربينة ؛ مائة وسحة . 

قلعة رباع واوريط : ثلاثمائة وسبعة وشمالون . 

حصن شندلة ؛ مادة وفلاخة عشر . 

ومن هذا الييان يتضح ان الكور المجددة كالث دسعم 
باعلى نسبة من الفرسان والجفود عفد الاستثقار للخروج 
للصوائف » وان كورة واحدة من الكور المجندة وهى شذوقة , 
حقدم اضعاف الجنود الذين تقدمهم الكور الأخرى التى وردت فى 
البيان مجتمعة . 

واذا كانت واحدة فقطامن الصوائف » بلغ مجموع القرسان 
فيها من بعش كور الموسطة اكشر من عشرين الفا , فان 
مسااورده كل من ابن الكرديوس وابن ابى ديضار » من ان جنود 


الأمير محمد بلقت مائة إلف فارس . يبدو صحيحا الى حد كبير. 


)١(‏ ابن حيان . المقتبس . طبعة بيروت . ص ۴۷۲-۲۷۱ ١‏ اين 
عبذارى ٠‏ البيان المغرب . ٠٠۹/۲‏ . 


الفزوة 


وذكر ابن حيان اله "تفر من اهل قرطية لهت 
عدد لم يوقف علي قدره » وكان هذا العدد الذى غزا به بعد 
أن رفع الضريبة التى كانت علي اهل قرطبة » وآقاليمها , 
وغيرها من البلاد . وقطع عنهم الحشود التى كانوا يؤخذون 
بتجديدها فى كل سنة للصوائف الغازية لدار الحرب 2 واسقطها 
منهم » ووكلهم الى اختيار اتفسهم في الطواعية للجهاد من 
غير بعث ١‏ فحسن موقع ذلك منهم . وتضاعف حمدهم له , وشكرهم 
و اغتباطهم بون 

وقى احدى صو اشف الامير محمد فى سنة ,ؤاه/04هم فد 
نصارى جليقية الذين يعاونعم اهل طليطفة . خرج كشير من اهل 
الحسبة مع الاصصير محمد متبعئين من ذاتهم رجالا وركبانا 
مون نفب 

وكان للمتطوعة دور كبير فى عصر الامير عبد الله , 
وكان يعول عليهم كشير) » وقد بلغ عددهم فى احدى معاركه مع 
ابن حفصون 2 عشرة آلاف محطة؟ . 

وقد اعتمد عبد الرحمن القاصر فى حروبه كذلك ملى 
المجاهدين المحطوعين . الذين كانوا يحدهدون من سائر بلاد 
الاثدلس » للخروج مع سی 

وفى عصر الخليفة الحكم كان للمتطوعة دور كبير فى 
المشاركة فى اعمال الجهاد الاسلامى ؛ قفي رمغان سئة ٣۴١٤‏ 
“تسارب مطوعة اهل قرطية بالخروج الى الشغر الالملى ٠‏ ممديين 
لاهله . فانجفلو! راغبين فى الجعاد ياموالعم وإنفسهم يوما 


00 ابن حيان . المقتبس ٠‏ طبعة بيروت . ص ۲۷١‏ . والظر 

عذارى ١‏ البيان المفرب . ١۹/۲‏ . 

(۲) ابن حيان » المقتيس , طبعة بيروت . ص ۴۹١-۲٩۵‏ , 
وانظر ابن الاير ١‏ الكامل فى التاریخ ۰ ۲۹٤/۰‏ 

(؟) ابن حيان » المفحيس » ٠١4/٣‏ . 

() ابن حيان » المقتبس . 14١/١‏ » ابن عذارى » البيان 
المفغخرب ١۷٠/١ ١‏ 


نايت 


اشر يسوم ؛ واعجب السلطان ماكان من انبعاث مطوعتهم دون 
الزام لهم افك مان مم > 

ولم يكن المتطوعة يتناولون مرحبات منتظمة من الدولة 
وكسان حبهم للجهاد والصوت فى سبيل الله هو الذى يدقعهم 
دلخروج مسع الجمد التظامي للدفاع عن الدولة ١‏ وصد الامداء 


عنها . ورفع راية الاسلام 


(6) الفتيان الصقالبة : 


يشكل "القتيان الصقالبة" أو "المماليك" عثمر' من 
عناصر الجيش الاندلسي . وقد بدا الاهتمام بهم مذد عصر الامير 
الحسكم الربضى كما ذكرت سابقا . كذلك فقد اكثر الامير 
عبدالرحمن الاوسط من استخدام هؤلاء الصقالبة . وقاموا بدور 
بارز فى الاحداث التى خلت وقاته , وتوطيد الامارة للامير 
ا 

وقد ولي ميسرة الفتى المقلبى . فى سلة ١١۲ه ٠‏ 
قيادة الجيش المحاصر لطليطلة , وذلك للقشاء على تمرد 
هنما بحما تولى نصر الفضی قيادة الجيش الذى يعتايه 


الامير عبد الرحمن الاوسط لمواجهة المجوس الذين دخلوا 
2( 


4 
اشبيلية فى سنة .الها 
وفى عصر الامير عبد الله شكدت فرقة خاصة من هؤلاء 


ع 
الصقالبة سميت برماة المماليك . 


كما عول القاصر كشير؛ على العقالبة فى حروبه ٠‏ وقولى 
أحدهم وهو انجدة بن حسين قيادة الجيش فى غزوة الخندق الضى 


هزم فيها الناصر سئة ۹۳۸/۲۲۷م . 


بن حيان ٠‏ المقتبس , تحقيق د. الحجی . ص ۲۲۹ 

(۲) انظر ص١6‏ من هذا البحث . 

(5) .ابن عدارى » البيان المغرب » ۸4/۲ 

(ء) ابن عذارى » البيان المغرب » ۸۷/۲ 

(ه) ابن حيان , المقتيس ء ۹4/٣‏ . 

(15) مجهول ؛ أخبار مجموعة ء ص ٠۳۷‏ ء ابن حيان » المقتيبس 
في 


ET 


واستمر الحكم المستتصر فى استخدام الحقالبة كاسلافه ٠‏ 
وكان سعد الجعفرى مولاه . قائد الجيش بالجوف . وقد ورد مله 
كتاب فى سنة #و؟ه ١‏ قرىء بالجاممين قرطبة وامزهراء » 
يذكر فيه [نباء الانتصار اف الحى تمت على يديه فى اهل 


0( 
جليقية . 


وقد بلغ الصقالبة حدا كبيرا من التنفد فى عصر 


الخليقة الحكم المستنهر ٠‏ وكان يغضى ' من تصرفاتهم 
التى لاترضي الآخرين ١‏ ولما مات الحكم كانوا اكثر جمعا واحد 
شوكة » وكان عددهم يزيد علي الاقف داخل انقصر ١‏ يراسهم 
فائق النظامى ماحب البرد والطراز » وجؤذر صاحب الصاغة 
(r)‏ 

وهناك طاكفة اخرى ترد ككيرا فى المصادر باسم “الحكم" 
"ولايوجد مايشير الي اصل خاص لهؤلاء الحشم . ولكن من المرجع 


انعم كانوا من جملة المماليك الذين يدربون على القتال , 


ويفتلفون من "الخرس" فن انعم كانوا يشاركون فى المعارك 
E SS‏ د » بيتما كان "الخرس" يقومون بمهمة الحرس 
٤‏ 
الخاص للامير " 
وكان زياد يبن افلح هو صاحب الحشم في عصر الخليفة 
2 
امعط انمتن : 
ك4 المهان المغرب ۰ ۲۳۹/۲ 
)1( البيان المغرب . ۲١۹/۲‏ 
زفق ن » المقكبس » تحقيق د. محمود على مكى 2 


طبعصة بيروت . س 44! ١‏ كذلك المقتيس ١‏ تحقيق د. عبد 
الرحمن الحجي » ص ۲۳۸۰۱۹۸۰۱۵۹ ٠‏ 

(4) د. عبد الواحد طه ذلون ١‏ تفظيمات الجيش فى الدولة 
العربية الاسلامية فى الاندلس فى العصر الاموى » مجلة 
المورد » العدد الاول > 1۹۸۸م ١‏ ص 1١‏ 

(ه) ابن حيان . المقضبس ۰ ص 58 


ينك 


تنظيمات الجيش الآندلسي إل 
؟هتم الأمويون آيما اهتمام يتنظيم جرشهم وتسليحه وتدريبه, 


ليكون في حالة استعداد داكم للمشاركة فى أعمال الجهاد الالامي . 


فعندما تنوى الدولة الفزو » يرسل الى الأجناد لاستنفار الناس 
للغزو في الأعمال العسكرية الكبرى 0 ويكتفى الأمير آو الظيفة في 
بعض الآحيان بجنده التظامى الموجود في العاصمة قرطبة في الأعمال 
العسكرية المحدودة. 

وقبل أن يؤذن للجيش بالخروج للغزى ؛ كانت اك عدة مراسام 
تتم في هذا الشآن ومن هذه المراسم ي 


البروز والفصول ب 


البررز والفصول عبارة عن حفل استعر اقى CE i‏ هقفي 
الميدان المعروف " بفحص السرادق " بجوقى النهر الأعظم وسمى الحقلل 
انرز اك !لين ای اللعزية ايبرع دب فة وین ارا جوف ۶ 

ويبدو أن هذا التتطيم جرى ابتداء من عصر الآمير هبد الله 
الذى كثرت حركات التمرد في عصره , ففي سنئة ۲۷۸ه/۸۹1م » أبرز الأمير 
عبد الله الى سرادقه الى فحص شقندة بعدوة نهر قرطبة وذلك للضروج 
لملافاة عصر بن حفصون » الذى كائت خيوله تغير على أبواب:تهاسصة 


0 
قرطبة » مماأغاظ الأمير عبد الله وصمم على الخروج بئفسه لملاقاته ٠‏ 


ويلخ من جرأة همر بن حفصون على الأمارة ه لعا علم ببرون 
الأمير هبد الله كهذه الفزوة »وقبل أن يقصل لها , حرج ابن لصون 


٠ 1٠۹/۲١ ابن عذارى ٬البيان المغرب‎ )١( 

(؟) ابن حيان , المقتيس » تحقيق د. ماي ,طبعة الشاهرة ,ص 1۸٠‏ * 

(؟) ابن مذارى » المصدر السابق , 506/5 ٠‏ 

(4) د٠‏ احمد فكرى » قرطبة في العصر الاعلامي » مؤّسسة شباب الجامعلسسة 
الامكندرية 1۹۸۳م 2 ص 811 + 

ا(ه) ابن حيان » المقتبس, تشره ملشور ا ص+؟ ‏ 4ه ٠‏ 


في سرية من جنده في وحدى الثيالي » يريد احراق السرادق الذى آعد 
للأمير عيد الله » ولم يكن فيه يومكذ الا الباكته من الغلمان » ونقفر 
من الرماة الذين تصدوا نه وردوه على أعقايه 5 

ولما ولي الآمير عبد الرحمن ين محمد ( الناص ) سار على 
نهج الأسير عبد الله في البرون والقصول » وأكثر من ذلك فشي سنة 
.هم ۹۲م , أراد الناصص أن يغزو جيان فبرر من قصر قرطبة يوم الخميس 
لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان من هذه السئة «ونصل عازما الى كورة 
جيان يوم ا خلون من شهر رمضان بصد بروزه بثلاثة وعشرين 


يومناء 


وفي سنة ١١۹۲/۵م‏ +أراك الأمير عبد الرحمن بن محمد الخررع 
لاحدي فزواته » فبرز لها يوم اليس لثمان خلون من شهر رمضان من هذه 
السنة وفمل لها لست خلون من شوال منها » الي ثصانية وعشرين يونا 
من يتيده ۴ 


وفي سنة .ها 1وم » استعد الناص لملاقاة ملك الجلالتة 
أردون بن آذلونش الذى دخل بجيشه آرض الالام , فاستئفس الئاس للجهاد 
في سبيل الله » وقرى” عليهم مذشور يذلك في المسجد الجامع "واستعمل 
الناص لدين الله التبريز بهذه الغزاة يعشا لعزاقم الناس2 قيرز 
لها آول ذى الحجة من هذه السئة , ثم لم يفصل حتى انقضت بكمالهاء 
تزداد كل يوم آهبة »2 وتوافيه من المجاهدين طاففة وتستوفي من تكامل 


العدد » طبقات الي آن كملت أموره بحسب محيته 2 وكان قصوله لها ملي 
1 


المحرم سنة نصان وثلاثصاكة " ء 


وفي سنة «(+هرة41م » قصد الناصر كور غربن الأندلس لشتحهاء 


(1) این حيان «المقتيس »نره ملشور يس ۲۰۲ د ٠ 1٤۳‏ 
(؟) ابن حيان 'المفتيس »جه »ص۸۵ ءابن عذكرى ,البيان المقرب 114/52 * 
(؟) ابن حيان "١‏ »ج ه ءص ملم ابن عذارى ءالبيان المغرب ٠٠1٤4/۲١١‏ 
(4) ابن حيان ٬العقتبس‏ »+ ه »ص 6و1 - 1698 * 


فيرن لغزاته هذه على عادته في يوم الخميس لعشر خلون من رييع الاول 
لقا 
منها » ولصل لها من قصره بقرطية لاحدى عشرة خت من ربيع الآخر منها ٠‏ 


ووصف ابن حيان بروز الناص في غروة " وخشمة " سنة ١۳۳/۵۲۲۲‏ 
فقال . " برز فيها دارعا مستلكما متظلد) سيفه » راكبا لاثقر مروف 
بالعتق » من جياد المقرنات » فقد حفته قواده وكتاكبه , معباة أحمصن 
تعبئة » مظاهرة الحديد والقوة » وقد احتفل فيما أبرزه لتفخيم بروزه 
وعده من صنوف العدة , وتماثيل الأملام و الفحمة البديعة 

1 


الغريبة الأجناس ء المرتفعة القيمة " . 


ويتضح لتا من ذلك أن الغرض من هذا البروز هو تفقد الظيقة 
لجنده » واستعراضهم ٠‏ ومعرفة مدی استعدادهم للقتال » واستكصال 
احتياجاتهم وتدريباتهم كما كان يرمى من وراء ذلك الى رفع الروح المعنوية 
للجنود حسيما يفهم من رواية ابن حيان عندما قال ان الشاص استعمل 
التبريز في احدى الغزوات " بعثا لعزائم الشاس" ٠‏ 


ويشهر أيضا آن البروز كان يستغرق وقتا يتراوح بين واد 


وعثرين يوما الى شهر كما هو واضح من النصوص الآئفة الذكر ٠‏ 


وكان الهدف من وراعه آيضا هو ابراز هيبة الدولة العسكرية 


وادخال الرعب الى قلوب أعداء الدولة » متى ماتسامعوا بامتعداداتها 


الهائلة » وعرمها على الحرب ٠‏ 
ويعد أن يتأكد الأمير أو الخليفة من استكمال استعدادات جنده 
يتآهب للخروج الى مكان الغزوة » وهو ماعرف بالفصول ٠‏ 
عقد انوي ووائرايات 
کت 


كان يتم في هذا البروز عقد الألوية للأجناد المشاركة فيا 


)0 ابن حيان ٠‏ المقتيس , ج ه »ص٥٤۲‏ »ابن عذارى ٠‏ البيان المخرب ٠‏ 


I47 
٠ 504 - ٣٣٣ ابن حيان , المصدر السابق , ص‎ )۲( 


t1 


الخروج للغزو فكان يعقد للشاميين لواءان لواء غازيا ٠‏ ولواء مقيما 


كما كان يعقد للبلدين آيضا لواءان لواء غازيا » ولواء مقيما ٠‏ 


وقد اهتم الأمودون في الآتدلس بلواء الجيشلأنه يعد عند العرب 


رهزا للقيادة والامارة وقد ازداد ؛هتمامهم هذا بسبب تفاؤّلهم من 

أول لواء عقد لهم في الأندلس وذلك حيتصا جاءت بعش الاجناد مبايعة 

للداخل , فلما آراد التحرك يهم تحو قرطية لمحاربة الفهري , قالت 

المشايخ i a‏ علي قناة فى 
٤‏ 


قرية طشانة من كور اشبيلية ٠‏ 


وقد حرص الأمرا٠‏ الأمويون الذين آتوا من يعد الداخل على هذا 
الدواء » والعناية به » وقد جدد في عصر الامير عبد الرحمن بن الكم 
(o)‏ 
في احدى الفزوات الى ماردة ٠‏ 


وكان لكل جند من الاجناد لواء خاص‌ به » فقي سنة ۴۹1۲/۵۳۰۱ - 
عندما خرج الأمير عبد الرحمن بن محمد في احدى غزواته لأهل الخلاف 
1 


عاند لجندى حمص , ولجندى دمشق » ولجندى قنسرين ألويتها ٠‏ 


ومن أهم الألوية التي ظهرت في عصر التاص , علم العقساب 
المصورة التي اخترعها ولم تكن لططان قبله » وقد شد اليه الانتباه علد 
017 
ظهوره لأول مرة  ٠‏ 
وفي عصر الحكم المستنص .وجدت آنواع عديدة من اللا با تت 
۸ 
مثل الشطرنج الشامى والعقدة والعلم . وقد ؛هتم الحكم المستتصتر 


آيما اهتمام بعقد هذه الآنوية , ففي نة .4زهر.7وم آراد أن يعد 


بار غرناطة با »ص ٠ (١١‏ 
(؟) العصدين شقسة ومن 3096 ٠‏ 

[؟) دعبد الواحد طه فتون «تنثايمات الجيش الأندلسى :ص ٠١١‏ 
(4) ابن القوطية »تاريخ افتتاح الأندلس »ص ٤١ - ٤۸‏ * 

(ه) مجهول » آخبار مجموعة , ص۲۹ ٠‏ 

٠ ۸٥ص‎ , اين حيان » المقتبس+ تحقيق شالميتا‎ )٩[ 

(۷) المصدر تفسه وص ٠ ٣٣٣‏ 

[م) المصدر دفسه ءتحيق الحجى , صه؟ 2 ۷ + 


1 


لوزيره القاكد غالب بن عبد الرحمن » فاصر باخراج هذه الألوية من 
مخازن العدة بقصر الزهراء الى دار الوزر)* » وكائت قوق ملحقة بيضاء 
زهرية » وصنعوا فيها متديل » وأحضص عريف الخياطين لعظد هذه الأعلام 


قنواتها , بضور قاضى قبره محمد بن يوسفاء وبعض الأكمة والمؤندين 


فلما آخذ ابن عقبة اللواء » اندقع محمد بن يوسف في قراءة (انلا 
فتحنا لك فتحا عبينا ) الى آخر السورة وذلك بين التهليل و التكبيسر 
والتحصيد » وصنع ببقية الألوية كذلك , ثم حملت الى باب الوزيسسر 
القاشد غالب بن عبد الرحمن الذى كان على أهبة الاستعداد , فلصا ولت 


اليه استوى على صهوة فرسه وخرج للغزوة وبين يديه العدة والعديد ٠‏ 


أهم الخطط العسكرية إ 


خطة العرس ٠‏ 


وهي من التنظيمات العسكرية التى عرفت في الأندلس ابان العصر 
الأموى » وهى شبيهة بالبروز إلى حد كبير وهي وظيفة من وظائف التنظيم 
العسكري » وتختص باستعر الى الجنود المقيدين في الديوان في أوقتسات 
منتظمة للتأاكد من وجودهم » والتشبت من ملاحهم وخيل الفرسان منهم 
وحالتها وماالي ذلك وتسمى آيضا الاعتراض والتمييز وكان العرض يجرى 
في ميدان كبير خارج الماصة , قرطبة » حيث ينادى يبوق جهير لحضور 
و 

واحتفظت لذا المصادر باسماء بعض الذين تولو؛ هذه الخطة 
في عصرى الآمارة والخلافة ٠‏ 

فمن الذين تولوا هذه الخطة في عصر الأمارة » منصور بن محمد 


ابن آبي اليهلول » الذى وليها للأميرين محمد بن عيد الرحمن واأبنئه 


المنذر بن محمد ووديها في مصر الخلافة قند الكبير » ودرى موليا 


(1) اين حيان » المانتبس » تحقيق د. عبد الرضن الحجي ۲ص ٠ ۴1 ¬ ۲٠‏ 
(۲) ابن الآبار » الطة انسيراء ءا »هامش ۲ءص ه14 انظر د٠‏ عبد 

الواحد طه نون » تنظيمات الجيش في الاندلس في العصر الاموى ٠ص 1٤‏ * 
(6) اين الأيار » المصدر السايق ٠٤١/١‏ * 


ولف 


الناص لدين الله وذلك فى سنة 5.1 0 وكذلك وليها له محمد اين 
سليمان بن و 

وفي عصر الخليفة الحكم المستنص , وليها غالب بن محمدابن 
عبد الوهاب كاتبة واحياتا كان تولى العرش للمستئص أكثر من شخقص 
واحد » اذ ورد ذكرهم كثير) في الاحتفالات الرسمية باسم ل 

وكان الحكم المستنصر أحيانا يشاهد العرض العسكرى وهو على 
سطح الصره ففي سنة 116هر4؟م » في السادس من شعبان صعد الخليفة الحكم 
الى السطج الموفى على ياب السدة , ومعه الأمير ابنه أبو الوليد 
منفردا , فتجلى منه طوائف من آكابر طبقشات الأجناد من الموالى والعرها ۶ 
وآشکالهم ؛ اجتمعوا هنالك للاعتراض » وقد تطلعت نفسه الى معايثئبة 
تحركهم باللعب على خيولهم وملاعبتهم لأقرانهم » طالبا بالك مسسرة 
الأمير ولده » فأنقذ الامر اليهم بالقيام بذلك تحت التحفظ من الأذى وأن 
يصيرو! محاولاتهم بالرصاح اشارات لاتوّول الى جر احات 00 

ونلاحظ مدى التشايه بين البروز والعرض » الأ أن البروز كان 
يخرج فيه الخليفة بنفسه لتفقد جنده » وقي العرضربما اكتفى الظيفة 
بمشاهدة الجنود من على البعد كما كان هناك شخص يتولى العرض للظيفة ٠‏ 


أنشآت الدولة الأموية في الآندلس خطة خاصة للاشراف على الخيسل 
عرفت " بخطة الخيل " اذ كان للقارس دور كبير قى حسم المعارك العمكرية ٠‏ 
ومهمة صاحب خطة الخيل » هي العئاية بالخيل » والاشراف على 


(u 
شكونها » وكل مإتتصل بلوازمها من سروج وقرابيس وكذلك أمر علوفتها‎ 


) ابن حيان ج ه ص50 * 
ا) ابن عذارى , البيان المغرب » جل »ص١١٠٠‏ + 

ابن الآبار ء الطة السيراء > ٠ ۲٤٤/۱‏ 

( أنضر ابن حيان » المقتبس , تحقيق د٠‏ الحجى »> ص 4ه يه" 1842119052 
( 

0 


المصدر نقسة وص الال ٠‏ 
ابن الآيار » الحلة السيراء ۲۲۳/۱۰ » هامش رقم (۲) 


ولف 


ولها مقر يعرق بدار EES‏ الخطة من أرفع خطط الدوالة 
وكان يتولاها كبار القواد في ن كما كان صاب هذه الخطة مسن 
روّساء وحدات الخدمة والامداد والتموين ويعين من قبل الظيفة ويتبعه 
مباشرة » ويحاونه وكلاء يشرفون على دور الخيل ورمايتها , وتقم هذه 
الدور أنواعا من الخيل والبغال فمتها الخيل العتاق » والأفراس الشهبا * 
والبغال الظهيرة الوشاق ؛ واليقال الزوامل والقهب ء٠‏ 


وكذلك 


كان صاحب الخيل يلى عدة مخازن فرعية تحتوى ملس 
المعدات الخاصة بتجهيز الخيل والبغال وغيرها من الدواب » ويشلرقا 
عليها الوصفاء أصحاب الركاب » وتضم السروح العادية , والسووج 
المعرقة 2 واللجم المفرغة , ولجم خيول بلاط الظقاء 0 


ومن آشهر الذين تولوا هذه الخطة في عصر الامارة ٠‏ الوزير 
هاشم ابن عبد العزيز في عصر الاصير محمد بن عبد الرحن ‏ وكانت خطة 
الخيل أول ولاية أخطلت هاشم بن عيد العزيز بالأصير محمد »فبان قيها 
استقلاله , فبلا بها منه خالا من العدل والنصح 9 


)( 
ا عبد الرحمن بن بدر ود هص الأصير عبد الرحصمن 
۹ 
ابن محمد وقي عصر الظافة تولاها نجدةبن حسين في سنة 4۳۲۳/۵۳۲۱م مضافة 
اليه مسها القيادة مكان اقلح مولى الناصر الذى توفي في هذه العنةء 
1 


وفي نة ۲۲۹ه/4۳۹م صرف نجدة بن حسين عن هذه الخطة اما الحكقلم 


1 › ۱۲۸ مجهول »آخبار مجمومة ءص‎ )١( 
٠ ه٠ دء الحجى , ص‎ 


» تحقيق ده مکی ۲ص1٣۲۴‏ ۰ 

(؟) دء محمود عرفة »تنظيمات الجيش الاموى بالأندلس في عهد الخليفة الحكم 
المستتصر » اللمجلة العربية للعلوم الانسانية الكويت ,المجند الشامن 
العدد (٠؟)‏ ستة 1۹۸۸م > ص اها ٠‏ 

٠ |٠١ ص٠ المرجع تقسه‎ ]4( 

(ه) مجهول ١‏ آخيار مجموعة »ص۲۸ ٠‏ 

(1) اين حيان » المقتبسء طبعة بيروت ٠‏ ص ٠1٠١‏ ` 

(r)‏ ميد الرحمن بن بدر بن احمد وكان والده وصيشا الاصير عبد الله وقد 
تولى عيد الرحمن هذا عدد! من الاعمال للشاصر انظر اين الابارءالطلة 
السیر |۶ , ۲۵۲/۱ ٣ا ٠‏ 

(۸) ابن عذاري البيان المغرب »> ٠ 1٩۲/۲‏ 

)٩(‏ هى القائد العقلبي اذى عهد اليه الناص قيادة جيشه في هروة الخندق التى 
هزم فيها في سنة ۵۴۲٦‏ ويرى صاحب اخبار مجمومة انه كان سببا من 
اعباب هزيمة الناصر قي ؟نتلر مجهول اخبار مجموعة ص ٠۱۴۷‏ 

٠ شالمیتا ص ۳۲۰ + ص ۴ا‎ ٠ ابن حيان »المقتيس »تحقيق ب‎ ]1١( 
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5 )0 
المستنصر فقد وليها له زياد بن أقلج ٠‏ 


واضافة الى المهام التي كان يتولاها صاحب خطة الخيل , ققد 
{f‏ 
كان يعهد اليه أحياتا بترثيب الكتاكب » وتنظيم وتعبكة RS‏ 


التشكيلات العسكرية ي 


كان الجيش الاندلسى يتألف معظمه من الفرسان كماذكرت لي 
السابق فكان " يجعل على كل ثمائية من الجند ناظرا ٠‏ ويعقد له عقده" 
وعلى كل خمسة نظار عريفا , ويعقد له يندا » وعلى كل خمسة عرفا" 
نانيبا , ويعقد له لواء » وعلى كل خمسة نفباء قاكدا » ويعقد له صلما 
وعدي كل خمسة قواد أميرا 2 ويعقد له راية أو أكثر " 9 

وقصد من هذ) التشكيل تسهيل مباشرتهم من قبل الأمير ؛ الذي 
يآمر أمراء جيوشه » ويآمر كل عريف منهم نظاره 2 ويأمر كل ناظر متهم 
فرسانه ورجاله » فيتم كل آمر وان عظم في ساعته 9 

ويسمى أول العسكر جريدة » وهي التى تجرد لوجه من الوجوه 
شم " سرية ” وتتآلف من خمسين الى آريعماكة شخص » ثم كتيبة وهي مبن 
خمسمائة الى آلف والجيش والفيلق و الجحفل ويتالف من آلف الى أربيعسة 
آلاف شخص شم E‏ أريعة آلاف الى اثنى عشر ألقا والعسكرل 

له 


أنواع الأسلحة التي استخدمها الجيش الأندلسى : 


.م الجيش الآندلسي مجموعة كبيرة من آلات الحرب » مكل 


التر؛س والرماح والدروع والسيوف » ومن أشهر آنواع السيوف البرذليسات 
1 
نسية الى برذيل آخر يلاد الأندلس وكذلك استخدم الجيش الاتدلسى السيوف 


ا 

(1) ابن حيان »المقتبس ءتحقيق د- الحجى »ص ٠ ۲٠٠‏ 

(؟) المصدر نه » ص ٤۷‏ م 

٠ ٠١ ابن الهذيل الاندلسي ٬تحفة الانقس وثعار سكانالاتدلس ؛مخطوط بص‎ )٣( 

٠ 96 المصدن نفسه ءص‎ )٤( 

زه) ابن الهزيل ءطية الفرسان وشعار الشجعان ,تحقيق محمد عبد الفئي حسن 
دار المعارف اتطباعة والذشر «القاهرة #01 زهر؟4؟ زمءص ٠1۷۲‏ 

(1) المقرى التلمساني منفح الطيب 505/12 ٠‏ 


E10 


إلف 


٠ الافرنجية‎ 


وكانت الأسلحة الدفاعية الخفيفة للجيش الأندلسي تتكون مسن 


الترس وهر صفحة مستديرة من الفولاذ تحمل باليد لتلقى غرية السيف » وقد رق 


ولما كانت السيوف والقسى من )هم أسلحة الجيش الأندلسي »فقد 
يم النصاعح اللازمة للمقاتلين في كيفية استخدامها 


اهتم الاندلسيون ب 
فد ذكر ابن هديل الاندلسي آن من شرط السيف أن لايسل الا عند الفسريا 
به , وان سل قبل ذلك أورث الجين وليس في الطاح مايجب أن يلر عند 
العمل يه كالسيف وقد وجد كثير ممن عمل به يغير حذر ولا دربة امساب 
لذن لفرت اا ع ورہما آصاب أذن نفسه » أو رجله فقضمها أو اتر 


وقسمت القس الى قسمين : قوس اليد , وهي العربية ٠‏ وقسوسن 
للرجل وهی الافرنجية » فالقوس العربية أنسب للفارسلأنها آسرع وأقل 
مكودة , والالوس الأفرنجية أنسب للر اجل لآنها أبلغ وأكثر مئوئة ولاسيما 
في الحصار والمراكب a)‏ وهى التى اختص بها آهل الأندلس ويمتمدون 


عليها فرسانا ورجالا ٠‏ 


ومن الأشحة الثفيلة التي استخدمها الجيش ایی هسذا 
8 


العصر المنجنيق الذى كان يستخدم في رمى المدن وهدم'!سوارها ٠‏ 


وقد ازدهرت صناعة السلاح بالاندلس نظرا لتوقر المعادن اللازمة 
(Y‏ 
لمعته مثل الفولاد الذى يوجد باشبيلية والقصدير باكشونية وأمما 


_سسسسلسسسمسسدشس سامت 
(1) ابن حبان ء المقتيس » دء الحجنى , ص إ١(!‏ 11۸ * 
(1) دء عبد الواحد طه نون » تتثيمات الجيش الاندلسي » ص ۴١‏ * 
(+) ابن هذيل ؛ حلية القرسان ٠‏ ص1۹4 * 


(4) ابن هذيل الأندلسي » الفصدر السايق » سن 3!! * 
(ه) ابن حيان »المقتيس عط بيروت »ص ۲۲٤‏ »این عذ)رى «البيان المغرب 14/۲ 


(1) المقرى #نقح ۲۰۲/۱۰ + 


A 


زلف 
الحديد والرصاص والقحاس بالاندلس قاككر من ان تحصى . 

لفق 
اما اهم مراكز صناعة السلاح فقد كانت فى اشبيلية , 


والزهراء التى بتى فيها الناصر دارا لصناعة اسلحة الحرب 


ولحفظ السلاح وخزنه فقد اوجد الاندلسيون مايسمىن 
"بخزانة السلاح" فى عصر الخلافة ولعا وال يتولى امرها » 
فقد ولاها التاصر في بداية معده الى محمد بن عبد الله 
الخروبى . ووليها اخنان فى وقت واحد للناصر هما احمد بن 
ابان بن هاشم » وحفص بن سعيد بن ا 

وفي ستة ١٠۴/١۹4م‏ وليها محمد بن تمليخ مكان خلف بن 
اک أما في عصر الحكم المستتصر فقد وليها ابو عبد 


لم دتوفر لدينا معلومات مفصلة عن ازياء الجلد 
الاندلسيين خلال هذه الفترة . ولكن من خلال المعلومات القى 


أمدنا بها ابن حيان , نستطيع القول ان الجندى الاندلسي ٠‏ 

2 
كان يابس انواما من القلانس الموشية ٠‏ والكياب الملوفة ٠‏ 
واللامات والدروع السابغة » والبيضات اللامعة ١‏ والاقبية 


GD (4) (A) 
. والاقاريف 2 والجواشن‎ ١ البيض‎ 


4 بيد البكرى . جفرافية الاتدلس واورباء ص ٠١١١١۲۹‏ 
202 انقح ۰ ۲۰۲/۱ 

. ن » العير‎ (r) 

)4( الجيان < /104 

(e)‏ المقتيسسن 

060 جلجل الاندلسي , طبقات الاطباء والحكماء ص ١١١‏ 

ذا تحقيق د. الحجى » ص ٠١‏ 

NA بص‎ (A) 

)4( انقسه . ص و . والاقاريف جمع اقروف وهو ليان 


للرإس مخروطى الشكل . هامش (4) . 
)٠١(‏ المصدر فقسه . ص 44 . والجوشن هو الدرع بالفارسية 
انظر عبد الرءوف عون ء القن الحريي ء ص 0۸٠‏ 


27 


وكانت الدروع من اهم الملابس العسكرية التى يرتديما 
الجتدى الاندلسى . "و الدرع لبوس الحديد جدكر وحؤتك؟ ٠‏ وهو 
قميس ينسم من حدق حديدية رفيعة ١‏ فان نسجت حلقة داخل حلقة 
سبيت "مفردة” ١‏ وان نسجت حلقتين داخل حلفتين سميت 
"مفاعفة " وهي نوعان 0009 

والدروع السابغة هى "الفقفاهة التى تغطى البدن ٠‏ 
باكمامها الطويدة حتي الانامل ٠‏ وحاشيتها التى تصل الى نمف 
الساق . ومعها المقفر الذى يغطى الوجه , والبيفة التي 


تفطى الراس والققا ١‏ ولابس هده الدرع يكون فغطى بالحديد ' 


(r) 
لايبدو منه الا عیلاه" . اما الدرع البضراء فهي القصيرة‎ 
(© 
القى بلا اكمام‎ 
(e) 


اترا “والمتفر هو زرد ينسج من الدروع ملى قدر الراس 
ينبس تحت ا 2 

هذه هى اهم اتواع الملابس العسكرية الحى كان يرتديها 
الجندى الاثدلسى خلال هذه الفحرة . وثلاحظ إن الاهتمام كان 
منمبا يدرجة كييرة على حماية الراس » ولذلك كشرت المعدات 


التى كانت لستخدم لحمايته 


ا 

(9) ابن سيده : ابو الحسن عفى بن اسماعيل اللفوى الاتدلبي 
(ث 0۸ه) . المكمص . تحقيق لجنة احياء التراتث 
العربي ١‏ مفنشورات دار الآفاق الجديدة ٠‏ بيروت (بدون 
خاريخ طيع) السفر السادس , ص 14 ٠‏ 

(9) عيد الرءوف مون ٠‏ القن الحريي في صدر الاسلام ٠‏ 
اص YA-1YY¥‏ 

(م) المرجع نقسه ص 1۷۸ ٠‏ 

(:) المرجع فقسه 2 س 1۷4 . 

0/159 ج۷ ء فت‎ ١ ابن متظور . لسان المرب‎ (e) 

(9) د. عبد الواحد اطه ذنون ء تنظيمات الجيش فى الدولة 
العربية الاسلامية . ص 11 

(۷) “اين سيده > المخصص 2 ص ۷۲ . 


1۸4 


ان منمب القيادة من اهم المناصب العسكرية ونظرا 
لاهميدها فقد تولاها أمراء وخلفاء بنى امية بانفسهم بدءا' من 


الداخل . الذى كان يحولى قيادة الجيق بنفسه فى كثير من 
لبق 
الاحيان وسار خلفه من بعده كذلك على هذا المتوال ٠‏ وكان 
22 
يعهدون الي ابنائهم احيانا بقيادة الجيش . 


نويف فة تاد يممة اسن وبق نف" الفا جحو 
فيادة الجيش وقد برز من هؤلاء القادة في عصر الامارة هاشم 
کین ينه اود 2 3 اعد من تحب بن ابي عبدة الذى أبلى 
بلاء حسذا فى الدفاع عن الامارة اقوط يدي “نيل (حمه من 


)0( 
عصر الثامر 


0 < ااه 
MMe (0‏ 

2 ابن حيان 2 المقتبس 2 ص ۴٤٤-۲٤۳‏ . 
0 

2.2 


ابن حيان 2 المقتبس » ۲۹/۳ . 
المصدر نفصه ۰ ۱۷۴/١‏ . 
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آما في عصر الحكم المستتصر › فقت برز في القيادة الب 
اين عيد الرحمن » الذى كان يقال له الوزير القاكد غالب بن عبد الرحمن 
ثم أففى مليه الحكم المستنصر سمة القيادة العليا تشريفا له وتنويها 


بذكره » وآخرج مرسوما بذلك لوزرائه جاء فيه " ..... وزآينا أن نوقع 


اسم القيادة العليا على غالب مولانا لغنائه وجميل مقامه » فلايخاطلب 
من الآن الا به تشريقا له , إن شاء الله . والله المستعان قل 

وزيادة في تشريف القاقد الأعلى غالب بن عبد الرحمن »ولماقام 
به من دور بارز في صد أعداء الدولة فقد شرفه الخيفة المستدصبر 
بعالم . يثرف به ظيفة من خلاعف الأندلس » أميرا ولا قاكد) سواه »> وذللك 
بتقليده سيفين من ذخاكر سیوفه نذهبين » وسماه ذا EET‏ 

وقد بلغ من اهتمام الخليفة الحكم بقادة جيوشه أن كالة 
امكانات الدولة ومواردها المالية » كانت توضح تحت تصرفهم في حاللة 
الاستعداد لصن الاخطار الخارجية » ويقوم جميع المختصين بشكون الجيش 
بالامداد و التجهيز حتى يخرج القواد الى ميادين الجهاد على أكمل وجه * 


|الجيث 1_4 .كة_وأما 


تنظيم الجيش وتعبعته قبل بدء المعركة » أمر ضروري ولارم - 
لضصان تحقيق النصر , والا منى الجيش بهزيمة ساحفة إذا لم يكن منظصا 


ومعبآ بصورة جيدة ٠‏ 


فيجب أولا أن يكون نزول العسكر مرتبا ترتيبا صحيحا » بحيسث 
يكون لكل واحد من الأهراء » وآرباب الوظائف منزلة معروفة في جهة من 
جهات منزل صاحب العسكر , لآنه اذ؛ كان لكل رقيس موضع معروف ؛ ودعت 


الضرورة الى طبه فل وجوده » واذا شردت داية أي منهم وعرقت بوسمهاء 


س 

(1) المصدر نفسه » تحقيق الحجى , ص4 + 

[1) المصدر نفسه , ص ٠ ۲٣١‏ 

[؟) دء محمود عرفة محمود » تنظيمات الجيش الأموى بالاندلس في عهد ول 
الخليفة الحكم المستنص » المجلة العربية للعلوم الانسانية «الكويت 
ربيع ۱۹۸۸م > ص۲٤‏ * 


)0 
سول عودتها. الى صاحيها ٠‏ 
وكان على صاحب الجيش ٠‏ آن يقدم طلائعه على عكره , لكثف خبر 
العدى » ثم يقدم بعد ذلك رجلا من آهل الصرامة » ومصحة النظر ؛ والمعرفة 
0 
بالطرقات في جماعة من ثقات عسكره » لتمهيد ا ا 


وينبغي لأهل العمكر اذا توجهوا الى عدوهم أن يكونوا لي 
مسيرهم ونزولهم على تعبثة , وتجب التعبكة في حال الأمن كمافي حال 
الخوف » الا اذا آوجبت الضرورة 0-08 

والتعبكة هي تقسيم الجيش الى " كر اديس " ومعناها الكتاكب 
أو الوحدات آي الكتل وكانت توزع على شكل خمسة اجزاء رفيمية ١‏ المقدمة 
ثم ميمدة وميسرة وقلب في الوسط ثم كتيبة في الخلف وراء الجيش تصرف 
بالساقة أطقوا على الجيش اسم الخميس على أساس هذا التقسهييم 


٠ الخماسي‎ 


وقد حرص الامويون الاندلسيون على أن يخططوا تخطيطا ليملا 
لإى معركة قبل بدثها وأن يكونو] على تعبكة » فقي احدى المعارك التي 


دارت ن الأصير محمد بن عبد الرحمن , ونصارى جليقية في دة .)هر 6ههم 


عندما استمان بهم آهل طليطظة ضد الأمارة الأموية , سار الأمير محمد حتى 
قارب طيطلة , ثم هيا اصعابه » ونصب لهم كمينا باحدى الأودية »رتقدم 
هو بنفسه اليهم في قلة من العسكر . فلما رأى آهل ظيلة أن مددهم 
قليل أعلموا الفرنج بذلك » فسارموا إلى قتالهم , فلما انتشب القتال 


2 
الطرفين خرجت الكمتاء من كل جهة عليهم فانهزمو) هزيمة م 


وكان مدم التعبكة للمعركة والتسرع وعدم التخطيط من المواصل 
التي ادت الى هزيعة الوزير هاشم بن عبد العزيز في حرية مج ابن 


لاسي -م- س 

(1) همر ين ابراهيم الاوسى الآنصارى » تشريج الكروب في تدبير الحروب 
تحقيق جورج اسكاتلون » القاهرة 4١1۹م‏ » ص +5 * 

(]) الممدر نقسه ,ناه س لاه * 

() العصدر نقسةه ءص 9[ ¬ 3854 

)6( دء احمد مختار العبادى » مظم الحكم والادارة في اندولة الاسلاميةص 187* 

زه) ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ه ءص 1944 ٠‏ 


<3 


)0 
مروان الجليقي في نة اهار ١۸۷م‏ »> في حين أن الجائب الآخ سال 
(r)‏ 


كان على أحسن تعيكة ٠‏ 


وآما كيفية التعبكة كمايمورها الأنصارى آنه : " اذا كان 
المحارب على مسافة قريبة من هدوه فلايسير الا في مقدمة وميمنة وميسرة 
وساقة اند شهرو) الاللحة ونثشروا البنود والاعلام وقد عرف كل منهم مركزه 
وموفعه من العكر » ساكرين تحت آلويتهم , قد أخذوا أهبة القتال 
واستعدوا للقاء العدو وعارفين موافعهم في سيرهم وسكي ويكون 


رحيلهم ونزولهم على راياتهم وآعلامهم وفي مراكزهم ۰ 


واذ! عرض للعسكر خوف في المسير فان كان الخوف اهام العسكر 
جعل تصف الميسرة امام الصقوف في السير » ونصف الميمئة على أثرهسا 
ثم الكلب ملى أثرها » ثم نصف الميحرة على اثر ذلك , ثم نعف الصيمئة 
على آثر ذلك وان كان الخوف من جهة الميمنة جعل سير الميمنة امام 
الصفوف ثم القلب ثم الميسرة وان كان الخوف من جهة الميسرة جمل سير 
الميسرة امام الصفوف ثم القلب ثم الميمنة وان كان الخوف مجهولا لم 
تعرف جهته بث الطاكع وجند الكشف في نواحى جهات العسكر والشاس على 
مراتبهم ومر اكرهم ويكون صاحب الجيش في وسط الللب 5 


وكان صاحب العسكر " أو صاحب الجيش " هو المسشول من التعبكة 
بالنسبة للجيش فقد كان نجدة بن حسين / هو صاحب الصسكر في جيش الناصر 
لدين الله » وقد عهد اليه في ستة ۲م ۲۲م ٠‏ عندما قز) وخشمة 
من دار الحرب بالتقدم بالخيل » وانهاض العلم وترتيب الردود والتعيشة 
للحرب وشد البجذبات وتقديم ثقات القواد » وأبطال الرجال في جهاتها » 
فاقام ذلك ورتبه على حدوده 2 
(1) ابن عذارى » البيان العغرب ٠ ٠١5/6 ٠‏ 
(۲) ابن حيان » المقتبس/ ط بیروت ٠‏ ص ٠ ٣۲۰‏ 
(م) الأنصارى 2 تفريج الكروب » ص٤1‏ * 


(4) المصدر تفا هه ١ء‏ ص16 ٠‏ 
(ه) ابن حيان » المقتیس » تحقيق ب + شالميتا , ص +54 ٠‏ 


E ETE 


ومند التقاء الجيش بالعدو والتحامه به » و5 
الأندالسيين لأعد اكهم »> فاند قدم لنا الطرطوشى نصا فريدا يبين لنا تدبير 
الاندلسيين في الحرب فقال " فأما صفة اللقاء 2 وهو آحسن ترتيب رآيناه 
في بلادنا » وهو أرجى تدبير نفعله في لاقاء عدونا » أن نقدم الرجالة 
بالدروق الكاملة وإلرماح الطوال والمزاريق المسنونة النافدة » فيسهوا 
شوفهم » ويركزوا مراكزهم » ورماحهم خف ظهورهم في الأرض » وكل رجل 
منهم فد آلقم الارض ركبته اليسرى , وترسه قعائم بين يديه , وخلشهصم 


الرماة المختارون الذين تمرق سهامهم من الدروع , والخيل خف الرماة 
اذا حملت الروم على الملمين لم يتزحزح الرجالة عن هيكتهم «ولايقوم 
رجل منهم على قدميه » فاذا قرب العدو رشقهم الرماة بالنشاب »والرجالة 
بالمزاريق . وصدور الرماح تلقاهم , فاخدوا يمنة ويسرة فتخرع خيدل 


المطمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم ماشاء الله 


ومن الآساليب القتالية التي استخدمها الأمويون في الأتدلس 
أعلوب الحصار العسكرى للمناطق التي يستعص فتحها عليهم وقد أكثلر 
عبد الرحمن الشاصر على وجه الخصوص من هذا الاسلوب » الذى كان فالا 
وناجحا بدرجة كبيرة وادى في نهاية الامر الى استئزال العصاة ولحضومهم 
للطلطة المركزية ويتجلى لنا ذلك في حصار الناصر لطيطة في نة 
عه ۳۰م فكان الحصار آشبه بحصار دافم فقد آمر الشاص ينيسان 
ٿ و الايدي م" و 


مدينة حول طليظة سماها مدينة الفتح وحشد الإ 

فعل عند حصاره لسرقسطة في سنة وهر ۳1٩م‏ حيث ضيق عليها الحصار وأمر 

أنواده ومواليه بالاختطاط فيها › وآخذ بمخنق المدينة حتى آذعنت الى 
۳ 


٠. الطاعة‎ 


وكان الجيش الاسلامي في الأندلس كثير ا مايلجاً الى هدم الأسوار 
و الحصون والقناطر المحيطة بالمناطق التي يريدون فتحها ففي نة الااه/ 
م اغزىي الامير هشام بن عبد الرحمن » عبد الملك ين عبد الواحداين 
س 
[1) ابو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ءت +5هه ؛سراج الملوك ومتهاج 

الولاة والوزراء » طبع الاسكندرية سنة 1۳۸۹ھ ص۳۸ س ٠ ۳١١۹‏ 

(؟) اين حيان 2 1 » تحقيق ب ٠‏ كالميتا ص ٨۸‏ ومايعدها ٠‏ 
[]) المصدن تفسة »س ١ء٤‏ ومايعدها ٠‏ 


ا ان 


مغيث في جيش كثيف الى أرض الفرتج » فبلغ آربونة وجرندة التي بدأ بها 
وهدم آسوارها وآبراجها » وقتل رجالها وآشرف على فتحها وكذلك لعل 
باربونة ٠‏ وآوتل في بلاد الفرنج » وهدم كثيرا من E‏ 

وكذلك فعل عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث عندسا زا 
بلاد الفرنج في سنة .٠ه‏ حيث توسط في بلادهم وهدم كثيرا من ر 

ولجآ الأمير محمد بن عيد الرحمن الى هدم قنطرة طظيطة عند 
حصاره لها في سنة 144هر ۸0۸م + واحتال في هدمها وكائت من الضخاملة 
بحيث مجن الوامقون من وصفها ليل 
التي امد العسكرية : 

ومن الاساليب الدفاعية التي لجآ اليها المسلمون في الاندلسس 
بناء المدن والقلاع والحصون في المناطق المتتاخمة لأعداء الدولة » فاد 
آمر الأمير محمد ببنيان حصن استيرش لحماية مدينة سالم » وبئى لأمل 
ثشر طليطلة » حصن طلمنكة , وحصن مجريط , وحص بئه تراط رن 
كذلك حصن أبده بكورة جيان في سنة 58 هر +دهم » وضم اليه المرب 
المقيمين على الطاعة , فسميت آبدة العرب 5 


وفي سنة ۹۳۹/۵۳۲۸م ۰ شرع التاصر لدين الله في ابتناء قلعة 

a‏ كينعة روتسيكنا » وانزال الرجال بها » وادخال العصدة 

وادتخافر فيهاً" و هذه السنة ايضا بئيت مدينة سكتان الخراب بتفر 

الجوف » وحصنت من جميع الجهات السهلية فادخر فيها الناصص الاقوات 

وألزم الجند سكثاها اعد بذ شغر ؛لجوف عزا شديد) » وصارت شجا في 
3 


حلوق الاعداء من التصارى م 


وفي سنة ١۴إه/1٤4م‏ ابتنى الناصر مدينة سالم القديملة 


(1) المصدر نقسه 2 ص ٤٠1‏ ومابعدها ٠‏ 

(؟) اين الاثير » الكاهل في التاريخ » ٠ ٠٤/١‏ 

(م) المصر ثقسه » ٠ 1۸١/١‏ 

(4) أبو عبيد البكرى «جغرافية الاندلس »ص ۸۷ ٠‏ المقرى »نقح ٠1۹۲/١١‏ 
[ه) اين حيان » المقتيص » ص 1۴۲ * 

(1) .المصر نفسه + ص٤۲۹‏ * 

(+) المصدر نفسه .تظيق شالميتا » ص اه٤ ٠‏ 


درق 


التعطيل الشفر التوسط الشرقى , المواجهة لبلد قشتيلة وهى 


ايومكذ خالية مقفرة وارسل لذلك غالبا مولاه فى جيش جرده معه 


من الحفرة » وانفذ العهد الى قواد الشغر بالاجتصاع ١‏ 
لبنيانها ,. قسارعوا الى آمره وبئثيت إحسن بفاء » ونقل 
اليعا البتاؤون من بلاد الشفر للاختطاط لديارها والرباط بها 
فحصم ذلك قى مقر من هذه السنة واطمانت الدار يمن تزمها من 
المسلمين » واكثمل يتاؤها وعمرانها على مرور الايام فنفع 
الله المسلمين بها وصيرها شجا فى حلوق ا 

ومن ذلك يتنمح ان الغدف من بناء هذه المدن والاقلاع 
والحصون . وشحئها بالرجال والجنود والآلات والمعدات الحربية 
قصد مئه إن تقف سدا منيما أمام الاعداء ء وقد حققت الغرض 
من بنائكها . 


الاستخبارات العسكرية : 


ومن الاساليب الحى استخدمتها الدولة الاموية فى الالدلس 
اسلوب الاستخبارات العسكرية لمعرفة احوال العدو وتحركاته , 
فقد رتب الخليفة الحكم بعض المسلمين الماهرين بالخدمة 


ملوك جليقية , 


المعروفين بصدق اللهجة للسفارة بينه و 


ونقاء قواميسها . وافتردد اليهخم كل وقت , لتعرف 
20 
اخبارهم والتجدس لانبائهم وحمل الكتب اليهم فى كل وقت ٠‏ 
0( 


وكان يبعت بالجو اسيس ايضا لتتبع اخبار المجوس الاردمائيين, 

وكتب الخليفة الحكم المستتنصر الى قانده بالعدوة عبد 
الرحمن بن رماحس المحارب لحسن بن قئون الحسني كثابا جاء 
فيه : "ان افضل مااححمل عليه وعمل به 'ستشعار الحزم ٠‏ 
وادراع افتمفك ... واذكاء افعيون » وي چو سس 
والاستككار منهم ومن حملة الاخبار حتى لايخفى لحسن ‏ أهلكه 


Cf) 
. الله - حركة لاويتوارى له مدهب"‎ 


. ۲۱۴/۲ » ابن عذارى . البيان المغرب‎ )١( 
. ۷١ ابن حيان ء المقتبس . تحقيق د. الحجى » ص‎ )۲( 
. ٣ (م8) المصدر لقسه ء س‎ 


() الممدر تفسه » تحقيق د. الحجى . ص 4۷ . 
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نظام الاستذفار للجهاد 


اهحتم امراء وخلفاء يفنى آمية فى الاتدلس بيعت همم 

المسلمين ٠‏ وبك روح الجعاد فى تقوسهم . كما اهجم العلماء 
ايها بهده الامر 

وقدم امراء بنى أمية جميع) ٠‏ وكذلك خلفاؤهم بالانددس 
القدوة فى قيادة المعارك الحربية بانفسهم . فالامير هشام 
ابن عبد الرحمن "كان من اهل الخير والصلاح ٠‏ ككير الفزو 
اتی 

وعرف الامير محمد بن ميد الرحمن بانه كان غزاء لاهل 
الشرك والاختلاف » وربما اولحمل فى بلاد العدو ستة اشغر أو 
اكشر ٠‏ يقاشل فى سبيل ان 

اما القاصر فقد كان "كشير الجهاد ينفسه والقزو الى 
وال تمر ر اب تید انميقاء اقفن جا انعدو + 
وكان الحكم المستقصر كخيرا مايخرج الكتب الى الولاة 
والقواد والعمال بنواحى الاندلس ٠‏ يامرهم بارخباط الخيل ٠‏ 
والقيام عليها والتكثير منها والاستعداد بالعدد والاسلحة 
و اوھ یکت انهل جيل 2 

كما ركز علماء الاندلس ايما تركيز فى الحث على الجهاد 
والمرابطة فى سبيل الله استشعار؛ مفهم باهمية هذه الفريدة 
غال ابن الهذيل : "يفيغى للامام أن يحض الئاس ويحرقهم على 
الجهاد ١‏ ققد امر الله حعالى بذلك ثيية صلى الله عليع 
وسلم . فقال عز من قائل : إياايها الذبى حرض المؤمئين فلي 


القحال) . والتحريض من افعال البر واعصال الخير واسباب 


00 

(و) المقرى 2 نفج الطيب ۰ 598/١‏ - 

20 ابن عبد ريه > العقد الفريد . ۲۲۰/۵ > ابن عدارى ٠‏ 
البيان المقرب 2 1١١/78‏ 

رم) “المقرى » لفح الطيب . ۲٠۲/۱‏ - 

(1) المقرى . نقح الطيب . ۳۹۲۳/۱ - 

(ه) )بن عذارى . البيان المغرب ۰ ۲۳۸۰۲۲۵/۲ 

(5) سورة الانغال : آية ٠١‏ 


T1 


الخبات عند اللقاء ١‏ ومن باب التعاون على الجر والدقوى ٠‏ 
وكان يقال محرض واحد خير من ماده ماقا 

ومن كم انطلق الاتدلسيون حكاما ومحكومين ۰ يجاهدون فى 
سبيل الله . ليس من أجل السيطرة على الشعوب وثرواتها » 
ونفمةه ضري ق انت فى وت م لعفن يج ونه وهه 


الاممداء من القضاء علي الرقعة الاسلامية قى الائندلس . 


منشورا الى الرعية يستحكهم فيه على الجهاد » ويستكتفرهم 
للخسروج فى سبيل الله ١‏ ويقر| هذ؛ المتشور على الئاس فى 
المساجد الجوامع » فثوب نفوس التاس للجهاد 

ففى اوائل عصر الامير هشام بن عبد الرحمن ) اتشفل 
المسلمون كشيرا بالفتن الداخلية من الجهاد فى سبيل الله , 
مما حدا ببعض الفقهاء باصدار فحرى بعدم وجوب دقع الخواج 
لامراء لايعرفون الا مقاتلة امة محمد صلي الله هليه وسلم 
وحدها » وضربوا الامثال بخلفاء بغداد الذين لم يفشروا من 
هزو نووم . 

ولذلك فقد اراد الامير هشام ان يشغل الامة عن الفتن 


الداخلية عن طريق الجهاد ١‏ وهذا فى نظره اجمع شىء للكلسة 


دبوا فی هذا الياب اين 


سماه "قدوة الغسازى"وهورق مخطو ص بالمكتبة 
بمدريد برقم 0844 . واشتمل الكتاب على عد 
منها : باب ماجاء فى ارتباط الخيل والغزو عديها 
ماجاء في الانفاق في سبيل الله والتقوية . ماجاء فى 
الرمى واتخاذ العدة والسلاح فى سبيل اله 
الغزاة وينهون عنه . الحث على مكارم الاخلاق 
فى رمى العدو بالثار والمجاتيق وقطع اتماء واتميرا 
عثهم . ماجاء فى فضيلة الحارس فى سبيل الله 
مايستحب القول عند الخروج ويحئد النزول عشد دخول 
القرى . ماجاء فى القرار من الزحف والاتحياز الى 
؛لفئة وحمل الواحد على الجماعة , 

(؟) عبد الحميد العيادى . المجمل فى تاريخ الاندلس ٠‏ 
ص AA-AY‏ 


¥ 


وهدفه كذلك استرجاع ماضاع من اليلاد على يد شارلمان وابيه 
من قبل اذ إن الفرنجة احتلوا كثيرا من الار الى الاسلامية 
دنعل اسیافیا؟ 

ومن شم فقد إعلن الامير هشام الجهاد ٠‏ وقرىء مفشوره 


فى الجوامع » فتجمع لديه المجاهدون حتي بلغوا لديه مائة 


ولما حلت بالمسلمين محنة المجوس فى سئة .8ه , كتب 
الامير عبد الرحمن الاوسط الى عمال الكور في استثقار الئاس 
دقام نميو اة تجوت 

وكان الامير محمد بن عبد الرحمن عندما يريد الخروج 
للفزو فى الصوائف يكتب لعماله على الشغور ١‏ بالاحتشاد 
اليه ؛ والانقمام الى جيشه . للدخول الى اراضى ا 5 

اما عبد الرحمن التاصر فقد اكشر من الكخب الى 
تستنفر الناس للجعاد . ففى اول غزوة غغحزاها بنكسه فى سئة 
١٠اه‏ ء. انفد الكتب الى عمال الكور والذواهي المقيمة على 
طاعته فى الاحتشاد لهذه الفزوة . والاستعداد للتهوض معه 
فيها . هكان اول من 'ستجاب لأمره اهل جند دمشق الذين هم 
أمل كورة نبیر 

وفى سنة 5.اهم/18هم . تطاول التمارى على اهل الكثقور 
مسن المالمين عندما راوا توقف الصوائف عنهم ١‏ فعزم القافر 
على مجافدتهم » وأمر بالاحتفال فى جميع الرجال , واكشافا 


العدى . واستئفار المتطوعة . وتندب حاجبه بدر بن احمد 


ر( أبراهيم على طرخان . المسلمون فى اوريا فى الفصور 
الوسطى ٠‏ القاهرة 1۹53م © ص 1۸١‏ . 

(۲) خليل صالح المامرائى ؛ الشفر الاعلى الاندلسی » ص ٠۲٤۲‏ 

(۳) ابن عذارى » البيان المغرب ١‏ ۸۷/۲ . ابن القوطية » 
تاريخ افتتاح الاتدلس »> ص ۷۹ ١‏ 

(4؛) ابن الاشير » الكامل ۰ ١ ۲۹٩/۵‏ اين عذارى » البيان 
المغرب » 88/17 - 

(ه) ابن حيان » المقتبس » ٠۸/١‏ 


EA 


للخروج بهذه الصائفة واتفذ الكتب الى أهل الاطراف والشافور 
باندهاب اليه » والدخول قى عسكره واجتماع الايدى والالئدة 


على جهاد الكفرة . والايقاع بهم في وسط بلدهم . فقم ذلك 


ولما هم طاغية الجلالقة اردون بن ادفونش بغزو تفر 
الجوف فى سنة لارلاه/419م ١‏ محزم الناصر على مجاهدته بتقسه 
“فشرع فى ذلك لاول وقضه ذلك . وعهد بالتظر فى اصيايع 
والاعتفال فيما يجمعه من العدد والعدة ٠‏ وامر بمخاطبة 
القواد والعمال بأقطار الاتدلس ١‏ واستذقار المسلمين لجهاد 
أعداء الله ١‏ وترغيبعم بالخفوف ١‏ فذقت عنه في ذلك كهابه 
الطويل المشعور من انشاء متقلد الككتابة العديا ميد الرحمن 
ابن الحاجب بدر بن احمد ١‏ وكتب عئه ايضا مبدالرحمن منشورا 
إهنف به على اهل حضرته قرطية فى مسجدها الجامع فى الحض 
حلي تجاه ,و الاسكحفون انتيل اة :د رواو “ينعن هة ايا 
متو اليه فشابت تفوس القاس وتحركوا للجهاد , وقوى نشاطهم 
لخروجهم مع سلطائهم الميمون النقيبة » وتقدموا فى الامد اد 
والاهبة وائتسى بهم اهل الطاعة فى ساكر البلاد فتحركت متهم 
جموع a‏ 

ولما كشرت اعخداء ات الجلالقة على اهل الشقور الهر 


واضرارهم بالمسلمين فى هذه المناطق ٠‏ فقد بعت الحكم 
المستنصر فى سنة ١۴۹/١4۷م‏ » عددا من اصحاب الشرطة 
العليا والوسطى » فى استثئقار الئاس للجهاد . وتحريكهم فى 


ارحباط الخيل المبتعشثة مع جيش الصائفة الازف نبريدها فى 


(1) ابن حيان . المقتبس , 1٤١/١‏ . 
(۲) “بن حيان . المقتيس , ه/66!-195 . 
(۲) امن حيان . المقتبس » تحقيق الحجى » ص ۴١١‏ 
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دس امن أن الامويوق اهي اولع فة اوو دورفم اتمتو يعم 
خير إداء » وجاهدوا فى سبيل الله بافقسهم واموالحم . ولم 


انوا فى الدفاع عن الدولة الإملامية ٠‏ وصد غارات الثمارى 


مليهم . وكانوا يحكون المسلمين على الجهاد والمصابرة في 
مييق انه ٠‏ ووفرهوق اکب ائ انهو افا و عمال فل ماخ 
تانح اشخقفة الامحتفان اتنا تتجهاه ةما حل دة 
لعفي ون انواس اتمقحفة 5 وحهوة ملل اناي في ماجح 
سرعان مايلبى ككير من الناس نداء الامير او الخليفة 


بالخروج للجهاد طلبا للشهادة في سبيل الله . 


برك 


بالنصر وافتهثئة به 


كان القادة المسلمون اذا تم لهم الفعر والظفر علي 
امدائهم قى المعارك الحى يخوضونها . يكتبون الى الاسير أو 
الخليفة بالعاصمة قرطبة , لاعلامه يهذا الانتصار ١‏ وتهنكته 
وتبهيره بما فتم الله به على المسلمين من خير ونصر ٠‏ هدا 
اذا لم يكن الامير أو الخليفة شاهدا للمعركة بتفسه . وكان 
الامراء يقومون بدورهم بالكتابة الى الآفاق المختلفة لاذاعة 
انباء هذه الإنتصار ات على الملا . فتقر؛ علي المسلمين في 
مساجدهم وأماكن تجمعهم ١‏ ليستبشروا بتصر الله . 

فعقب تصمدى المملمين لغار ات المجوس على اشبيلية سنة 
١ه ١‏ وقحل قادجمم > واحراق مراكبهم . خرجت الكثب الى 
الآفاق بخبر هذا الانجصار عليهم . وكتب الامير عبد الرحمن 
الى من بطفجة من صنهاجة » يعلمهم بما كان من مفع الله فى 
المجوس » وبما انزل الله فيهم من النقمة والهلكة » وذلك 
تطمينا لهم » وكبشيرا لهم بهذا الانتمار ١‏ وكان المجوس قد 
اشاروا الرعب والفزع فى تفوس سحا 

وعندما انتصر الامير محمد بن عيد الرحمن على فصارى 
جليقية الذين يعاونهم اهل طليطلة فى سنة ١٠اه‏ ؛ وكان 
الانتصار عظيما . فرح له المسلمون فرحا شديدا ٠‏ وكبروا 
وهللوا وحمدوا الله حمدا كثير' ١‏ بعث الامير محمد الى 
قرطبة . والى سواحل البحر , والى العدوة يبشرهم بهذا 
انق 
وعضدما انقتصر الحاجبف يدر بن أحمد على اللصارى فى 


اسئة *.+هاء وكان فتحا عظيما للمسلصين » ورد 


ابن عذارى » ليان افمغرب . 5/لام-ظم 
ابن مذارى » البيان المغرب 2 ٠١-44/۲‏ 


ET 


الكتاب بذلك الى الناصر لدين الله يوم الجمعة لاحدى عشرة 
خلت من ربيع الأول من هذه انسنة » قملاه سرور) 2 واكشر الله 
عليه شكورا ١‏ وامر بقراءته في الجوامع ١‏ وكتبا به الى 
ار . 

وفي سنة 85+#ه ا ؛ بعد انتصار الناصر على حفص بن عمر 
ابن حفصون . ودكه لحصون ببشكر ١‏ كتب الى العمال فى الافاق 
يعلمعم بهذا الفتم المبين , وهنات الشعراء الناصر ندين 
الله بعذا الانحصار . وقالوا قى ذلك اشعارا حسنة عحی؟ 

وفى سنة ۴۲۸ه ؛ وردت على التاصر كتب كثيرة من قادته 
على الفواحى تبشره كلها بالانتصار على إعداء الله التصارى 
ففي رجب فقط من هذه السنة , وردت آربعة كتب فى يوم واحد 
من مواضع مختلفة ؛ كلها بخبر وقائع باعداء الله ١‏ قرىءم 


(r) 
. جميعها على الئاس فى المسجد الجامع‎ 


. 1٤۷-1٤١/١ ١ المقتبس‎ » 
. ۲۲١-۲۱۹/۰ , المقحيس‎ » 
1607-4981/6 ١ المقتيس‎ » 
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موی وقداؤهم ۲ 


الاسرى هم الرجال المقائفلون من الكفار ١‏ الدين يظفر 
المسلمون باسرهم إحياء . وقد اختلف الفقعاء في حكمهم ٠‏ 
فذهب الشافعي السى ان الامام مخير فيهم اذا اقاموا على 
كفرهم بين اربمة اشيهاء : اما القحل 2 واما الاسترقاق ٠‏ 
واما الفداء بمال او اسرى ٠‏ واما المن عليهم بغير فداء 
وقال مالك ؛ يكون مخيرا بين شلاخة اشياء : القتل ٠‏ او 
الاسشرقاق , أو المفاداة بالرجال دون المال , وليس له المن 
وقسال ابو حنيفة : يكون مخيرا بين هيئين ؛ القثل او 
الاسترقاق وليس له المن ولاالمفاداة بالمال . وقد جاه 
القرآن الكريم باكمن و؛ففد ا . قال تعافي ١‏ [فاما مضا معت 
واما فداء حتى تضع الحرب ووز اوها 

وقال ابو يعلى : ان الامام مخير فى فعل الاصلح ١‏ من 
احد اربعة اشياء : “اما القتل ؛ واما الاسترقاق ؛ واما 
الفداء بمال او أسرى . أو المن بغر ف 

وكان الامويون في الاندئس يميلون الى قكل الاسرى فى 
كثخير من الاحيان . كما كائوا يسعون الى مفاداة الاسرى فى 
أحيان اخرى 

ففى سنة 144ها ء غزا الحكم ين هشام ارض الشرك » وكان 
السبب فى هذه الفزوة . ان العدو لما راى )تشفال الحكم 
بأاحواله الد؛خلية ٠‏ عظمت شوكته . وقوى اصره ٠‏ فشن الفارات 
على اهل وادى الحجارة يقتل ويسيى , فصاحت امراة في فاحية 


من وادى الحجارة وهى تقول : “واغوكاه ياحكم ! قد ضيعتنا 


1١١ الماوردى , الاحكام السقطانية . ص‎ )9١( 
4 سورة محمد ء آية‎ )5( 
154! ىس‎ ٠ ابو يعلى الحتيلى » الاحكام السلطائية‎ )5( 
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واسلمتنا واشتغلت عنا » حتى اسكاسد العدو علينا!" فلما 


وصلت مقولتها الى الحكم ء امر بالاسجعداد للجهاد ٠‏ وخرج 


غازيا الى ارش الضرك . فافتتح الدمون » وهدم المنازل وقتل 
كشيرا . وإسر كشيرا . وققل على تلك الناحية الشى كانت 
فيعا المراة ء وامر لاهل تلك الذاحية بمالى من الغئاهم ٠‏ 
يصلحون به احوالهم ١‏ ويفدون سباياهم ١‏ وحص المراة واشرها 
واعطاهم عددا من الاسرى عونا لهم على المقفاداة . وامر يفوي 
رقاب E‏ 

وكائت الدولة تحتفظ احيانا ببعض الاسرى مدة طويفة 
فعندما اسر الامير محمد فى سنة 40]ه فرتون بن فرسية 
المعروف بالائقر , ابن ماهب بتبلونة . الذى ضافر صاحب 
جليقية فى حربه ضد المسلمين ابقاه الامير محمد عشرين ماما 
فى الاسر » ورده يعدها ا 

وقى احدى معارك الامير عبد الله مع ابن مفصون سنة 
اهما / اسر اكثر من الف رجل من جند ابن حفمعون , فضربت 
اعداقعم بین يدوك 

ومندما غزا الامير عبد الرحمن ين محمد الحصن المعروفة 
“بحصن بفدة" مى سنة ١١٣م ١‏ استنزل مان كان فيه من 
المسلمين » وطلبوا الامان لاتفسهم فاسخامنهم . اما التصارى 


الذين كانوا بافحصن ققد مضوا لشانهم فى الحرب ٠‏ فشدد 


عليهم الامير عيد الرحمن القحال بواسطة حشمه , الث 
افتهمو) الحمن وفتحوه » وقتلوا اهله . واسرو؛ عددا من 
قوادهم ووجوههم ١‏ فقيدو؛ الى مرادق السلطان »> فامر يغرب 


2 
اعناقهم ساعة وققوا بين يديه . 


البيان المغرب . ۷۳۴/۲ . المقرى »> لفح ٠‏ 


3< ايتن 
نا 

20 ابن حبان » المقتيس . طبعة بيروت . ص ١ 81٠١‏ ابن 
عذارى > البيان المغرب . ؟/ل49. , المقرى »> نقح الطيب 
١‏ . وأورد المقرى هذه الحادكة فى سنة ۲4۷ . 

(؟) ابن عدارى » البيان المغرب » ٠۲۴/۲‏ 

(4) ابن حيان ء المقتيس , 1١٠-144/١‏ . 


ری 


EFE 


وفى سنة “9 #هاء تمكن محمد بن قاسم بن طملس من اضر 
مائة من وجوه نمارى جليقية عند اطراف الشفور قارسلهم 


جميعه الى قرطبة . الى باب السدة . فضربت رقابهم جميعا 


الاسرى فى الاندلس خلال هذه الفكرة . ويتضح منها أن المسلمين 
كانوا يرون قكل زعماء الفتنة الذين يقعون فى الاسر . احقاء 


لشرهم ١‏ رليكونوا عبرة وعظة لخيرهم . 


فداء الاسرى ؛ 


كان المسلمون في الاثدلس يسعون الى مفاداة اسراهم ء 
وعدم تركهم فريسة للاعداء . فكان البعض يوصيى بعد موته بفك 
سير من فرع 

وكانت الدولة تيذل قصارى جهدها فى فك الاسرى 2 خاصة 
اذا كان هذا الاسير من قواد الدولة المشعود لهم بالكفاءة ٠‏ 
كما هو الحال في الوزير هاشم بن عبد العزيز ٠‏ الذى اسره 


عبد الرحمن بن مروان الجليقى ١‏ واسلم الى طانمية الجلالقة 
زفق 
ادفنش ١‏ الدى سر ككير؛ باسر هادم بن عبد العزيز ٠‏ 


وشل هاشم فى الاسر الى ان افخداء الامير محمد بميلغ 
2 
مائة وخمسين الف ديئار . 


وفى تمزوة الخفدق سفة !اه . اسر رذمير بن 'ردون 
طاغية جليقية . محمد بن هاشم التجيبى صاحب سرقسطة »> فاشتد 


اسوه على الخليفة عبد الرحمن التاصر . وعلى المسلمين ٠‏ 


(۱) ابن حيان » المقتيس » ٤۳۲-۶۳۱/۵‏ ¿ 
(؟) اين عبد ريه » العقد الفريد ۰ ۲۱١/٩‏ . 
(۲) ابن حيان . المقتبس ١‏ طبعة بيروت » ص ۳۷۲ ومايعدها ٠‏ 
70 
الأتدلس > ص ٠١١‏ م محمد 
الاسلام فی الاقدلس 2 ٠٠۹/۱‏ . 
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فسعى الناصر سعيا حشيكا لاطلاقه من الاسر ٠‏ وغالى رذمير 
كديرا فى سومه ١‏ والقاصر لإياتلى فى السمى لافتكاكة ٠‏ الى 
ان تعيا له ذلك بالبذل الرحيب والحيل المرهقة ٠‏ فاطلق من 
الاسر بعد سنقين وكلاكة ا وقد اضطر الناصر لعقد سلم مع 
رذمير . تهيا بموجبه اطلاق محمد بن هاشم من ا 

وكان بعض العمالك التصرانية جحقرب الي الخليفة 
باهدائه يعض اسرى المسلمين . دوتما مقابل , كما قعل صاحب 
برشلونة مع الخليقة الحكم ومن 


الصوافة : 


الصوائف (جمع صائفا مشتقة من الصيف) وهى الحملات التي 


جرت عادة امراء بنى امية وخلفائها على توجيععا الى دار 


الف 
الحرب خلال فصل الصيف . 
وكان ملى الامير او الخليفة ان لايقفل امر هذه 


الصوائف فى كل عام لان فيفا قمع للعدو ١‏ وعز 


للإاسلام وحسم طمع ولاة الشقور عن الكقلبب 
4 3 

ا 

2 > المقتيس » انحجن ۰ س ۲١‏ 


تحقيق 5 
» المقتبس » تحقيق د. مکی ۰ ص ۲۹۷ ١‏ حاشية 
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1 
والتعزن الذى هو سيب الدمار والبوان 1 


وكان اسلوب الصواكف من آفضل الاساليب التعبوية الهجوميسة 
التي استخدمها الأمويون في الآندلس, وهر املوب معروف » مارسته الدولة 
۲ 


العربية الالامية في المشرق ضد البيزنطيين بشكل فعال ٠‏ 


وكان آمراء بني آمية وخلفاوّها في الأندلس يقودون هذه الصو اقف 
بآنفسهم في كثير من الأحيان » فقد قاد الأمير محمد صائفتى ٠+؟هل4804-‏ 
مر ودام بنفسه "أبن نة (14ه غزا بالصائفة وكتب الى أهل الثغور 
بالاحتشاد اليه والدخول معه الى ألبة والقلام » فمضوا معه ودخل بهم 
الى أرض العدو » فبلغ أقصى يلدهم » وانتسق بساعطهم » وفتج كثيرا مسن 
ص 

وكذلك خرج الامير عبد الله في صائفة سنة 1/]ه/01م »بنفسه 
الي الحصون التي انقلبت عنه إلى ابن حفصون 5 

وفي حالة عدم خروج الامير بالصائفة » كان يعهد الى ولي 
العهد بقيادتها , فقد غرا العتذس بن محمد في مرا شف سئة هر PAT‏ 4 


رهم ۰ ۸/۵۵ م » وهر ولي عهد والده * 


وكان يوكل آمر الصائفة احيانا الى كبار القواد مثل القاكد 
أحمد بن محمد بن آيي عيده الذى كان يعهد اليه الشاصر لدين الله 
3741 


بقيادة الموائفاء٠‏ 


وكان الاستعداد للصائفة يبدآ من شهر يونيو وكانت قيسادة 


تتكتم داعما اخبار الطريق الذى ستسلكه حملة الصاففة حتى تكون 
4 


ضرباتها مفاجشة للعدو ٠‏ 


٠ ابن هذيل الاندلسى » تحفة الانشس ؛ ص ه؟‎ )١( 

(؟) د٠‏ عبد الواحد طه ذنون » تنظيصات الجيش في الدولة العربي 
الاندلس في العص الاموي ص ٠ ۲١‏ 

(؟) ابن حيان , المقتيس , 595-198 + ص 5064 * 

اص .15 + 

زه) المُصصر نفسه »نشر ملشور ء ص]ه + 

(1] المصدر نفسه ءطبعة بيروت » ص ۲٤۱‏ / ۳۰۵ 2 ۳۹۲ * 

(۷] ابن عذارى » البيان المقرب ٠‏ ۲/ 


الاسلامية في 


رقم 1۷ ۰ 


لاكاع 


وقد آدت حملات الصوائف هذه دورا بارزا في تمع أعداء الدول 8 
والحد من توغلهم في الاراضى الاملامية , وكان الجيش الاسلامى الأندلسي 
وفق هذا النظام يظل في حالة استعداد دام » مصاأكسبه كثيرا من 
الخبرات القتالية وسنرى أثر هذه الصواكف في حركة الجهاد الاسلامي في 


المبحث الثالث من هذا الفصل ء 


الثغور الآندلسية ب 


يطلق الثفر على كل موضع قريب من رض العدو , كانه ماخوف من 
0 
الثفرة » وهى الفرجة في الحاكط 5 


وتوجد في الأندلس ثلاثة ثفور , هى الشفر الآعلى وتشمل ولاية 
سرقسطة واممالها » والثفر الاوسط أو الادنى ؛ وكانت قاعدته في أولالامر 
مدينة سالم » ثم استبدلت بطليظة » والثفر الادنى ويشمل المنطقخة 
الواقعة بين نهر الدويرة ونهر التاجة » ومن أشهر مدنه اقورية وساي 

وكانت هذه الثغور تشكل مصدر قلق داكم للامارة والخلان 32 
الأموية الاندلسية » من قبل الاندلسيين المسلمين والنصارى المقبعميين 
افيها ومن لبل العمالك النصرانية المتاخمة لها على السواء وقد رأينا 
في مبحثى الامارة والظافة ماعانته الدولة الأموية من قبل ليل ة 


وسرقسطة » والمتاعب التي سببتها للدولة ٠‏ 


ولما كانت هذه الثغور مصدر خطر للدولة » ويمكن أن بنفسذ 
منها الإعداء الى الدولة » فقد اشترط في ولاتها " أن يكونوا من اهل 
الورع والمراعة , تجعان النفوس » وان لم يكوئوا يحسون الفروسية » 
ذدوى سباسة وكتمان لاسرارهم » وصير ومدار)ة » مجدين ليس لشى'*من الهزل 
اليهم طريق 5 
سس 


(1) ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان » +5 > ص١۲‏ 
iv}‏ ليل ابراهيم صالح السامر اغى ,الثقر الأعلى الآندلسى يغد اد = ۴1۹۷١‏ 


اوم 7 
() ابن الهذيل الاندلسي » تحفة الاتقس » ص ۲۳ ٠‏ 


EFA 


وان يكونوا ذوى انفة وحيل وقوة على الاسفار والحركة 
مائلين الى خشونة العيش ١‏ علماء باحكام الجهاد والمصالحة 
واحكام الفيء والخمس ١‏ والمغاقم ایر 

وعلى الامير أن يجرى على والى كل شغر مايقوم به 
وياعوانه ودوايه ويتفقد تحصين الكضور وبنياتها وادرار 
الارزاق على الادلاء ئ اجو 

وقد اولى امراء بنى أمية عناية كبيرة لهذه الشفور 
فقد كان هشام بن عبد الرحمن من آمراء بنى امية المعتمين 
بتحمين الشفور وكان لايقتل إحد من جنده فى شىء من شغوره او 
جيوشه الا الحق ولده بديوان ورد 

اما الناصر لدين الله ققد اهتم إهخماما كبيرا بشحن 
الشقور . ففي رجب سنة الاه/ة+4م ٠‏ شحن الاعوان من احشامه 
ووضعهم فلي مدن الاندلس وخصوئها وقصابها وفروج كفورها ٠‏ 
فجبر السقط منهم وتمم نقائصهم وزاد فى الحاق العرفاء متهم 
وطيقات الحشم ووفارة عددهم وامر باعداد الاقوات والاعلاف في 
الفروج التى احلهم بها من ثفوره لمدة عام »> من القمع 
والشعيير والادام والملح والحطب , وغير ذلك مما يعد للحصار 
ان فسزل ٠‏ واهراز ذلك كله فى ذرى القصاب المنيفة ٠‏ 
والتكشير من ادخاره , استظهار) على الحوادث الطاركةا ٠‏ 
واففذ إمناءه لذلك » قانبكوا الى ماحده منهم ٠‏ والمحت كفور 
المسلمين مخصبة موقورة ٠‏ يتمهدها كل حين بنظره فلاتتحل من 
اواغيم مرو 

وفى سفة و!الإاه/.4وم » بعث الفاصر بالوزير محمد بن 


أحمد بين حدير الى الذخر الاقصى مزودا بالمال والكساء وكان 
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سيب اخراجه إن العدو الختلس حصن ليابة من حصون وشقة , قمضي 
لسبيلء , وفبط الحغر ومايليه عدا" 

وفى هذه السنة ايغا السشكمل التاصر لدين الله بتاء 
مدينة سكتان بكغر الجوف واخرج اليعا احمد ين يعلى في روب 


من الحشم » واستطاع احمد بن يعلى ان يئفذ من مدينته الى 


داخل إراضي جليقية ويحقق انتصارات باهرة على طا 
ردمير بن اردون ٠‏ مما جعله يعجل في طلب و 

ولما هكا اهل طرطوشة القاصية من الشفر الاعلى ثقل 
المفارم التى عليخم مع قربهم من العدو . اسقطها الناصر 
عنهم وكتب لهم بذلك عهد؛ ليتقووا في محاربة a‏ 

ومن مظاهر اهتمام الخليفة الحكم بالشغور 2 اله فى 
سنة 89؟ه/98م . اخرج إحد قواده الى مدينة سرقسطة ام 


الشفر الاعلى بطائفة من إنجاد الاجناد مددا لذلك الخغر ٠‏ 
0( 
ربطهم فيه . 


ولم ياكل الخليفة الحكم فى تقوية الشغور بكل معنى من 
الامداد والارفاد » وقد بلغه إن العدو قد تحرك يريد سرقسطة 
فى سنة ٤ه/4۷4م‏ فانفذ اليهم مولاه تمالب بن ميد الرحمن 


بالحشد من جذوده والحق به صاحب الشرطة عبد الرحمن بن يجيي 


5 
ابن محمد بن هاشم التجيبى ممدا وقائدا 
وكان الخليفة الحكم كثيرا مايرسل الى اهل الكور ٠‏ 


ييحثهم على ارتياط الخيل , عندما تشكد الازمات على اهل 


الشفور ء ليكونوا على اهبة الاستعداد للمشاركة فى الدفاع 
(U‏ 
عن هذه الكغور . 


ج ج ج 

109-458 ابن حيان » المقتيس » ص‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه ١‏ ص 455-856 + 

+ 858 المصدر ققصسه . ص‎ (f) 

(4) المصدر نقسه ٠‏ تحقيق الحجى ؛ ص 1١‏ 

(ه) المصدر نفسه . تحظيق الحجي , ص ۲۲۲ 

(+) افمصدر ففسه . سض 804 . امن عذارى ٠‏ الييان المقونا ٠‏ 
يفا 


E 


والاهمية العسكرية لمرقسطة قاعدة الحغر الأعلى ١‏ فقد 
كان قاكد الجفد » بها واحدا من ثلاث شغصيات لايقطع الخليفة 
فى امر دون مشاورتهم ١‏ لعظم هذ؛ الموقع ٠‏ وكوفه الشغر ٠‏ 
ومحل الدفاع عن الاندلس فلم يكونوا يقدمون له الا من اشتهرت 
وی 


العطاء 


قال ابن العذيل الاتدلسى : وينبفى للامام إن يرحب 
لفجند ارزاقا معلومة لكل طاحفة على قدر الكفاية ٠‏ ولايطمع 
احد ان يزاد له فى رزقه , ومن ابلى منهم 2 واراد الامير ان 
يحسن اليه وصله صلة غير مرتبة حتى لايفكح ابواب الطمع بين 
الجند ولايستطيع ان سك 

وكانت الدولة الاصوية فى الاندلس تعطي الجقد ارز اقا 
عالية الا انه ليست لدينا معلومات مفصلة عن المقدار الذى 
كان يتقانهاه الجند الفظامي المدونين فى ديوان الارزاق 
ودستشف ان الارزاق كانت عالية من خلال ماذكره ابن خلدون 
والمقرى من إن ثلث دخل الدوفة فى عصر الامارة والخلافة كان 
يذهب نتج وهذ؛ يفسر لنا مدى نهخامة الاتفاق العسكرى فى 
الاندلس ؛ وكذلك ضخامة الأعمال العسكرية 

اما أهل الاجناد فقد ترك لهم حق استغلال الار اضي 
الزراعية المقطعة لهم مقابل تقديمهم لعدد من الجند ضى 
أكناء الغزو ١‏ فقد ذكر الطرطوشى مانصه ؛ "“وسمعت بعض شيوج 


الاندلس من الجند وغيرهم يقودون مازال اهل الاسلام ظاهرين 


٠١۸ س‎ ٠ ابن سماك العاملى ء الزهرات المفخورة‎ )١( 

(۲) خحفة لانفس »> مخطوط . ص ۲١‏ . 

(۳) العبر ۲۸۸/٤,‏ »> المقرى . ازهار الرياض ۰ ۲۷۱/۲ » 
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علي عدوهم وآمر العدو قى ضعف واتتقاس » لما كالت الارض 
مقحطعة فى إيدى الاجتاد ء فكانوا يسجفلونها ويرفقكون 
بالفلاحين ودربونهم كما يربى التاجر تجارته ١‏ فكائت الار افى 
عامرة والاموال وافرة » والاجناد متوافرين ٠‏ والكراع والسلاج 
فوق مايحتاج اليه الى ان كان الامر في آخر ايام ابن أبن 
عامر ,2 فرد عطايا الجند مشاهرة واخذ الاموال على القطع 
وقدم على الارض جباة يجبونها فاكلوا الرعايا ١‏ و'حتجئوا 
اموالهم » واستضعفوهم فهربت الرعايا ؛ وفعفوا عن العمارة 
فقلت الجبايات المرتفعة الى السلطان , وضعفت الاجناد وقوى 


العدو على بلاد المسلمين حتي اخذ الكثير منها" , واضافة 


الفازى من الشاميين من اهل الاجناد مائتى دينار . كما كان 
يمضع الجند الذين يتبعون لصاحب اللواء الفازى عشرة دلافاير 
انق رند 

تلك هى اهم التنظيمات العسكرية فى الاندلس خلال هذه 


الفدرة 2 ويتضم من العرض الصابق لهذه التنظيمات المسكرية 


مدى الجهد الذى بذله الامويون فى الاتدلس فى سبيل الارحقاء 


بالجيش الاندلسى تدريبا وتسليحا وتنظيما 


(المبحث الثاني ) 
البحرية الاملامية في الأندلس وتنظيماتها 
ی کک د يس و ج 


انشةة البحرية الاسلامية في الأندلس ب 


لم تنشآ البجريلة العربية في الأتدلسء الا بعد أن قصلت 


البحرية الابلامية في المشرق شوطا كبيرا من التقدم والتطور » نقد 


اقتضت طبيعة الآندلس الجغرافية الاهتمام ببناء آسطول بحري قوى يحمي 


اشواطكها المترامية اوی د بار عن شبة جزيرة يحيط بها 
الماء من جميع جهاتها الثلاث الشرقية والجنوبية والغربية لل 

وكان للسفن آهمية كبرى في فتح الأندلس, فقد عبر المسلمون 
الذين فتحوا الأندلس الى جزيرة طريف , ومددهم سبعة آلاف في أربع سفن 
فقط , وذلك في سنة ۲١۵/١٠م‏ فاختلفت المشن بالرجال و الخيل على الجائب 
الآض من البحر وأنزلت حمولتها » وماز الت السفن تختاف حتى تكامل مدد 


)۲ 
الملمين الذين أنجزوا عملية الفتح الأولى ٠‏ 


ويفهم من هذه الرواية محدودية الأسطول الأندلمي اذ لم يكن 
للمسلمين غير هذه الفن الآربع وعلى الرفم من محدودية الآسطول الا أنه 
أدى دورا كبير) في الفتح الأسلامي للأندلس ٠‏ 


وكذلك فقد عبر عبد الرحمن بن معاوية الى الأندلس في مركب 
مع بعض مواليه ٠‏ وشزل في مرس المنكب في ربيع آول من سنة 0 ومنه 
انطلق إلى داخل الآندلس حتى أمس دولته وكان عليه آن يولى اتماما 
كبير! بانشاء الأساطيل البحرية , ولكن شفلته الأحداث والفتن الداخلية 
عن الاهتمام بهذا الجانب » فقد سبقت الاشارة إلى أن عصره وعص لخلشائكه 


قد امتان الثورات الداخلية وهذا لايعنى أن عبد الرحمن الداخسل 


قد أهمل البحرية )همالا تاها ٠‏ 
فقد عمل الداخل على إعادة. الحياة إلى دور الصناعة الاديمة 


ا 

4 محمد عبد العريز عثمان , البحرية العربية في الآندلس » مجلة الموردء 
المجلد الثاني عش , العدد الرابع ‏ وزارة الثقافة والاملام د 
بغداد ٤۰۳‏ اهر 4۳م ء صا * 

(۲) الحصيرى » صفلة جزيرة الأتدلس »ص5 ٠‏ 

(؟) مجهول + آخبار مجمومة »> صا ٠‏ 

إء) الحميرى »مفة جزيرة الأندلس» ص 1۸1 ٠‏ 
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بالاندلس » وآمر ببناء سفن حربية في مراسى طركونة وطرطوثة وقرطاجنة 


( 


ة » ومع هذا فقد بقيت البحرية الآندلسية محدودة الأشر والقوة. 


ظهور مراكب النورصاينين على شواطىء الأندلس وآكر ذلك في البحرية 


الاندلية ۽ 


لقد ظل أمر الآسطول الاسلامي في الأتدلس محدود الأثر والقوة 
ولم ينل الاهتمام اللازم من ظفاء الداخل . الى أن طرق حادث تيبم 
الأمويين الى فعف سواظهم , وحاجتهم لأسطول إسلامي قوى قفي نة 


6م ورد كتاب من عامل الأمير ميد الرحمن الأوسط على الأشبوئنة 


يذكر فيه : أنه حل بالساطل قبله , آريعة وخمسون مركبا للمجوس ومعها 
أربعة وخمسون ماربا فخرجت الي الى العمال بالاحتراس ؛ وكان ذلك 
فل 


في آول ذى الحجة من هذا العام ٠‏ 


ومن الأشبونة تقدموا نحو اشبيلية في العام التالى ٠ااهل44هم‏ 
يقول ابن معيد : " ظهرت مراكب الأردمانيين المجوس بسواحل هرب الاندلس 
يوم الأربعاء لاربع مشرة خلت من محرم سنة ثلاثين ومائتين ؛ حلت علي 
اشبيلية وهى عورة » فدخلوها واستباحوها سبعة أيام الى أن جاء صر 
الخص رهزم عنها النصارى e‏ 

وقبل آن ندغل في تفاصيل فارة المجوس الأردمائيين على الائدلس 
كما تسيهم المصادر العربية » ينيغي آن نلم بآصل تسميتهم + ومن 


اين جاؤوا الى الأندلس ؟ 


الأردمانيون المجبوس :- 


الأر دمانيون هم النوردمانيون لن عادة أهل الأندلس قلب النون 


الى همزة في أواشل آسماء الأعلام فهم يقولون مثلا " أريونة" في 


س 


(1) محمد بن مبدر العزيز عثمان » البحرية العربية في الأندلس, ص 0ا ٠‏ 
(؟) العذرى » ترصيع الأخيار »> ص۹4 ٠‏ 
(؟) المغرب قي طى المغرب ,+ ١‏ » ص44 * 


خرو یاون م أطل الثمال » وسكان الشمال هم سكلان 
الدول الامكندفانية الذى اشتهروا بنشاطهم الحريي البحرى » وتعني 
كلمة فايكنج ( 112605 ) ٠‏ في الأصل اللفوى سكان الظجان وينقسم 
الفايكنج الى ثلاث مجموعات ؛ منها مجموعة النورهان الدتما ريج الذين 


هاجموا بواحل شبة الجزيرة الايبرية ( أسبانيا والبرتغال ) ٠‏ 


وأما تسميتهم بالمجوس » فلعل العرب قد آطقوا عليهم هذه 
التسمية » لأنهم كانوا يشعلون النار في كل سكان يمرون به . فكانوا 
اذا شزلوا بمكان وعسكروا فيه أشعلو| نارا فخمة في معسكرهم واذافاجاوًا 
بلدا اشعلوا الشار في مباشيه ونهبو! مافيه » ويغلب على النضن أن 
ر ر ر و و 

هؤلا” هم المجوس الأردمانيون ؛ أو النورمائيون الذين هاجموا 
سواحل الأتدلس الغربية في مصر عبد الرحمن الأوسط » ودخلوا اشبيلية 
وأثاروا الفزع والرعب في تفوس أهلها , وفي ذلك يقول ابن داري 
" فخرج المجوس في نحو ثمائين مركبا > كانما ملأت البحر طيرا جز 
كما ملأت القلوب ثجوا وشجونا فوا باشبونة , ثم آقبلوا الى قادس 
شم الى شذونة » ثم قدموا على اشبيلية ١‏ فاحتلو! بها احتلالا ,رنازلوها 
نزالا , الى أن دظوها سرا » واستاملوا أطها تتلا وآسرا واتصل 
الخير بالآمير عبد الرحمن » فقدم على الخيل عيسى بن شهيد الحاجب وكتب 
إلى عمال الكور في إستثفار الناس » فحلوا بقرطبة ونهض بهم نص الفئى 
وتوافت للمجوس مراكب ؛ وجعلوا يقتلون ايعان ويسبون النسا*#وياخذون 


الصبيان ٠‏ وذلك بطول ثلاثة عشر يوما " .٠‏ 


() دء حسين مودس » فار ات النورمانيين على الأندلس, ص٤۲ ٠‏ 
(r)‏ ابن حيان » المقتبس » تحقيق اده الحجى ء ص ٠١ ۲٤۹‏ تعليقات 
المحقق , وانظر أيضا داء حسين مودس » غار ات النورمانيين على الاندلسء م 
د. خلیل ابی > روات النويعا ثي على ال » حيلة المح العزلا) الحود 2 
ي حسين مرّنس » المرجع السابق » ص٤۲ ٠‏ 
طير؛ جونا اشارة الى آشرعة مر اکب المجوس وكانت سود ۶۱ - اتر 
اده حسين موّنس , ارات التورمائيين » ص ۲۱ ٠‏ هامشرقم (۴) * 
(4) البيان المغرب ۸۷/۲١‏ * 
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ووقعت بينهم وبين المسلمين ملاحم > ثم تهضوا انی بيس 
فاقاموا بها ثلائة آيام » ودظوا قورة على اتنى عشر ميلا من اشبيلية 
افقتلوا من الملمين عددا كثيرا . ثم دخلوا طلياطة على ميلين.من 
اشبيلية , فنزلوها ليلا » وظهرو! بالغد]ة بعوفع يعرف بالفخارين » شم 
مضوا بمراكبهم ٠‏ ؤوقعت بينهم وبين المسلمين معركة هزم المسلمون فيها 
وقتل منهم عدد ڪا م عاد المجوس الى مراكبهم , وتوجهوا تحنمو 
شذونه ومتها الى انادس » وذلك بعد أن وجه الامير عبد الرحمن قنواده 
اليهم » ونصبت المجانيق عليهم » وتوافت الأمد]د من قرطبة اليهم 
فانهزم المجوس وقتل منهم نحوا من لحمسماكة علج » واصيبت لهم أربعة 
مراكب بمافيها » فآمر ابن رستم باحراقها وبيح مافيها من الفى' شم 


كانت الوقعة مليهم بقرية طليالحة يوم ا ( 
5 


السنة , قشل فيها منهم خلق كثير واحرق من مراكبهم ثلاثون مركبا ٠‏ 


أضر هوّلاء النورماتيون بالمملمين كثير | بغاراتهم المفاجفة 
على الشواطىء الأندلسية » وألحقوا الآذى بكثير من المنشآت الاسلامية 
وأزهقوا كثيرا من أرواح المطمين » وكان لصمود المسلمين في وجيههسم 
آثر كبير في مد تقدمهم , فقد كانوا " أهل قوة وباس ومن 


وكانت تخرج لهم كل يوم سرايا الى جهة فريش ولقنت واللى 
جهة قرطبة ومورور ٠‏ فكعن لهم المسلمون عند قرية بالقرب من اشبيلية 
وتصدو! لجماعة منهم كانت تريد جهة مورور » بلغ عددهم ستة عشر ألفا 


(f 


ولما رآى بقية المجوس بالمدينة ماحل يهذه الفكة » فروا الي 


مر اكبهم ٠‏ وارتفعوا فوق اشبيلية » الى جانب قلعة الزعواق » ولاقسوا 


هر فبطيل » هو مفرغ وادى طرطوشة في البحر . ويعرف أيضا بالعسكدر 
لأته موفع عسكر يه المجوس » واحتفري! حوله خندقا . الحميرى الروض 
المعطار ,2 ص ويه ٠‏ 

(1) ابن عذارى » البيان المغرب » ۸۷/۲ ۸۸ » وائظر النويرى #نهاية 
الآرب ۳۸۳/۲۲ - ۴۸٤‏ »اين الأثير »2 الكامل في التاريخ » ج ه ؛ص ٠۴۴۲‏ 
العثرى » ترصيع الأخبار » ص 85 + 

(۲) ابن عذارى » ان المغرب » ۸۸/۲ » العذرى » ترصيع الآخبار »ص 94- 
٠‏ » الشويرى » نهاية الأرب + ۲۸۳/۲۲ - ۲۳۸۴ * 

(۲) اين الخطيب 2 أعمال الأعلام »> ص ٠١‏ ء 

(ء) اين القوطية » تاريخ افتتاح الآندلس, ص ولا حم + 


بحت 


أمحابهم قد دخلوا المراكب » والناس يناوشونهم ويرمونهم بالحجصارة 
فاقطرو: الى طب الغداء من الناس » فآجايوهم الى ذلك , واتصرفقوا 
1 


ة وخرجوا عن الاندلس ٠‏ 


وكان لهذا الحادث أثر كبير على الأمير عبد الرحمن الأوسط 


حيث آدرك أهمية الأمطول البحرى » ودوره في حماية السواحل الآندلئية 


من القارات الخارجية النورماتية يقول ابن القوطية . " واستعد الأمير 


عبد الرحمن بن الحكم , فامر باقامةدار صناعة باشبيلية as. ٠‏ 


المراكب » واستعد برجال البحر من سراحل الاتدلس » فالقهم ووسع ی 


كما أنشا دار صناعة بقرمونة » وجعلت مخزناً للسلاح (۳) . 


ويرى بعض الباحشثين أن هذ) الآمر لايسجل ميلاد البحرية الالامية 
في الندلس لآن البحرية كانت موجودة بالفعل منذ آيام الحكم الريضفسى 
ولكنه يسجق تنظيما للبحرية الاملامية . وحشدا لطاقات الاندلس في هذا 


(4 
٠ المجال‎ 


وأوافق على هدا الرآى وأضيف اليه أن هذا الآمر يسجل الميلاد 
الحقيقى للبحرية الاندنسية الثي كانت من قبل فعيفة لاتستطيع الداع 
عن الشواطىء الاندلسية » ولم تكن تدرك المخاط الحقيقية التى تحسدق 
بها من قبل السواحل » وقد نبه هذ؟ الحادث الدولة الى مايجب فعئه في 
هذا المجال » فأنشا الأمير عبد الرحمن الاوسط دار الصناعة باشبيلية 
الصناعة السفن والمراكب البحرية كما استعد برجال البحر من سو مطل 
الاندلس » ويفهم من ذلك أنه اعتنى بهم وتولى تدريبهم وتنظيمهم ودا 


أمر لم يكن مرجودا من قبل بشكل فعال ٠‏ 


ومن الامور العسكرية الهامة التي نتجت عن غزو الشورمان 


اشبيلية ٠‏ أن الامير عبد الرحمن حصن اشبيلية وبنى حولها سورا لحمايتها 


)١(‏ المصدر نقسة » ص ٠د‏ اء 
(؟) تاريخ افتتاح الاتدلس » ص ۸۲ ٠‏ 

(ع) الحميرى , مقة جزيرة ا ص ٠.‏ 

(:) ده السيد عيد العزين الم اريخ مدينة المرية الاسلامية » موّسسة 
شباب الجامعة للطباعة والذشر ب الامكتدرية ١٤۹۸م‏ »> ص٣۴۵ ٠‏ 


EA 


من غاراتهم. (0 

وتطور الا ”سطول الا"تدلسي بسرعة فاكقة ,فيصد.أربع سئوات فقط 
من غزى النورمان لاشبيلية ١‏ بلغ الا*سطول الا“ندلسي ثلا ثيا اة 
مركب وذلك في سنة 6ه /۸4۸ م ٠‏ وقد آرسله الا "مير عبد الرحصن 
الا"وسمنط, لغرو آهل جزيرتي ميورقة ومنورّقة , الذين نقضوا 
العميد.2 وأضروا يمراكب المسلمين المارة عليهم فشتج الله 


للمسلمين عليهم » وآظفرهم يهم . (5) 


الهجوم الثائي للشورماتيين على الاأتدلص: 


اک شتت 


في عصر الا"مير محمد ين عبد الرحمن كرر المجوس محاولة هوومهم 
على الا”ندلس موة أخرى ء وذلك في سنة ۲٤٠١‏ ه/ 4ولم م ولكنهم لي 
هذه المرة »وجدوا آن الدولة تقد. آخذت حذرهاء, وأنها على استعد اك ٠‏ 
لص . أى هجوم من قبلهم فقد روى ابن حيان خروم المحوس للصلسرة 
الثائية الى سواحل الا ندلس في سنة ه٤‏ ه فقال ؛ " وقيها سرع 
المجوس_- لعشهم الله ب الى ساحل الغرب من آرض الا" ندلس وور 
خروجهم الثائي » خرجوا في اشنين وستين مركبا ءفألقوا البح محروسا 
ومر انب الا مب خدافيه جاريْة مابين عاقط (ساحطلل) 


آفردجي 4 فيي الث رق الى أقص حا 5 


٠٤4 »ص‎ ١ سعيد.ءالمغرب ءج‎ نبا١‎ )١( 
٠ (؟) | ابن حيان »المقتيسء تحقيق د .. محمود على مكي ,ص 144 »ابن مصيد‎ 
٠ ١ص٠‎ ١ المقرب ءج‎ 


EE 


غليسية ( جليقية ) في الغرب » وتقدم من مراكبهم مركبان تلشتهم 
المر اكب المنصرية الجارية من حاكط " مقافصة " في بعض مراسى كور باجله 
(١‏ 
فغنمتهها بما كان فيهما من مال ومتاع وعدة وسبي 0 
ويجعل ابن عذاري خروج المجوس الى سواحل فرب الاندلس للمرة 
الشائية في نة ١٠إه/‏ 4ههم » حيث خرجوا في اشزتين وستين مركا 
بن 


فوجدو! البحر محروسا ٠‏ ومراكب الملمين معدة ٠‏ 


آما ابن القوطية فانه يجمعل الخروج الثاني للشورمان في سنة 

مەم › فيقول : " فلما قدمو) القدمة الشانية سنة أربع وأريعين 

وماكتين , في آيام الآمير محمد برجو فپ می چن اشبيلية في البحر 
(r‏ 


فهزموا فحرقت لهم مراكب فاتصرفوا " ٠‏ 


ولكن رواية ابن حيان هى الراجحة في هذا الشآن » وقد وافقه 
كل من العذرى » والشويرى واين خندون علي آن الخروج الشائي كان لي 
6( 


اة 0/۵4۰م ٠‏ 


وتقدم النورمانيون في خروجهم هذا حتى وملوا إلى مصب نهر 
اشبيلية ومايليها »> وقد آخذهم الرعب كل مآخذ , وكان الأمير محمد قد 
استنفر جيوشه الى ناحية الغرب عقنفر الناس من كل أوب بقيادة الحاجب 
ميسي بن الحسن بن آبى مبده ٠‏ فأقلج العجوس عن مصب تهر اشبيلية ونزلوا 
بالجزيرة الخضراء وتغلبوا عليها , واستباحوها وآحرتوا المسه د 
الجامع » ثم أقلعت مراكبهم عن بر الاندلس إلى العدوة التي اختلوا بها 
أخرى الى ريف الآندلس الشرقي » ونزلوا 


واستباحوها » ثم عادوا مرا 


بساحل تدمير » وانتهوا إلى حصن أوريولة , ثم تقدموا الى افرنجة وثتوا 
بها » وأصابوا بها الذؤرى والاموال وتغلبو! بها على مدينة سكنوها 
ثم عادو! الى ريف بحر الأندلس » وقد ذهب من مراكبهم أكثر من آربعين 


(e) 
١ خر‎ 


(1) ابن حيان 2 العالتبس » طبعة بيروت ,ص ۲۰۷ = 508 * 
() البيان المغرب » 1/۲ ٠‏ 
(۲) تاريخ افتتاح الاتدلسء ص ٠ ۸٣‏ 
(ء) اثر العذرى » ترصيع الاخبار » مخطوط , ص٤ ٠»‏ والعذرى ٠‏ تحقيق 
الآهوانی » ص 1۱۸ ل 14( » الشويرى » نهاية الارب ء ج ۲۳ “ص ۳۸۸ - 
4+ م ابن خلدون » العير > 1584/4 ٠‏ 

حيان » المتتيس »> ص ۲+۸ - 7١4‏ . العذرى » مخطوط , + »س 


(ه) ابن حي 
العذرى تحقيق الاهوائني » ص114 د 1١4‏ * 


0° 


ومندها التقوا بمراكب المطمين التي كانت مزودة ينيم 
الذفط » واصناف العدة البحرية » والكثيق من الرماة » وبكل مايحتاجون 
اليه من التشاب » فآصاب المسامون مركبين عن مراكبهم بريف مذونة 
فيهما أموال كثيرة » وآمتعة كثيرة والتقى بهم اناشدا اسطول الامصارة 
اللذان قاتلاهم حتى غلباهم على مركبين آخرين واحرئاهما بجميع من كان 
فيهما , فاشتد المجوس عند ذلك على المسلمين » واستشهد احد قنواد 
اسطول الامارة ويدعى نيت و ا تم مضت مر اكب المجوس حتى انتهت الي 
بنبلونة فآصابوا صاحبها " نحرسية بن ونقة " فافتدى نفسه منهم بسبعيى 


آلف ديثار ارتهن في بعضها آولاده ٠‏ 


ومن ذلك يتضح آن البحرية الأندلسية قد تقدمت تقدما ملحوضا 
في عصر الأمير محمد » وكان الاسطول الأندلسي في حالة استعداد داكسم > 
يجوب المواحل الاندلسية شرقها وفربها ٠‏ واستطاع في هذه المرة أن ينزل 
فربات موجمة على النورمانيين »> الذين باءت محاوئتهم الشائية بالفشل 
آيضا , واضطرهم المسلمون بقوة أسطولهم الى الخروج من الاندلس منهزمين 
صاغرين وتشير بعض الروايات الى آن الاسطول الاندلس في عصر الامير 
ر ادن یو 2 2 


الخروج الثالث للدورمانيين :- 


لم يفقد النورمانيون الأمل في السيطرة على الاندلس » فيد 

عامين من خروجهم الثاني » حاولوا دخول الاندلس. وكان ذلك في نة 
PAT /aYEY‏ ولكنهم في هذه المرة لم يتمكنوا من الاضرار باهل السمواحل 
كعادتهم , ولم يجدوا فيها تغرة ينفذون منها لشدة ضبطها ولاقو! في 
البحر أهوالا عطبت لها من مراكبهم آربعة عشرة مركبا بناحية الجريرة 
فانصرفو| عن السو احل الاندلسية متجهين الى بلاد الفرنجة ركان وتفامل 
(1) ابن حيان + المقتيس »ص ۹٣ء‏ التقرى ٠‏ رمع الاين ٠‏ س5ات 
واتظر ابن الاثير » الكامل ۲۹٩/۰۰‏ ب ۴٠١‏ » الشويرى » ثهارية الارب 


TA — YAP + YF +‏ 
(۲) ابن حيان ١‏ 1 »ص ۳۰۹ » العذرى ء ترصيع الاخبار :ص٣۲۱ ٠‏ 


(۲) این 
4( ابن حيان » المقتيس» ص ۳۱۱ ٠‏ 
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على الجزيرة قد كتب الى الامير محمد يخبرهم . فكتب الامير 
20.0 
الى عمال الساحل بالتحفظ والاحتراس . 


محاولة الامارة غزو جليقية عن طريق البحر 


عن 


فى سفة ١٣٣/١۸۷م‏ . حاولت الامارة غزو + 
طريق البحر فامر الامير محمد بانشاء مراكب بنهر قرطبة ٠‏ 
لتحمل الي البحر المحيط ومن شم الى جليقية ؛ فلما تم 
انشاؤها وجرت فى البحر , اصابها الريح وتقطعت ولم يسلم 
متها الا r‏ 

وكان قد رفع اليه ان جليقية من ناحية البحر المحيط 
لاسور لعا , وان اهلها لايمتنعون من جيض ان فشيهم من كلك 
التاحية ولكن المحاولة باءت بالفشل ولم يكحب لها الفجاع ٠‏ 
وقد ارادت الامارة استخدام اسطولها فى اغراض هجومية بعد ان 


كانت دفاعية فى المقام الأول . 


الرقابة والخفور البحرية : 


بعد القارات المعاجئة للشو اطىء الاندلسية من قبل 
التورمانيين » فقد اولى الامويون عناية كبيرة لمراقبة 
ضواطئهم . وثامينها من المفارات الخارجية > واتخاذ كافة 
التدابير اللازمة لحماية هذه الشواطيء 

ولذلك فقد اخحذ إمراء قرطبة فى انشاء الرياطات على 
الساحل من اشبونة الى ارقش . وتسارع الاندلسيون بما عرف 
فيهم من حمية للدين واقبال على الجهاد الى هذه الرباطات 


فعمروها » وقامت من ذلك الحين على هذا الساحل كله ٠‏ 


5 1١9 العذرى > صيع الاخيبار > ص‎ )١( 
الكويري :خحاية الازب‎ . ۲۸۹74١ الفيق‎ ٠ “ابسن تهون‎ 
rar 

() ابن عذارى . البيان , ٠١١-0٠۳/۲‏ 


0F 


)0 
الرباطات يقيم فيها الحراس » يراقبون هذه الشواطيء 


وجرت العادة ان تكون الحراسة فى مر اقب عالية ملحقة 
بالرباط تكشف سقن العدو من بعيد . وعرف الحراس الليليون 
الذين يقيمون على هذه الرباطات باسم انشا 

“"وكانت هذه المراقب إو الربط مزودة بالمتاور او 
المنائر أو المقارات التى عرفت ايضا باسم الطوالع او 
الطلائع جمع طالعة او طليعة (8زن1ه]م) فكان على اولدك 
السمار او المرابطين اذا ماكشفوا عدوا فى البحر مقبلا من 
بعيد » اشعلوا التار على قمم المئاوراو الطلائع ان كان 
الوقت ليلا . أو اثاروا مئها الدخان ان كان الوقت ثعارا ٠‏ 
هذ) الى جانب استخدام الطبل والثقير لتحذير اهالي المدن 
المجاورة من قارة انعدو . 

وكان لوجود هؤلاء المرابطين فى هذه القوامد اشر كبير 
فى تعزيز الاسطول الاندلسي هناك بجماعة هديدة الباس ١‏ لاتعرف 
الا الجراة والمفامرة فى ميدان القخال البحرى ١‏ فقد كان 
المرابطون لاياخذون اجرا مقايل إعمافهم , وائما كانوا 
متطوعة وهبوا حياتهم لتنصرة دينهم واعلاء عتم + 

ولما اشددت شوكة بنى ادريس الحسنيين بالمغرب ٠‏ امر 
امراء بني امية بضبط السواحل ‏ والا تجرى جارية فى اليحر 
الا تحت نظر واشراف ء وكان لايخرج خارج من الاتدلس الا بسراح 


ولايدخل أحد حضى يعرف خبوه ؛ ومن حيث ورد . وماالذى اورده 


٠. 1١ ص‎ ٠ د. حسين مؤنس . غارات الضورمافنيين‎ )١( 

» د. اهمد مخكار الميادى , فى تاريخ المغرب والاتدلس‎ )١( 
140 ص‎ 

. ١4١ المرجع تقسه ,اص‎ )٣( 

(4) د. ابراهيم أحمد العدوى ١‏ قوات البحرية العربيمة فى 
مياء البيحر المتوسط . ص 1١١4‏ . 


EOF 


ولاتظهر جارية فى البحر الا استخير أمرها وعرف شافها ١‏ ومتي 
القى في البحر قارب يزيد على اشتى عشر ذراعا ممسوح العجز 
انقضى ورد الى المقدار انمدع 

وهذا يدلنا على مدى احكام الامويين في الاندلس الرقابة 
على شواطنهم » ومدى دقة الاجراءات التى كانت تتخد فى هذا 


غو 


الحفور البحرية ؛ 


ادى النشاط التطوعى الدى كان يقوم به المرايطون 
الحراسة الشواطيء الاندلسية ومراقبتها . الى نشاة بعض 
الخفور الهامة , التى تطورت تطورا سريعا بعد تاسيسها ٠‏ 
ومن هذه الشفور البحرية + 


بجانئة : 


يفول الحميرى ان بجافة ؛ "من أشرف قرى ارش اليمن ٠‏ 
وانما سمى الاقليم ارش اليمن لان بنى امية لما دخلوا الاندلس 
انزلو؛ بتى سراج القفاعيين فى هذا الاقليم . وجعلو' اليهم 
حراسة مايليهم من البحر وحفظ الماحل . فكان ماضمثوا من 


مرسى كذا الس مرسى كذا يسمى أرش اليمن ١‏ اى مطيحهم 
22 
وق قم„ 


ولما وقعت الفحن بالاتدلس اتخذ اليحريون مر اكب ياكون 
بها السواحل الخانية . ويحملون الناس الى كل جهة ٠‏ ولم 
يدبك ان قوى امرهم ونزلوا بشرقى ارش اليمن وافترقوا في 


قراه . والختلطوا بالسكان , واإظهروا جسن المعاملة لهم ٠‏ كم 


الاندلس / ص ۳۷ . 
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كثروا بعد ذلك واشددت شوكتهم حتى تقلبو' على بجانة ٠‏ 
واسسو! امارة بحرية اقرهم الامير محمد ی 

وكان عامل الامير محمد عليها هو عمر بن إسود القسائى 
"فكانت لاتجرى ببحره جارية الا عن معرفته وتحت اشرافه ١‏ حت 
لقد ظعرت هناك على مهده خشبة جاسية انكر عمر شانها . وكتب 
الى الامير بخبرها بعد إن اخذ له طولها وعرضها فشكر له 
ميد امدقت ا نار 

وفى عصر الامير عبد الله خاطبه البحريون » وسالوه فى 
ان ياذن لهسم فى التوسع والاختطاط حول بجانة ٠‏ فاذن لهم , 
فبنوا حولها فين :حمل 

وكان عاملها فى عصر الامير عيد الله ؛ هبد الرزاق بن 
عيسى قد طار له الاسم بحسن السيرة ٠‏ وجودة القبط ٠‏ 
والحزامة مع الفلظة علي اهل الشر والمبالغة فى عقوبة من 
ضفر به ملهم ء حقى إن المسافرين عقندهم كانوا يشمون 
امتعتهم ورحالهم بالاسواق والشوارع مطروحة بلا حارس ٠‏ 
فلايكاد يضيع شىء منها ١‏ وذلك من اعظم اسباب اجتماع الئان 
الى بجائة مسن الآفاق واغتباطهم بحلولها وسكونهم الى ضبط 
اميرها عبد الرزاق . وقد استطاع هؤلاء البحريون صد حملة 
بحرية جاءت مسن بلد الفرئجة فى خمسة عشر مركبا , حلت 
بالمرية فرضة بجائة 2 وذلك فى عصر الامير عبد الله ١‏ ولم 
يستطع الفزاة الدخول الي ارض الاتدلس , وعقدوا ملحا مع 


9( 
البحريين . وانمرفوا بمراكيهم . 


(4) الحميرى . الروش المعطار . ص ۸٠‏ . 

(۲) اين حيان » المقتيس , د محموك على مکی ١‏ طيعة 
بيروت . ص ۴٤-۱۳۴۳‏ » وانظر الحميرى ؛ الروض المعطار 
ص ۷۹ » ويشير الحميرى الى أن عمر بن امود هو الذى 
بني جامع بجافة 

(6) ابن حيان » المقكيس , نشر ملشور + ص ٣ه‏ 

(1) ابن حيان , المقتبس . تشر ملكور ۰ ص ۸۹-۸۸ 
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ومن ذلك ترى ان الدولة الاموية لم تكحف فقط بانثاء 
الاساطيل البحرية للدفاع عن السواحل الاندلسية . ولكنها رات 
ايضا انشاء بعض المراكز البحرية » مثل بجانة ٠‏ ليتوليى 
اهلها حراسة السواحل . وقد تطورت بجانة هذه لتصبح فيما 
بعد قاعدة للاسطول الاقدلسى كما مثرى , 

ومن الشفور البحرية الاتحرى خفر طرطوشة . وهي باب من 
آبواب البحر » ومرفا من مراقئه ١‏ يحلها الكجار من كل 
ناحية وبها دار wn‏ 

وكذلك شغر الاشبونة فى الغرب ؛ وهى مديفة على طريق 
الحساكر » قديمة على سيف البحر تتكسر امواجه فى سورها ٠‏ 
تطل على بحر الظلمات ؛ ومثها كان خروج الفتية المغررين قى 
ركوب بحر الظلمات ليعرقوا مافيه والى اين حى , 


تنظيم البحرية فى عصر الامير عبد الرحمن بن محمد ؛ 


ونما تولى هيد الرحمن بن محمد انسلطة : كافت الدولة 
فى غاية من الاضمطراب والتمزق . فكان عليه ان يعيد بميطرته 
على كل اجزاء الدوفة » ويحد من الاطماع الخارجية . وذلك 
لایدم الا بانشاء جيش قوی واسطول قوى كذلك . 

وكان اول مايدا به التاصر فى شان الاسطول البحرى ٠‏ 
انه ذهب الى مديئة الجزيرة الخضراء قى ذى القعدة من سنة 
لهم 51م فاقام بها أياما للفظر فى مصالحها وشد EE‏ 


وكان فى ساحلها للمارد اين حفصون واصحابه عدة من المراكب 
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البحرية , يسفرونها الى ارض العدوة فى المير والتجارات ٠‏ 
ويقضون بها الحاجات » فيتسعون بها اعظم التوسعة . فاخرج 
التاصر لدين الله الحشم لطلبها واخذها . وقد كان الفسقة 
نجو بها في البحر » قادخل الجند خلفهم من مى إثشرها وقبض 
ءليها ء. فقيدت بازمثها الى لفة اليحر . واحرق جميعها بين 
يديه فعظم على الفسقة ماحل بهم فيها رخ مت 


احكم "أمر البحر وشد فبطه 


وف اثناء مقامه بالجزير 
على اهل العدوتين الحالتين عليه . فاستدعى جملة من 
المراكب البحرية من مالقة واشبيلية وغيرهما من مدن الطاعة 
بركابها من اولى الاستقامة 2 فاقامها بياب الجزيرة فشحنها 
بمنوف الاسلحة والعدد . واعد فيها النفط وآلات حرب البحر , 
وادخل فيها ركابها من عرفاء البحريين والنواتية الفره 
سواس اليحر الاجرياء عليه > وامر بالتجول فى السواخل كلها 
من حد الجزيرة الخضراء إلى کسیر ا خن .كلمن افق 
البحر من ابن حفصون واصحابه . وأمر الا تجرى فى البحر اى 
جارية الا لاهل الطاعة فقط ومتذ ذلك الوقت ملك البحر » 
واحكم شانه ,. وامين رر السفن المختلقة فيه ١‏ وفلب بذلك 
على الساحل كله وحمو . يقول ابن غلدون + "وانتفى الى 


الجزيرة الخضراء » وقبط البحر > ونظر فى أساطيله واستككر 
)4( 


وبذلك فقد اسحطاع الامير عبد الرحمن بفضل السياسة 
الحكيصة الحى سفكها من ضيط الساحل الاندلمى قبالة العدوة 


الفخربية » واصبم يملك زمام السيطرة البحرية بفضل 


) ابن حيان . المقتبس » تحقيق ب,شالميتا » ص ۸۷ 
) ابن حيان , المقتبس » ۸۸/١‏ . 
٤‏ 
٤‏ 
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الاجراءات المشددة التى اتخذها ومفع اى مركب من الجريان فى 
سواحله الا اذ) كان من مراكب اهل الطاعة 

تلك هى المجهودات العظيمة التى بذلتها الدولة الاموية 
فى عصر الامارة » فيما يتعلق بالاسطول الاتدلسى ء وبرز دوره 
بشكل فعال فى حماية الدولة من الغارات الخارجية على 


شو اطدها 


البحرية الاندلسية فى عمر الخلافة : 


نظم الخليفة عبد الرحمن الناصر اليحرية الالدلسية 
شنظيما راكمعا وقد التهى الاسطول في عهده الى مائتى مركب او 
E‏ وكان قائد الاساطيل فى عهده هو محمد بن رماحس » 
ومرفاها للحط والاقلاع ميناء المرية التى امر الناصر فى سنة 
44ه/100م بينائها , وكان المجوس لما قدموا المرية 
وتطوفوا بساحل الاتدلس والعدوة » اتخذها العرب مراى ٠‏ 
وابتنيت بها محارس » وكان الفاس يراسطون فيها وينتجمونها 
فامبحث من إشعر مراسي الاندلس وإعمرها » وبضى التاصر حولها 
سور ١‏ ا 

وكانت بجانة محرس المملكة ١‏ فلما نمعفقت عظمت المرية 
قاميية جايعة نل . 

وموقع العرية موقع حصين للغاية , حيث استدارت به 
صخور مكدسة , واحجار صلبة مفرسة لاتراب بها . كافما غغربلت 


22 
ارفها من الثراب وقصد موضعها بالحجر . 


. 884 ابن خلدون . المقدمة , ص‎ )1١( 

(۲) الحميرى . صفة جزيرة الاثدلس 2 ص ١8+‏ » وانظر العذرى 
ترصيع الاخبار > ص ۸١‏ 

(۲) ابن سعيد . المغرب ۰ ۱۹١/۲‏ . 

(1) الادريس »> صفة المغرب . ص 14۸ . 
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وكان موقع المرية الحصين هو الذى دقع الفاصر لاتخاذها 
قاعدة للاسطول الاسلامى الاتدلسى فقت ارتفعت مكانتها فى القرن 
الرابع الهجرى » واصبحت اهم موانيء الاتدلس 
العميق يضم معظم وحدات الاسطول الاموى فى الاندلس . 


قيادة الاسطول وجنوده : 


كان متصب قائد الاسطول الاسلاصى فى الاتدلس من اهم 
المناصب فى الدولة الاموية خلال هذه الفترة التي تدلاولها 
بالبحث . 

وكان قائد الاسطول الاسلامى بالمرية ٠‏ ضمن احد كلاكة 
مناصب كبرى فى الدولة ١‏ لايستطيع الخليفة ان يقطع امرا دون 
الرجوع اليهم . فالمرية كانت دار صنعة الانشاء بالاتدلس ٠‏ 
ومتوسطة للبلاد . فكان فى مدة يني امية قائد إسطولها قسيم 
اليه دن نة داو انيه لكر ذل د مق ر 

وفى خلال هذه الفترة برز عدد من قادة الاسطول الاكفاء ٠‏ 
الذين كان لهم دور مشهود في ادارة المعارك البحرية . ومن 
هؤلاء القادة . محمد بن رماحس الذى كان قاكدا للاسطول فى 


للاساطيل فى عصير الخليفة الحكم المستتصر »> وغالب بن عبد 


فاذا اجدمعت الاساطيل كريد الخروج لغزوة من المزوات » 
أو لفرض سلطانى مهم . عسكرت يمرفثها المعلوم ١‏ وشحثها 


نك المرية 
6 
(5) ابن خلدون 2 
)٤(‏ اين حيان » 
OT OF‏ 


< ص 164 


تحقيق د. الحجى > ص ۲٤‏ 
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السلطان برجاله وانجاد عساكره ومواليه . وجعلهم لنظر امير 
واحد من أعلى طبقات اهل مملكته يرجعون اليه كلهم » كم 
يسرحهم لوجههم . وينتظر ايابهم بالقتحع وان 

وكان المسلمون علي الرغم من عهدتهم على ركوب اليحر ٠‏ 
الا انهم ليوا عليه من جميع جوانبه ١‏ وامتطوا ظهره للفتجح 
فكانت لعم المقامات المعلومة فى الفكج والغئائم ٠‏ وملكوا 
سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل . مثل ميورقة ومنورقة 
ویب 

اما الاشراف على الاسطول . فقد كان يوكل امره الى قاحد 
من النواضية 2 يدبر امر حربه وسلاحه ومقاتلته » ا 


أمر جريه بالريح أو بالمجاديف 2 وامر ارسائه فى مرفكه . 
فة ا اتحكان ترفك : 


تعددت إنواع اسلحة القحال البحرية تبعا للتطور الذى 
طرا على البحرية الاندلسية . وتعدد انواع السفن » التى كان 
يشالف مفها الاسطول الائدلسى . 

وكان من اهم اضواع اسلحة رجال الاسطول الرئيسية ٠‏ 
القسى الشى تشد بواسطة اليه اوي 

وكانث انسفن الاندلسية الحربية تزود بنيم النفط , 
اماف ابوه ااا ك مسو افا ونا 


)0( 
وكانت السفن المسماة بالحر اقات تحمل النفط والآلات البحرية , 


032 
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والتفط البحرى من الاسلحة الهجومية الفتاكة , ولذلك 


احثتم به الاندلسيون اهتماما كبير' 2 ويجهز هذ؛ القفط "من 
القطران والكبريت ٠‏ ومواد اخرى ملثهبة تزداد اشطعالا علد 
وط الميةه © اوكقةف وتم كبن :تة عط اديه 
يقذقونها بالسهام واندقاب و المتجديق؟ . 
j ES DS E‏ 


الحجارة وكذلك السهام البعيدة العرمى . وقدور اللقط » 
وااو ان 

وكانت كل سفينة مزودة "بنوع من الكلاليب تستخدم مندما 
تدنو منها سفن الاعداء , اذ تلقى الكلاليب لتوقف سفن الامداء 
شم يشدونها اليها ٠‏ ويرمون عليها الالواح اشيه بالجسر , 


وينتقل عليها الجند لقتال العدو . وكان يبطل عمل الكلاليب 
0 


بان دقطع بفاس شقب 

كم "كسان يوجد في اعلي صوارى السفن الكبيرة صتاديق 
مفتوحة من إعلاها » تسمى بالتوابيت ٠‏ يمعد اليها الرجال 
قبل الاقتراب من شحو اعدو ومعهم حجارة صثيرة فى مخلاة 


معلقة بجوانب المناديق 

شير ان اهم اصلحة القخال البحرية هى "ابتار 
اليونانية" إو "البحرية" "وهسى مزيج من الكبريت وبعض 
الراتنجات والادهان فى شكل سائل يطلقونه من اسطوائة نحاسية 
مستطيلة يشدونها فى مقدم السفينة . فيقذفون منها السائل 


مشتعلا إو يطلقونه بشكل كرات مشحعلة او قطع من الكتان 


البحرية العربية فى الاتدلس 
الاسلامية » ص 58( 
0 


(1) المرجع تقسهاء ص ١۷۸‏ 
زه) المرجع تقسه » ص 1۷۸ 


>» 


ابمذوة :ب تفن ومع اشاي حفصتل رى الاه واو 
ومن الاسلحة البحرية الفتاعة "سلاح يسمي (اللجام او 

الفاس) وهو عبارة عن كتلدة طويلة من الحديد مدببة المقدم 

كسنان الرمح » يحملها الجند فى سفيتتهم , ذم يدفعوتها عاي 


سفينة العدو , لشصدمها به فى مقدبعا فتخرقها لتفرقها ١‏ او 


يحملها الرجال بينهم ٠‏ وينطحونعها به نطحة قويسة 
فيخرقونها ويتسرب الماء الى جوفها ٠‏ فتخرق ويطلب الامان من 
22 


الاسلامية »> ص ٠١١‏ 


0 انور الرفقاعىن‎ )١( 
۲١١ الحربي فى صدر الاسلام 2 ص‎ 


7 عمد انوا خرن 
1Y‏ 


باع بن 


دور الآاسطول الاتدلسي في عصر الناصر في مواجهة الدول الخارجية .ل 


(]) ممع العبيديين , 

في سنة 4إااهار1؟1م أخرج الناصر أسطولا الى العدوة » بقذيادة 
أحمد بن محمد بن الياس » ويونس بن سعيد قاكدين في اء في اتم 
عدة وعدة , وأكمل عتاد وآلة » وكان آفخم أسطول أجراه ملك » وقر 
عليه نظره ٠‏ ووكل به عزمه » وتكاملت قطعه وتواترت عدده , وتكاثشفت 
ركابه » وعلا ذكره عند آهل العدوة ورعبوا 0 

وانتهى عدد قطع هذا الأسطول الى ماكة وعشرين قطمة مع الحمالة 
والقتاشة , وقوارب الخدمة » وبلغ عدة من ركبه سبعة آلاف رجل .منهم 
خمسة آلاف من البحريين وأئف من الحشم (وألف من الجند ) وحزا فيه دد 
من آهل بجائة والمرية تطوعا في مر اكبهم 0 


وكان الهدف من هذا الأسطول هو محاربة ابن أبى العيشالحسنى 
الذى كان على مخالفة لمن دخل في طاعة الناص لدين الله من أهل العدوة 
ومحاربا لموس بن أبي العافية 2 وليه ومانيم دعوته » فحاصره الأسطول 
الأندلسي وضيق عليه » وقضى على كثير من رجاله ولكن الشتاء حال 
دون مواصلة الأسطول الآندلسي لعملية الحصار فقفل راجعا الى ف 
وفي سنة 16:هرهس5م » هزا الاسطول الى العدوة لنصص موسى ابن 


ابي العافية , وبلغ عدة عراكبه اربعين قضمة » وعدد ركابه ثلاة 


٠ ابن خلدون » المقدمة , ص عه‎ )١( 
٠ ۲٠۵/۲ » (؟) ابن عذارى »2 البيان المغرب‎ 

(۲) ابن حيان » المقتبس » تحقيق ب ثالميتا » ص ۲۱۲ ٠‏ 

٠ ۳۱۲۳ ابن حيان » المقتبص » ب - ثالميتا » ص‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ء ص ۲۱۴ ء این عذارى » الييان ۰ ٣/ه٠؟‏ . 


CH 


آلاف رجل » فيهم من الحشم خمسماكة وكان اندفاعه من مدينة سبتة,شتقدم 
الى مليلة ونكور فافتتحها , ثم افتتح جراوة , واعتز بذلك موسى ابن 
أبى العافية . وقرع هذا الآسطول أعداء الدولة قرعا شديدا واستتم في 
ركه اده با اهر :كم ن 

وفي نة ۳٣۳م‏ » غزا محمد بن رماحس على الأسطول الى بشي 
محمد بالعدوة » ويلغ عدد أسطوله خمسة عشر مركبا حربية وشيديين وفتاش 
وآجاز فيها قاسم بن طملس بالحشم الى سبتة , قبعث بئو محمد برهائنهم 
على يدى محمد بن عبد ES DS‏ 

وفي نة ۲۲۲/٥٤4م‏ » غز! محمد بن رماحس قاكدا على الآسضول 
الى آفريقية » واستخلف ابه عبد الو جتن ين د » وكان خروجه من 


المرية في رببع أول من هذه السئة ٠‏ 


وآنشاً عبد الرحمن التاصر مركبا كبير! لم يعمل مثله , وسير 
فيه تجارة الى بلاد الشرق » وذلك في سنة غ4]هرههوم » فلقى البحارة 
الأندلسيون مركبا في البحر فيه رسول من صقلية إلى المعز » فقطع 
عليه آهل المركب الأندلس »2 وأخذو؛ مافيه 2 وآخذوا الكتب التى إلى 
المعز 2( 

ولها بلغ الخبر الى المعز عمر اسطولا , واستعمل عليه صاحب 
طقلية وأمره بالمسير الى الأندلس » فوطوا الى المرية » ودظوا الى 
اتويت زر حاف أ جم المراكب التي وجدوها . وأخذوا مركبهم وعادوا 

5 


ب 


وكان رد فعل الناصر على هذا الهجوم عنيفا وشديدا نقد 


٠ ۲۸۲ اين حيان . المصدر السابق 2» ص‎ )١( 
٠ ۸٣ص‎ » العذرى , ترصيع الأخيار‎ )۲( 

(؟) المصدر نفسم ء ص كم م 

(4) ابن الآشثير » الكامل , 568/4 ٠‏ 


‘TAN “a المصدر تف‎ )١( 


A3 


وجه في السنة التالية سنة هه » والسئتين التي تلتها . دة 
هجمات متتالية على قواعد الفاطميين في المغرب تمكن بواسطتها من 
السيطرة على الجهةالمقابلة للأتدلسلشترة طويلة أشعرت الفاضيي ن أن 
لاجدوى لهم من مجابهة الدولة الأموية » وبذلك حولوا اتجاههم نحي مصار 
التى تو الاستيلاء عليها سنة ۸١٣ه/۹4م‏ واتخذوها قاعدة للدولة 


اة + 


E CEPE‏ ننه 


وفي سنة ۲۲إه » غز) الإسطول الى بلاد الفرنجة بقيادة عبد 
الملك بن -عيد ين آبى حمامة » وكانت عدة مراكبه أربعين مركباءوعشرين 
حراقة » فيها النفط والآلات البحرية ٠‏ وعشرين فيها الرجال انق 
وبلغ عدة ركابه من الجند آلف رجل » ومن البحريين الیل وکان ركوبهم 
من مدينة المرية في رجب من هذه السنة » فبدآ القائد ابن أبى حمامة 
بتفاند جزيرة ميورقة الاسلامية التى نزل بها لاستتمام نظره فيها ٠‏ شم 


تحرك من آخر مراسيها » ووافى على بالش من بلد الأفرنجة » ود ارت بينهم 


4 
معركة عظيمة انهزم فيها الأفرئج " وتقدم الأسطول الى مديئة أنيش.وهى 
دار صناعتهم » ومرفا مراكبهم , فأحدق المسلمون يها برا وبحرا 
وآحرقوا ا مرساها » والأرياض حولها , وقتلوا جميع من أصابوا 
8 


٠" فيها‎ 


وخاض الآلطول الأندلسي يقيادة ابن أبي حمامة عدة معارك في 
أرض الفرنجة , كان الظفر فيها للمسلمين , وعاد الآسطول بعد /نجان 


(U 
مهمته بنجاح » حيث احتل بعديتة طرطوثة قاصية بلد الاسلام سالما مائماء‎ 


لقد بلغ الأسطول الأندنسي درحة من القوة في عصر الناصص »ولم 


(1) محمد عبد العزيز عثمان ٠‏ البحرية العريية في الأتدلس »ص 14 د ٠ ۷١‏ 
(؟) ابن حيان » المظتيس , ص اا٣ ٠‏ 
() المصدر نفسه 2 ص"الا ٠‏ 


(5) ابن حيان » المقتبس 2 ص1٣۴‏ 537 * 
زه) المصدر تفه , ص إلا . 
(5) المصر نقسه , ص #9 ۳۸ ٠‏ 


يعد دوره مقتصر؟ فقط على مد الهجمات الخارجية , وائما كان يقوم 
آيضا بهجمات على المراكز التى تشكل تهديدا للدولة » وكان يقوم 
بعمليات الغزو في عقر دار الأعداء سواء كان ذلك في العدوة أو قد 


الممالك الأوري 


ونی نة ۸ه » نظر محمد بن رماحس في حربيين برجالهما 
من آهل المرية وعمل بجانة , ووجه بهما الى طرطوشة , فوصل اليهما 
بتوصل المركبين الحربيين » ثم ركب منها في عشرة مراكب حربية ٠‏ وهذين 
المركبين الوامنين من المرية . وأربعة شواني وفتاشين وبلغ طرف 
( جون البوريش) وانصرف منها الى برظلونة » فألفى يها آمينا كان 
قد توجه الى صاحبهم مع رسله القادمين لطب الطح فامره الأميين أن 
لايعترض لها ولا لأهل ساحلها » فانمرف قافلا الى طرطوشة , وتوجه منها الى 
قرضلة 3 

وفي نة ١٣إه/1٤۹م ٠‏ زا محمد بن رماحس الى اطرئجة مع 
غالب بن عبد الرحمن » وسهل بن اميد في ثلاثين مركبا حريية وستة شو اني 
ومندما تومطوا البحر هبت عليهم ريح ماصفة فرقتهم ونجا الشواد الثلاكة 
بمر اكبهم الى بعض السواخل التى غنمو! منها » وانصرفوا الى العريية 
وكان محمد بن او خلف في هذه الغزوة على بجانة والمرية ابته 


عبد الرحصن ٠‏ 


لقد بذل الناصر جهودا كبيرة في سبيل الارتقاء بالبعحرية 
الأندلسية ٠‏ وقد تكللت هذه الجهود بالتجاح ؛ ومن خلال استعر اضنالاعمال 
الاسطول الاندلسي » وصرامه مع القوى الخارجية في عصر الناصر › نستطيع 
القول أن الأمطول الأندلسي في عصر الخاص آصبح يمثل أقوى أسطول في 
المنطقة ويسيطر على السواحل الآسبائية دون أن يكون له مثاقس ٠‏ 


البحرية في عصر الحكم المستنخصي ها 


بعد تولى الحكم المستنص الظافة واصل جهود والده في الاهتمام 


بآمر الاسطول فقد وردت عليه كتب من الثفر الغريي أن عظيم الفرنجة 
)١(‏ العذرى » ترصيع الأخبان » ص ٠٠۸1‏ 
(؟) المصدر نفسة » ص اه د 


511 


من النصارى حثدوا اليه » فشخص بنقسه الى المرية في رجب مثة ٣٠۲‏ ه/016 
وآشرف على آمورها / ونظر الى آسطولها وجدده , وعدته يومشذ ثلاثماكة 
0 


انطمة ثم انصرف الى قرطبة * 


وذكر ابن الخطيب رواية اخرى تشير الى أن الاسطول قد بلغ في 
زفق 


عهد الحكم المستنمر متمائة قطعة بين غزوى وغيره * 


عودة النورمائيين الى الظهور في عصره :د 


ظهرت مر اكب التورمان مرة اخرى في عصر الخليفة المكلم 
المستنمر - نلاحظ آنهم لم يظهروا في عصر الشاص - وذلك في تة 
هلا يناير 15م في البحر الكبير " وأفسدوا بساكط آشبونة وناشبهم 
الناس القتال فرجعوا الى مراكبهم وامر الحكم القواد » باحتراس 
السواحل » وأمر قاقد البحر عبد الرحمن ين رماحس بتعجيل حركة الاسطول ٠‏ 
شم وردت الاخبار بأن العساكر نالت مثهم نوكل هه ,لو اکا :+11 


ولكن ابن عذارى يذكر أن هذا الخروج كان في سدة 1۸/۵۲٠١‏ - 
ديسمبر 1٩م‏ ليقول في ذلك : " ورد كتاب من قص ابى دائس على المستشص 
بالله » يذكر فيه ظهور آمطول المجوس ببحر الغرب بقرب من هذا المكان 
واضطراب آهل الساحل كله لذلك ٠‏ لتقدم جرادم ارقت الاندلس من قبله 

٤ 


فيماسلف وكانو) في ثمانية وعشرين مركبا " ٠‏ 


ثم وردت الكتب بعد ذلك من تلك السواحل بأخبارهم » وألهم 
قد آضرو؛ بها » ووطلوا الى بسيط آشبونة فخرج اليهم المسطلمون 
وناشبوهم القتال » واستشهد عدد من المسلمين ؛ وقتل عدد من الشورمان 
ثم خرج اسطول اشبيلية الذى تصدى لهم بوادى شلب » وحطم عدد! من 
مراكيهم واستنقذو؛ من كان فيها من المسلمين وقتلوا جملة من الفزاة 
المجوس 0 


(1) ابن الخطيب » الاحاطة في أخبار قرناطة ءج ١‏ س1[ * 

(؟) ابن الخطيب ء اعمال الأعلام » ص 5 ٠‏ 

(5) إبن خلدون » العير ء 714/6 ۰ المقرى , نقح + ۳۸۲/۱ ¬ 525 ٠‏ 
(4) ابن عذارى » البیان المغرب ۲۲۸/۲۰ - ۲۲۹ ٠‏ 

([ه) العمدى دقر ا e‏ > 


2 


وآمر الخليفة الحكم المستنصر يصع مراكب على هيكة مراكب 
العجوس في نفس العام ١٠٣د‏ » وآن توفع هذه المراكب بنهر قرطلكةء 
زلف 


استعدادا لملاقاتهم اذ كانوا يقومون يغاراتهم بصورة مفاجكة ٠‏ 


ويبدو أن مراكبهم كانت تتمتع بمزايا تجعلها ت ع 
المراكب الآندلسية , فلذلك آمر الظيفة بصنع مراكب أندلسية على 


هيكتها لتتمكن من مجابهتها ٠‏ 


ويعد خمس وات من مهاجمة الشورمان للأندلس قي عصر المستئص 
خرجوا مرة أخرى في سنة .81ه/ ١۷٩م‏ في رمضان منها , حيث وقع الأرجاف 
بتحركهم » وظهورهم في البحر الثمالي » ورومهم مواحل الأندلس الغرببية 
على عادتهم , فانزعع الظيفة الحكم لما سيق اليه خبرهم » وعهد الى 
عبد الرحمن بن رماحس قائد البحر ؛ وهو حاض بقرطبة بالخروج الى المرية 
والتأهب لنركوب الى ناحية و » كما أحضر الوزير القاكد غالسسب 
بن عبد الرحمن » وكان حاضرا يومئذ بقرطبة » وخصة بالتكلم معه فيا 
طرقه من خبر هذا العدو المرهوب جانبه , وحول ,اليه صائفة عامه الأزفة 
وقلده العود لها » والتهمم بها برا ويحرا لضلاعته وغنائه 1 


وجاءث الأخبار في ذى القعدة من عام .1؟ه باقلاع قاكد البحر 
عبد الرحمن بن محمد بن رماحس من مدينة اشبيلية ؛ منصرفا الى المرية 
بعد أن وطته الآنباء بهزيمة المجوس » وهرويهم من السواحل الأندلسية 
خاصة بعد سماعهم أن الخليفة المستدعر جرد لهم قائكده ومدبر حروب هة 
الب بن عبد الرحمن وتحركت نحوهم القواد والجنود في الأسايل 


(6) 
٠ الثقيلة‎ 


القد فثلت محاولات النورمانيين كلية في السيطرة على الاندلس 


فقد حاولو! ذلك مرارا في عصر الأمارة كماسبقت الاشارة لذلك وكلريوا 


(1) ابن عذارى ءالبيان ۲۳۹/۲۰ ٠‏ 

00 إبن حيان » المقتبس + تحقيق الحجى » ص +1 ۲٤‏ ءابن عذارى البيان 
Y/Y‏ 

) ابن حيان » المقتبس » تحقيق الحجى , ص٤۲ ٠‏ 

) المصدر نقسه » ص وة ٠‏ 
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ة المستنصر بالكه ولكن الأسطول الأندنسي كان 


محاولاتهم في عصر الخ 
على أهبة الاستعداد على الدوام ٠‏ كصااكتسب الأندلسيون خبرة كبيرة فى 


القتال البحرى » كل ذلك حال دون سيطرة التورمائيين على الأندالسس» 
وآنتدهم الآمل خاصة يعد الهزاكم المتكررة التى أنزلها الأندلسيون بهم ٠‏ 


كذلك فقد قام الأسطول الآندتسي بدور كبير في النزاع مع آهل 
العدوة في مص الخليفة الحكم المستنصر ٠»‏ بقيادة قائد البحرية وصاحب 
الشرطة عبد الرحمن بن رماحس الذى كان قاقد| عاملا للأساطيل الآندلسية» 
حيث تمكن من بسط سيطرة الظافة على العدوة 0 

ونظر! لخخامة الأسطول في عصر المستنصر فائد اتنقسم الى قسمين 
آمطول اشبيلية » وآسطول ان 


آهم مراكز صناعة السفن بالأندلس س 


كانت آهم مركز صناعة السشن بالأندلس هي المرية وهي باب الشرق 
ومفتاح التجارة والرزق وبها دار الصناعة , وسورها على بحر «واستتسرت 


فيها العدة والآلات للمشن لمايقوم به الأسطول يل 


وكانت دار صناعتها تنافسم الى قسمين : قم لصناعة الصراكب 
الحربية والآلة والعدة » والقسم الثاني فيه القيسارية وقد رتب كل 
صناعة منها حسب مايشكل لها وقد آمن فيها التجار بأموالهم وقصدها 
العا تی عو ا 


(0 (e) 
ومن أهم المراكن آيضا لقنت ءوالمشكب ومالشكة‎ 


٠۹1١۸۹4۸۷۸۰ انشظر ابن حيان , المقتيسء تحقيق الحجى ص‎ )١( 
المصدر ثقسة بص اه ء‎ )( 
٠ ۲۸6 (؟) ابن غالب ؛ فرحة الأنفس »ص 545 ب‎ 


(4) العذرى ء ترصيع الآخبار + صم ٠‏ 

(ه) وهي مدينة عامرة » وهي على صفرها تتشاً بها المرإكي السفرية 
والحراريق + الحميرى » صفة جزيرة الأندتسء ص 1۷١‏ * 

(5) 0 يهما دور لانشاء السفن والصراكب- القلظشتدى ١‏ صبح الأعتشلى 
٠ 04 00‏ 


د 


لل »( (n‏ 
وشلطيش والجزيرة الخغراء أوطرطوشة ٠‏ 


آنواع السشن والمراكب الشي كان يتآلف متها الأسطول الأندلسي : 


احتوى الأسطول الآندلسي على آنواع عديدة من السقن والصراكب » 
وكان لكل نوع منها ميزة خاصة ومن هذه الانواع س 
الشواتي؟ » والشواني جمع شينى وتجدف بمائة وثلاثة واريعين مجدالا 
وصسزودة بأبراج وقلاع للمدفاع والهجوم وتحتوى على أهراء لخزن القملح 
في دين ت 


اللحربيات : وقد ورد ذكرها عند العذرى في توله : وفي سنة ۵۲۲۸ تقر 
3 
محمد بن رصاحس في حرييين برجالهما من آهل المرية وهي من سفن الأسطول 
الاندلسي ومفردها حربية » ا من الشواتى » ولكنها مغر حجما 
¥( 


وآخف حركة واسرع لحاقا بالعدو ٠‏ 


الآغربة ؛ ذكر ابن الكردبوس أن الأمير محمد بن عبد الرحمن أناشآ في البحي 
سبعماكة و وهي من المراكب الحريية شديدة البآس ولعلها سميت بهذا 
الاسم بسبب شكل مقدمة رآسها ابي انك مان ففل برت هوا" وربماسميت 
بهذا الاسم لانها تدهن بالقان ا 
الفتاشة وقحمف ويهر انها كانت من القطع المساعدة للاسطول الاندلسي 
لان الحمانة كانت تحمل الذخيرة للاسطول 5 


)١(‏ وهي كشيرة السشن »وبها دار صناعة لانشائها ,الحميرى ؛مفة جزيرة 
الاتدلس , ص ٠ ١1١‏ 

(r)‏ شى بها الناص دارا لصناعة الاساطيل » واتقن بناءها وعلى اسو ارها 

م 


يرى » صلة جزيرة الأندلس » ص ۷۳ ٠‏ 
نشا المراكب الكبار من خثب جيالها ويجبالها خشب الصنوبر الذى 
لايوجد له نظير في الطول والغلك ومنه تتخذ الصوارى والقرى ٠‏ الحميرى 
الروض المعطاں ۰ ص ٠ ۲۹٣۱‏ 
ومن المراكز الاخرى التي تصنع بها الفن هي الاندلس » شنتمريةوبها 
دار صناعة للاساطيل ازائها جزاشر في البحر ينبت فيها جر 
المعطار » ص ٠ ۲٤۷‏ 
تتصل به جبال كثيرة »بها 


والاجتمامية في البحر الابيض المتوسط المجلة التارء 
الاول العدت الرابع 1۹1۰ م ون (٠١4‏ ءدء آخمت 

في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية »ص 1۹6 - 
(1) ترميع الاخيار » ص 5ه 
)0 محمد عبد العزيز عثمان ءالبحرية العربية في الاندلس :مرجع سابق ص الا* 
[4) تاربخ الاتدلسء ص له ٠‏ 

() د» حسين مونس » المرجع السابق » ص١١1‏ + 

(1) ده احمد مختار العبادى ١‏ المرجع السابق » صنه؟! ٠‏ 


E 


الحراريق : وكانت تصنع بمديئة لعنلا أو الحراريق جمع حراقة وهى من 
اكبر المراكب » وان كانت اقل حجما من الشونة » وتستعملعلى الأخص فضي 
حرق سفن العدو » ولذلك كاتت مزودة بالنفط الذى يرمى بالمنجزيقسات 
آو بالسهام آو في القوارير 97 

(r) 
٠ الطراشد ؛ جمع طريدة » وتستخدم في تقل الخيل‎ 


البطس : جمع بطسااوهى أيضا من السفن الحربية الكبيرة » وتشتمل على عدة 
طبانات وتستخدم في نقل الموّن والأقوات والذخاكر فقلا عن او 
هذه هي آهم أنواع قضع الاسطول الأندلسي التى كان لهادور 
كبيس في حماية الشواطء الأندلسية من الغارات الخارجية . وقد بدا 
الاسطول الاندلسي بداية متوافعة كما ذكرت » ولكنه سرعان ماتطور الى 
أن وصل الى ماوصل اليه قي عصر الظافة الذى يعتبر العص الذهبى 
للبحرية الأندلسية , واستطاع الأسطول الأندلسي أن يفرض السبضرة 
والسيادة البحرية على المياه المحيطة بالأندلس» قبعد أن كان دور - 
الاسطول مقتمر! على صد الهجمات الخارجية أصبح يقوم بحراسة الشواضى؟ 
الأندلسية ويوّمن الحماية اللازمة لها » ويقوم بمهاجمة الأعداء في عقر 


دارهم ۰ 


(1) الحميرى .«صفة جزيرة الأندلس » ص ٠ 1۷١‏ 

(1) دء حسين موس » آثر ظهور الاسلام في الاوضاع المياسية والاتتصادية 
والاجتماعية في البحر الابيشالمتوسط . ص 1١١4‏ » واتظر ايضا د. احمد 
مختار العبادى , دراسات في الحضارة العربية ٠‏ مرجع سابق ص ٠ ٠١١‏ 

(۲) و (4) تفس المرجعين , ص ٠١9‏ + ص 1990 ٠‏ 


لقف 


مطابقة اعمال الحكومة الاسلامية 
ا A‏ 


مع الواقع العمفى للامويين بالاتدلس 


الخلفاء الراشدون ٠‏ ووظيفة الحكومة الاملامية 

ومن خلال العرصض النذى قدمناه هن الامراء الامويين فى 
الالدلس » ومدى اتفاق اعمالهم مع اعمال الحكومة الاسلامية 
اتلاحظ + 
اولا : اخثيار الامير 


كان اخثيار الامير يتم "يعهد الامام من قبل" . وهو احد 
طرق انعقاد الامامة التى ذكرتها كتب الاحكام السلطائيا ٠.‏ 
وكان كل امير من آمراء بنى امية فى الاندلس خلال هذه الفشرة 
يععد بالامر الى ابذه بدءا من الامير عبد الرحمن بن معاوية 
وانتفعاءا بالامير محمد . اما الامير عبد الله فقد تولب 


الامارة بعد وفاة أيه المفذر ٠‏ وهن الحالة الاولى الكى 
يتوليى فيها الاخ بعد اخيه ۰ دون 
ولاوصية متيعة" كما عبر بذلك ابن حيان . وذلك نظرا لقصر 
مدة آمارة المضذر والظروف التى توفى فيها 

اما الامير حبك الرحمن بن محمد ؛ فقد تولى الامر بعد 
وفاة جده , الذى عهد اليه من قيل . 

ونلاحظ على طريقة الاختيار إنها قائمة على الوراكة 


و اخذ الامويون فى الالدلس هذا النظام عن اسلاقهم فى 


و 2 فل 


المشرق . وهذه الطريقة لاتتفق مع طريقة اختيار الخلفاء 
الراشدين رضى الله عتهم . ان أصبح الامر محصور؛ فى نطاق 
الاسزة الاموية فقط . 


التى واجهث بعش 


وكانت ولاية العهد من المشكلات العصيبة 
الامراء الامويين . وكادت هذه المشكلة ان تعصف بالبيت الاموى 
فى بعض الاحيان . وقد واجهتها الامارة الاموية فى فكر ات 
عديدة نتيجة للاطماع الشخصية التى كانت تعثرى بعض افراد 


الاسرة الاموية الحاكمة . 


شانيا : البيعة 


"البيئصة هى الععد علي الطاعة كان المبانيع يعاهد 
اميره على ان يسلم له الفظر فى امر نقسه وامور المسلمين 
لايفازعه فى شىء من ذلك » ويطيعه هيما يكلفه به من الامر 
فلي انات وليفو" 

وكان أمراء بنى امية فى الاندلس بعد اختيارهم لمن 
سيخلفهم فى الحكم ياخدون له البيعة » وبعد تولى الامير 
مقاليد الحكم , يبايع مرة اخرى “بيعضى الخاصة والعامة" 
والخامة هم "اهل الحل والعقد" من الامراء ٠‏ والفقهاء ٠‏ 
والوزراء . والقضاة . وتتم هذه البيعة داخل القصر . اما 
بيعة العامة فتدم فى المسجد الجامع . ومن شم يستمد الامير 


شرعيته ويباشر مهامه 


وظيفة الحكومة فى الاثدلس : 


فيما يتعلق بوظيفة الحكومة الاسلامية فى الائددس خلال 


هذه الفكرة > نستطيع القول + ان حكوسظة بنى أمية فى الاتدلس 


(9) ابن خلدون . المقدمة > ص ٣١١‏ 


اع 


خلال هذه الفترة » قد التزمت بالشريعة الاسلامية مع وجود بعض التجاوزات . فقد 
قامت الحكومة الآموية بتطبيق العدالة ‏ والشورى » والمساواة , بين أفراد الرعية . فقد 
كان النظام يقوم على احترام العلماء والفقهاء ء وتقريبهم » والاستفادة من مشورتهم 
ونصائحهم ؛ لالداخل لم يكن يبرم أمراً دون أن يستشير فيه (۱) . وسار خلفه من بعده 
كذلك على هذا المنوال . كذلك فقد اتصف الحكام بصفة العدل , وهي من أهم الصفات 
التي ينبغي أن تتواقر في الحاكم المسلم , 
وفيما يتعلق ب« استكفاء الآمناء وتقليد النصداء » (۲) » فقد كانت الحكومة 
الاموية تختار أكفا الموظفين والعمال » لإدارة أعمال الدولة المختلفة , فكان الجهاز 
الاداري الأموي منظماً منضبطاً . 
كذلك قامت الحكومة الأموية خلال هذه الفترة » بتنظيم موارد ومصارف بيت 
امال » حسب قواعد الشريعة الاسلامية . 
وقامت الحكومة الأموية بواجبها تجاه الأمن الداخلي » بحماية البيضة والذب 
عن الحريم » ويسطت الأمن داخل حدود الدولة . كذلك قامت الحكومة بواجبها في صد 
الأخطار الخارجية » بتحصين الثغور بالعدة المانعة » وأقامت التنظيمات والترتيبات 
العسكرية » التي عملت على حماية الدولة . كما قامت الحكومة بمجاهدة أعداء الإسلام؛ 
ولم تتوان في ذلك . 
أما فيما يتعلق بمباشرة الأمير أو الخليفة للأمور ينفسه , وذلك لينهيض 
«بسياسة الأمة وحراسة ا مة»(۲) فقد كان أمراء وخلفاء نى آمية خلال هذه الفترة, 
يباشرون الامو بأنفسهم » ويتصفحون أحوال الأمة » ويسهرون على رعاية مصالحها. 
)١(‏ انظر التويري »نهاية الآرب » ۲۰۰/۲۴- 1101 . 


(؟) الماوردي » الأحكام السلطانية » ص١٠‏ . 
() المصدرنقسه» ص١١‏ . 


ف 


شارات الأمارة والخلائة وعلاماتها 

١ (‏ ) الدعاء فى الخطبة ٠‏ 

يقول ابن خلدون : « وأما الدعاء على المتابر في الخطبة » قكان الشأن أولا عند 
الخلفاء ولاية الصلاة بأنقسهم فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم والرضى عن أصحابه ... وأول من دعا للظيفة على المنبر ابن عباس » دعا لعلي 
رضي الله عنهما في خطبته وهو بالبصرة عامل له عليها ٠‏ فقال : « اللهم انصر عليا 
على الحق ‏ واتصل العمل على ذلك فيما بعد )١(»‏ .« وصار الدعاء الخليفة علامة 
سلطانه على الرعية » وحذف اسمه علامة خلعه من الخلافة » (۲) ٠‏ 

وقد حرص الأمويون في الأندلس على أن تكون الخطبة لهم على المثابر فالأمير 
عبد لرحمن بن معاوية كان « يصلى بالناس إذا كان حاضرا الجمع والأعياد ويخطب 
على المذبر ٠‏ (1) . آما خلفه فقد كان يخطب لهم على المنابر دلالة على سلطانهم وشرعية 
أمارتهم , 
( ؟ ) السكة ؛ 

« وهي الختم على الدنائير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد»(؟). 
وهي من شارات الخلافة والسلطنة وضريت في الاندلس ابتداء من عصر الأميير 
عبدالرحمن الأوسط » وتدل على الاستقلال الاقتصادي للدولة كما أشرنا إلى ذلك من 


. ٣۳۲ المقدمةء ص‎ )١( 

(۲) د. أحمد رمضان ؛ الخلافة في الحضارة الاسلامية » ص ۲٠١‏ . 
(؟) ابن حيان برواية المقري . نفح الطیب » ۲۷/۲ - 

)£( أبن خلدون » المقدمة ‏ ص 777 . 


YQ 


( ؟ ) الخاتم , 

«وآما الخاتم فهو من الخطط انسلطانية والوظائف الملوكية والختم على 
الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل الاسلام ويعده ؛ وقد ثبت قي الصحيحين أن النبي 
صلی الله عليه وسلم أراد أن يكتب الى قيصر فقيل له : ان العجم لايقبلون كتابا إلا أن 
يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله » )١(‏ . 

وقد ذكرت انه كان لكل أمير آموي خاتم له نقش خاص به . 
() السرير : 

وهى عبارة عن أعواد منصوية أو أريكة منضدة لجلوس السلطان عليها مرتفعا 
عن آهل مجلسه (5) . 

وكان الجاوس على السرير أول شيء يهتم به الآمير الجديد في الأندلس لتصح 
له الأمارة (9) . 


. ۲۲۱ ابن خلدون » المقدمة ».ص‎ )١( 
. ۳۲۲ المصدر تقفسه .ص‎ ) ۲( 
. (؟) انظر ص من هذا البحث‎ 


¥71 


خائمة إل 


فى ختام هذه الدراسة تستخلص مايلى ٠‏ 

اولا : خلص البحث الى ان دخول الامويين الى الاندلس كان 
فائحة خير لهذه الجزيرة 2 ونقطة تحول كبرى فى تاريخها » 
فقد كانت الاندلس عند مجىء الامويين اليهاسنة ١١٠ه‏ عبارة 
عناولاية تتبع اداريا صاحب القيروان ؛ وتخلو تماما من 
المظاهر السلطانية والتنظيمات الادارية , وتتنازعها الاهواء 
والحروب القبلية 

ولما دخلها الامويون استطاعوا تحويلها الى امارة قوية 
ومن كم الى خلافة مستقلة استقلالا تاما فى ادارة شثونها 
الدالحلية والخارجية ١‏ وصارت دولة ذات كينونة وسيادة 
يعابعا الاعداء . وقد حاولت الخلافة العباسية اعادتها الى 
تبعيتها لكنها لم تفلح . 

كما استشطاع الامويون فى الاندلس خلال الفترة الممتدة من 
۸ - ٣ه‏ بناء حكومة فوية تقوم على تطبيق الشريعة 
الاسلامية نظاصا للدولة ومتهجا للحياة . وكافت الدولة 
الاسلامية فى الاندئس خلال فترة البحث انموذجا فريدا من 
النصاذج التى قدمتها الامة الاسلامية للبشرية فى ذلك الوقت . 

* اكد البحث إن نظام *لحكم لم يكن استبداديا قهريا » 
وانما كان نظاما إسلاميا يقوم على العدل والشورى واحترام 
الرعية ٠‏ وقد توحدت الدولة قى ظل الامراء الاقوياء ؛ وتفككت 
اومالها فى عصور العف التى اعترتها 

وكانت ولاية العهد من المشكلات التى واجهت الدولة طيلة 


فشثرة الامارة ء وكادت تعصف بالامارة الاموية فى بعض الااحيان 


ف 


وقد تمشلت اهم الرسوم الملطائية فى : الدعاء للامير 
إو الخليفة بعد ملاة الجمعة . والييعة الخاصة والعامة فى 


حالة تولى امير او خليفة مقاليد الحكم ع والجلوس على 


السرير 2 وكان من اهم الرسوم السلطانية للامويين بالاتدلس ٠‏ 
وكان لكل امير او خليفة خاتم له نقش خاص به ٠‏ وكانت المكة 
من اهم الرسوم السلطانية التى اههم بها الامويون ايها ٠‏ 
وهى تدل على استقلال الدولة الاقتصادى 

٭ اخبت البحث انه فى خلال الفترة ١98‏ 05عهرهه/ ‏ 
كلاقم ٠‏ توطدت التنظيمات الادارية والقضائية والمالية 
والعسكرية للدولة » وازدهرت حيث ظهرت الى الوجود بصورة 
مغضرقة . وجل هذه التنظيمات لم تصرفها الاتدلس من قبل ٠‏ 
وتتجلى إبرز هذه التطورات التى اوجدتها الدولة الاموية خلال 
هذه الفترة فى المؤمسات التى اصطلح على تسميتها بخطط ٠‏ 
ومعناها الولايات ١‏ أو النظم وهى تقابل مسمى الدواوين فى 
المشرق . 

ومن هذه المؤسسات : الوزارة والحجابة . وقد اخذت 
انوزارة معناها الحقيقى بدءا من عصر الامير عبد الرحمن 
الاوسط . ولقب الوزير بذى الوزارتين وذى السيفين ١‏ فى عصر 
الخلافة » اما الحاجب فى الاندلس فقد كان بمشابة رئيس 


تنوورلام 


ومن الخطط الادارية الاخرى : . وتلقسم فى 
الاندلس الى قسمين ١‏ كاتب الرسائل ويتمتع بمكانة عالية فى 
الدولة . وكاتب الزمام » وهو الذى يشرف على ضبط الامو ال 
المامة للدولة . 

ومن الخطط ايضا خطة اليريد . وقد اهتم بها الامويون 


فى الاندلس ايما اهتمام خاصة وان الاحداث فى الاندلس كائت من 


ماع 
الضخامة بحيث تطلبت افشاء شبكة بريدية منتظمة 2 لتتولى 
نفل الاخبار الى العاصمة قرطبة فى اسرع وقت ممكن 

ومن الخطط ذات الصفة الادارية والقضائية خطتا الشرطة 
والمدينة . وهما خطكان متداخلتان الى حد كبير ١‏ الا أن 
ماعب المدينة وهو حاكمها إو محافظها هو الدى يراس صاحب 
الشرطة 

وكان لهذه الخطط الادارية مكاتب مقامة بداخل القصر ٠‏ 
عند باب السدة » حيث يسهل الاثمال باصحاب هذه الخطط ؛ كما 
يسهل الاخراف عليهم من قبل الامير أو الخليفة 

+ كشف البحث من الاهنتمام الكبير الذى اولاه أمراء 
وخذقفاء بني آمية في الاندلس للعلم والعلماء وطلاب العلم 
ورمايتهم لهم . ونتيجة لهذه الرعاية فقد ازدهرتالملوم 
الدينية كالقراءات والتفسير والفقه والحديث والعلوم 
التجريبية كالطب والهندسة والفلك والريافيات . 

#ا سل البحث الى إن الامويين فى الاندلس قد نظموا 
الادارة الاقليمية تنظيما جيدا ١‏ وادخلوا بعش الوحدات 
الاد ارية ببنائهم لعدد من المدن الجديدة ؛ كما انفشئت امارة 
لدحفور ومقرها مرفسطة » وامارة البحر ومقرها المرية 

+ تبين لنا من خلال البحث أن خطة القضاء كانت من اهم 
وافوى خطط الدولة . وكان القضاء مستقلا استقلالا كاما ' 
وللفضاة مكانتهم المالية فى الدولة ومنزلتهم الرفيعة ٠‏ 
وكان حكم القافِى ينفذ على كل شخص فى الدولة ٠‏ مهما كان 
موقعه بما فيهم الامير او الخليفة . 

كما اسخحدث الامويون خطة قضائية عرفت باسم "خطة الرد" 
وكان صاحبها يحكم فيما استر ابه القضاة وردوه عن المفسهم 


وهده الخطة خاصمة بالائدلس اذ لم نجد لها مكيلا فى المشرق 


خطة الققاء قوية مرهوبة الجانب فقد اغنت ككيرا عن خطة 


المظالم 


الاقتميادى الذى كان يمارسه الاندلسيون فى ذلك الوقت , كما 
شملت اختصاصاكه مراقبة سلوك إفراد المجتمع وتقويم مااعوج 
منه 

۾ اكد اليحة إن النظام المالي فى الائدلس كان يسير 
وفق احكام الشريعة الاسلامية ورجح القول بصحة تقميم وتخميس 
ارض الاندلس . 

+ كشف البحث عن الاهتمام الكبير الذى اولاه الامويون 
بالاندلس لدكوين جيش نظامى مدرب » بعد ان كانت الخدمة 
العسكرية طوعية » وذلك لمجابعة اعداء الدولة الذين كانوا 
يحيطون بها من كل جانب فى الداخل والخارج . وفى فثرة 
وجيزة سار الجيش الاسلامن الاندلسى من احسن الجيوش تنظيما 
وتدريبا وتسليحا وخبرة باساليب القخال برا وبحرا 

وكان للتنظيمات العسكرية الالدلسية البرية والبحرية 
اشر كبير فى استفعاض همم المسلمين ودقعهم لفجفاد الاسلاني 
فحققوا انتصارات كبيرة فى الداخل والخارج 

ومن خلال هذه انعرف نرى ان الامويين قد تمكنوا يقذل 


الاندلس . ا؛لتى كانت خالية من المظاهر 


الله من تحؤيل جزير 
السلطائية عند مجيخهم اليها الى دولة دات سيادة وكوة 
ومنعة فى جيشها ومؤمساتها القضائية والمالية والادارية ٠‏ 
الامو الذى اظفرها بالمظهر اللاثق بها كدولة اسلامية اقفصحت 
عن العبقرية الاسلامية قى تنظيم المجتمع وحكمه وادار"؟ ٠‏ 
الخاصة فى الفترة ۸ ۳ه وتمتبر هذه الفكرة من ازهيف 


العصور فى تاريخ الاندلس الاسلامية 


امیت د چس علإذرث : لے بارع برس دہ 


تاد الغا ات ين امن 


النا همم د صوتق ملله ا لاا ١‏ 
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Andalusain Diplomatic Relations With Western Europê 
During the Umayyad’ Period. DAR AL-IRSBAD, Beirut,1970. 
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انیا 


« ابن حجر ٠١‏ شعاب الدين ابو الفغل احمد بن علي بن محمد 
العمقلاني (ت ؟دخمعثرة114ام) 
فم البارى بشرح صحيح البخارى . تصحيع وتحقيق اشر اف 
الشيخ عبد العزيز بن باز . دار الفكر للطباعة والتشر 
والتوزيع , بيروت ‏ لبنان ٠‏ 
» ايو داود : الامام الحافظ ابي داود الاشعث السجسكائي 
زت (RAAA/ a FY‏ 
سفن ابي داود تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ١‏ 
طياعة دار الفكر (بدون تاريخ طبع) 
+ الامام احمد بن حنيل بن هلال بن اسد الشيبائي (ت ١١۲ه/‏ 
(Aso‏ 
مسن الإمام أحمد بن حثيل ويعامشه كنز العمال فى سفن 
الاقوال والافعال . طباعة دار الفكر (يدون تاريخ طيع) ٠‏ 
ف مسلم بن الحجاج النهسابورى (ت ١11ع/04ظم)‏ 
محيح مسلم بشرح التووى . الثاشر دار احياء التراث 
العربى . بيروف» لبنان. الطبعة الكانية ؟9؟اه/1901م 
شانخا ؛_المخطوطات . 


ایو عبد الله محمد بن عيد الله (۴۹۸۵هم 


+ ابن ابی ز 
(assy‏ 
قلدوة الخازى » مخطوط بالمكحبة الوطنية بمدريد تحت 
رقم )٠٥44(‏ 

ج ابن “سهل :4 ايو الأصيغ عوبني بن سفل الاستدى الاجدلتي 2 
(PLAY REAR:‏ 
الاحكام الكيرى . مخحطوط يمركز اليحث العلمى ‏ جامعة 


ام القرى ‏ مكة المكرمة تحت رقم (:0؟) فقه 


EA1 


ابن فغل الله العصري:شهاب الدين آحمد بن يحي ( ت ۷٤٩‏ ه / 1۳١۸‏ م ٠)‏ 
مسالك الأبمار قي ممالك الأمصان ٠‏ 
مخطوط طبع بالتصوير عن مخطوطة ( ۲۷۹۷ ) من ( ۱ د ۲۲۸ ) أخصد 
الثالث طوبقابي سراى أستتابول ٠‏ 


معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية ‏ فرانكفورت - آلمانياء 


ابن هذيل ۽ على بن عبد الرحمن بن هذيل ( عاش في القرن الثامن 
الهجرى ) ٠‏ 
تحفة الآنفس وثعار سكان الآندلس ٠‏ 


مخطوط دشره بالطبع الشوتغر افي لويس مربي - المطبعةالشرنية - باريس ٠‏ 


الداودى : أحمد بن نصر ( ت ٣٤ع‏ هر ال١1‏ م ) * 
الأموال ٠‏ 
مخطوط مصور بالميكروفيلم بصركن البحث العلمي ‏ جامعة آم القرى 
تحت رقم (44) عن مخطوطة الآسكوريال ٠‏ 


العذرى : أحمد بن عمر ين أنس الدلائي ( ت ٤۷۸‏ ه / ١١۸١‏ م ) * 
ترصيع الأخبار وتنويع الآثار ٠‏ 
ممور بالميكروفيلم بمركن البحث العلمي ‏ جامعة آم القرى تحت 


رقم ( 14۲۳ ) ۰ 


رابعا ؛: المصادر المطبوهمة : 


ابن الآبار ب أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن آبي بكر القضاعي ( ت 10۸ه/ 


* (pe1 
اعتاب الكتاب »تحقيق ده صالح الآشتر  مطبوعات مجمع اللفة‎ 


العربية بدمشق » ۲۸۰ ه / 1511م * 


( 
شر الشركة العربية للطباعةوالنشرء 


> الحلة السيراء ٠‏ ([ 


تحقیق د» حسين مؤنس- 


القاهرة » الطبعة الأولى ۳٦1۹م ٠‏ 


رك 


آبن ابي دينا آيو عبدالله محمد بن آبي القاسم الرعيني القيرو اني 


(زعاءززره/ كتككدم ١)‏ 
المونس في آخبار آفريقية وتونس- تحقيق وتعليق محمد ثمام ٠‏ 


الشاثر ١‏ المكتبة العتيقة / تونس ٠‏ 


اين الآتير: عن الدين بي الحمن على بن محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الجزرى ( ت 100 ه / 1556 م ٠)‏ 
الكامل في التاريخ , الناش ‏ دار الكتاب العربي - بيسروت- 


لبنان ,الطبعة الثالثة (6.١‏ ه / ١1۹4م‏ * 


ابن بسام + أبو الحمن على بن بسام الشنتريني ( ت اجه ه / 116۷م ) 
الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة » تحانيق د٠‏ احسان عباس ءدارالثقافة 


بیروت - لبنان » الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه / 1۹۷۹م * 


ابن بشكوال + آبو القاسم خلف ين عبدالملك زات ۵۷۸ ه / 11۸۲م ٠)‏ 
كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس ( جز ان ), الدار المصرية 
للتأليف والترجمة 1۹11م + 


ابن تغرى بردى , جمال الدين آبي المحاسن بن تقرى بردى الأتابكلي 
Up Ye / AYE)‏ 
الخدم الراهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب.. وزارة الثقافة والارشاد القومي - المؤسسة المصرية 


العامة للتأليف والترجمةوالطباءةوالنشر »الجزء الثالث ( بدونتاريخ طبع ) ٠‏ 


ابن جلجل : أيو داود مليمان بن حسان الأندلسي ( توفى في القرن الرايع 


الهجرى ) + 
طبانات الأطباء والحكماء ‏ تحقيق فؤاد سيد .- مطيوعات الممهد 


العلمي الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة » 169ام٠‏ 


ابن حبيب : آبو مروان عبدالملك بن حبیب بن سليمان(توضي م؟اهركههم) 
تاريخ ابن حبيب ٠‏ 
' نشره د. محمود على مكي » بمجلةمصهدالدراسات الاسلامية بمدريدء 


المجلد الخامس ولا؟1 ه / 1509م ٠‏ 


ابن 


EAT 


حزم آبى محمد على بن آحمد بن معيدين حزم الأندلسي ( ت اه٤‏ هر 


“(eI 


- جمهرة أنساب العرب , راجع النسخة وضبط أعلامها لجئة من 


الملماء ءالناشر : دار الكتب العلمية رت ءلبنان «الطبعمة 


الآولى ۳٤٤۱ھ‏ / ۰۴1۹۸۳ 


د رسالة التلخيص لوجوه التخليص ,تحقيق دء احسان عباس » المؤسسة 


العربية للدراسات والنشر - الطبعة الأولى 1541م* 


( ثذرات من كتاب السياسة ) مستخرجة من مخطوطة الشهب اللامعة 
في السياسة الشافعة المعروف بسياسة ابن رضوان #ثشره محمد 


ابراهيم الكتاني في مجلة تطوان المغربية العدد (۸) 1566م ٠‏ 


= مجموعة رسائل ابن حزم » تحقيق د. احسان عباس ,المؤسسةالعربية 
للدراسات والنشر - بيروت » الطبعة الآرلى (114ام ٠‏ 
= نقط العروس في أخبار الخلفاء » تحقيق دء شوقي ضيف , منشور 


بمجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ٠‏ ١١١ام٠‏ 


ابن حوقل : أبى القاسم بن حوقل النصيبي ( ت ٣۸۰‏ ه / ١165م ٠)‏ 


ابن 


رت 


ة الأرض » منثورات دار مكتبة الحياة » بيروت ( بدون تاريخ طبع)ء 
سور 2 


حیان ‏ أبو مروان حيان بن خلف ين حسين بن حيان بن محمدالقرطبي 
ك4 ه/ إلاءز (e‏ 
= المقتبس من آنباء آهل الآندلس ( قطعة من عصر الأمير عبدالرهمن 
الأوعظ ٠)‏ 
تحقيق دء. محمود على مكي ٬لجئة‏ احياء التراث الاسلامي»المجلس 


الأعلى للتكون الاسلامية بمصر , القاهرة ۱۳۹۰ ه / 1591م* 


= المقتبس من آنياء أهل الآتدلى ( قطعة من عصرالآمير مبدالرحصن 
الأوسط وايثه الآمير محمد ) تحقيق دء محمود على مكي »د ارالكتاب 


العربي » بيروت ۰ لبنان 1۲۹۲ ه / 1595م * 


كت 


= المقتبن من تاريخ رجال الآئدلس ( القسم الثالث ) خاص بعصر الأمير 
عيد الله ب اعتنى بنشره عن النسخة المخطوطةالمحفوظة ياكفورد 


منشور م ۰ آنطونیه » باریس ۰۲۱۹۳۷ 


المقتبس ( الجزء الخامس ) خاص بعصر عبدالرحمن الئاصر- اعتنى 
بنشره ب ٠‏ شلميتا وآخرون ,المعهد الآسباني العربي للثقافة- 


كلية الآداب- الرباط , مدريد 1906م 


المقتبس من أخبار بلد الأندلس »( خمس سنوات من عصر الخليفة 


الحكم المستتص ) تحقيق د٠‏ عبد الرحمن على الحجي »تر 


وتوزيع دار الثقافة ‏ بيروت- لبنان » الماام٠‏ 


ابن خاقان : آبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد بن خاقان ( ت 6ه ه / 
لالد (f‏ 
مطمح الأنفس ومسرح التانس في ملح أهل الأندلس » دراسة وتحقيق 
محمد على شوايكة » الطبعة الأولى ۰۲٤۱ھ‏ / ٠٢1۹۸۳‏ 


أبن الخطيب ؛ لان الدين محمد بن عبدالله ين سعيد بن عبداللو 
السلماشي ( ت۷۷1 ه / 4لا( م ٠)‏ 
د الأحاطة في أخبار غرناطة «تحقيق محمدعبدالله عشان,الشاشسر: 


مكتبة الخائجي بالقاهرة ءالطبعة الثاشية 595( ه / 1917م* 


= أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلامء تحقيسق 
وتعليق اءليفى بروفنسال »دار المكشوف ‏ بيروت - لبتنان » 
الطبعة الشائية 1۹01م ٠‏ 

اللمحة البدرية في الدولة النصرية »منشورات دار الآفاق الجديدة, 


بيروت »الطبعة الثانية ۹۷۸امء 


اين خلدون : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ( ت ۸۰۸ ه / 1108م ٠)‏ 
= العبر وديوان الميتد] والخبر » منشورات دار الكتاب النيشنائي 


للطباعة والنشر » بيروت 2 8هوامء 


EAs 


المقدمة » توزيع مكتية البار ‏ مكة المكرمة ١‏ الطبعة 
الرايعة 1۹۷۸/۳۹۸م - 

المقدمة . تحقيق خليل شحادة , دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » الطبعة الشاتية ٠٤,۸‏ ه/۱۹۸۸م 

* ابن خلكان : إيو العياس احمد ين محمد بن إابى بكر بن 
خلكان (ت إمجه/1185م) 
وفيات الاعيان وانباء ابئاء الزمان 2 تحقيق د.احسان 
عباس . دار صادر ل بيروت (بدون تاريخ طبع) 

* ابن دحية الكلبى ؛ ابوالخطاب عمر بن حسن (ت ۲۳۲ھ /١١١٠م)‏ 
المطرب من اشعار اهل المغرب ١‏ تحقيق ابراهيم الابيارى 
وآخرون » الناشر + دار العلم للجميع للطباعة والنشر 
والنوزيع ٠‏ بيروت ‏ لبنان (بدون تاريخ طبع) 

٭ ابن سعيد : ابو الحسن على بن موسى (ت وراه-/1185م) 
المغرب فى حلى المغرب (جزءان) ٠‏ تحقيق د. هوهي فيفا ٠‏ 


الطبعة الشاتبية 2 دار المعارف بمصر 1554م 


ابن سلام : ابو عبيد القاسم بن سلام (ت ۸۸۳۸/۵۲۲۲) 
كتاب الاموال » تحقيق وتعليق محمد خليل هراس , الناشر 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة الخانية 
40 اه/ه وام 

× ابن مماك العاصلى + ابو القاسسم محمد بن ابي العلاء 

المالقى الغرناطى(ت فى النصف الثائى من القرن الشامن 
الهجرى/الرايع عشر الميلادى) 

الزهرات المئكورة نكت الاخبار الماشورة 2 تحقيق 
د. مُحَمود على مكى . مثشورات المنهد المصرى للدراسات 
الاسلامية , مدريد ١‏ 1,4إمد/1441ام 

* ابن سيده : ابو الحسن على فن اسماعرل اللقوى الاتدلبي 

(RI6 / AoA )ت‎ 


المخصص » تحقيق لجنة احياء التراث العربى » هنشورات 


دار الآفاق الجديدة 2 بيروت (بدون تاريخ طبع) 
× ابن شاكر : محمد بن شاكر الكتبي (ت 14اإهار؟195م) 
.فوات الوفيات والذيل عليها » تحقيق د.احسان عباس ٠‏ 


دار صادراء بيروت ‏ ليفان ۱۹۷۲م 


الت 


اہن الشباط : محمد بن على ين الشباط العصری التوزری ( ت (34ه/1585م) 


وصف الأندلس وصقلية من كتاب صلةالسسط.وممة المرط ,تحقيق دء أحمد 


مختار العبارى » تشر بمجلة معهد الدراسات الاسلامية 


المجلد الرابع عش 1۹1۷ - 1۹14م ٠‏ 


ابن طباطبا , محمد بن على بن طباطبا الحلوى ( ت ۷۰۹ ه / ١١1۳م‏ ) 
الفخرى في الآداب السلطائية والدول الاسلامية » دار صادر- بيروت 


لبنان ۱۲۸۵ ه / 1531م 


ابن عبدالبر : يحي بن عمر الأندلسي ( ت ۲۸۹ ه / ١١١م‏ ) 
كتاب أحكام السوق ( نصجديد في الحبة ) , نشره ده محمود 
على مكي»محيفة معهد الدراسات الاعلامية .. مدريد ‏ العدد الأول 


المجلد الرابع 2 1961م ٠‏ 


ابن عبدالحكم + عبدالرحمن ين عبدالله بن عيدالحكم ( ت لاه] ه / 
ان 
فتوح افريقيا والأندنلس » تحقيق عبدالله أنيس الطباع » دارالكتاب 


اللبشاني ‏ بيروت 1۹۸۷م ٠‏ 
ابن عبدربه , آحمد بن محمد بن عبدربه الآندلسي (ت ۹۳۹/۵۲۲۸م) ٠‏ 
العقد الفريد »تحقيق محمد سعيد العريان » الشاثر ؛ دار الفكسر؛ 


( بدون تاريخ طبع ٠)‏ 


في آداب الحسبة والمحتسب » ضمن كتاب ثلاث رساشل أندا فحني 
آد اي الحسبة والمحتمب » تحقيق ليفي يروفنسال , مطبعة الممهد 


العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة وهؤام ٠‏ 


ابن عبدون + محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي ٠‏ 
ارالة في القضاء والحسبة فمن كتاب ثلاث رسائل أندلسية في آداب 
الحسية والمحتسب ءتحقيق ليمي يرولتسال , مطبعة الممهد الطلمي 


الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة , م6اام- 


فكت 


ابن عذارى + آبى العیاس آحمد بن عذارى الصراكشى (ت 1٩٥‏ ه / ١١٣ام)‏ * 
البيان المغرب في آخار الاتدلس والعغرب ( الجزء الثائى) 
انحليق ومراجعة ج٠‏ س ء كولان وليغى بروفنسال »دار الثقافة 


بيروت ‏ لبنان ( بدون تاريخ طبع ) والطبعة الثالثة 1۹۸۲م * 


- ابن غالب الأندلسى , محمد بن آيوب بن غالب الفرتاطى ٠‏ 

( عاش فى القرن السادس الهجرى ) قضعة من كتاب فرحة الأتنفس 
عن كور الأندلس ومدثها بعد الأربعماكة » نشر وتحليق دء لطفى عبد 
البديع , مجلة معهد المخطوطات العربية , جامعة الدول الهريية 


مصر ‏ المجلد الآول ١٥۱۹م‏ / دلالااه ٠‏ 


ابن فرحون المالكى .برهان الدین‌ابراهیم‌بن على ( ت ۵۷۹۹/ 1517م) ٠‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » تحقيق وتعليق 
اد. محمد الأحمدى أبو النور » دار التراث للطبع والنشر ,القاهرة 
( بدون تاريخ طبع ) + 


- ابن الفرضي ‏ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى ( ت ۳٠٤د‏ / 
‘(eI‏ 
تاريخ علماء الآندلس, تحقيق ابراهيم الأبيارى » دار الكتسب 
الاسلامية القاهرة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4.8اه / ۹۸۳م ٠‏ الدار 


المصرية للتأليف والترجمة 1۹11م ٠‏ 


ابن القوطية + أبو بكر محمد بن عمر بن القوطية ( ت 509 ه/ ۹۷۷م ) * 
تاريخ افتتاح الاندلس » تحقيق إبراهيم الأبيارى »الناشسرون: 
دار الكتب الاسلامية : القاهرة , دار الكتاب المصرى 2 بيروت 


دار الكتاب اللبثاتي 2 الطبعة الآولى » ۲١٤۱ھ‏ / 1۹4۲م ٠‏ 


ابن كثير 4 الامام الحافظ عماد الدين أبي القداء اساعيل ين عمصسر 


القرشى الد زات عللاه / PITYY‏ )+ 


البداية والنهاية ‏ طباعة دار القكر العوبي ( بدون 


EAA 


عبد الملك ين الكردبوس (عاش 


* اين الكرديوس : ابو مروا 
فى أواخر القرن السادس الهجرى) . 
تاريخ الاندلس . نهر وتحقيق د. احمد مختار العيادى ٠‏ 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية - مدريد ‏ المجلد 
الشالث عشر 95990١-955ام‏ . 

# ابن منظور : جمال الدين إبى الغضل محمد جلال الدين بن 
مكرم الافريقى المصرى (ت !إلإه/١١6!م)‏ 
لسان العرب » اعداد وتصنيف يوسف خياط وتديم مرعشلي ٠‏ 
دار لسسان العرب ١‏ بيروت لبنان (بدون تاريخ طبع) ٠‏ 
دار صادر للطباعهة والنشر ١‏ بيروت ‏ لبنان #808 (اه-/ 
0م . 

« ابسن هديل : على بن عبد الرحمن بن هذيل الائندلسى (عاش فى 
القون الخامن الهجرى) ٠‏ 
حدية العرسان وشعار الشجهان . تحقيق وتعليق محمد عهد 
الفئسي حسسن » دار المعارف للطباعة والفشر . القاهرة 
RA444‏ . 

* ابن هشام : ابو محمد عبد الملك بن هحام بن ايوب الحميرى 
يت (pATF/a11۸‏ 
السيرة الفبوية ١‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرون ٠‏ 
منشورات دار احياء التراث العربى » بيروت , لبثان 
ربدون تاريخ طيع) ء 

* ابسو القداء : عماد الدين السماعيل بن محمد بن عمر 


(PITTI/AYYY ارت‎ 


تقويم البلدان . اعتفى بتصحيحه وطيعه رينود واليان 


مان كوكين . طبع فى مديئة باریس ١٤۸م ٠‏ 


AQ 


ابو القلاح بمبد الحى بن العماد الحتبلي (ت ۸۹٠١ه/۷۸١۱م)‏ 
شذرات الذهب فى اخبار من ذهب » المركز التجارى 
للطباعة والنشر والتوزيع ؛ بيروت ‏ لبنان (بدون 
تاريخ طبع) 

ابو يعلى ؛ مد ب الخضين إل اء الحمتيل 
زت 0۸٤/۱۰م(‏ 
الاحكام السلطائية » تحقيق ممد حامد الفقي ,دار 
الكشب العلبية » بيروت . 

إبو يوسف ؛ يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصارى البغدادى 
)ت (PVAA/AIAY‏ 

الخراج . دار المعرفة للطباعة والنشر , بيروت ٠‏ 
لبنان ۱۲۹۹ه/۱۹۷۹م 

الادرييسى : ابو عبد الله محمد الشريق السبتى (ت اأوه/ 
(A4‏ 
صفة المفرب وارض السودان ومعر والاندلس ١‏ ماخوذة من 
كتاب "نزهة المشحاق فى اختراق الآفاق" طبع فى مدينة 
ليدن بمطيعة يريل ۱۳۸۸ ه-/۱۹۹۸م 

الانصارى : عمر بن ابراهيم الاوسى الانصارى (عاش فى القرن 


الشاسع الهجرى) 


تفريج الكروب فى تدبير الحروب , ت 
القاهرة ١١1۹م‏ 

البكرى : ابو عييد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن 
أيوب بن عمرو البكرى (ت ٤۸۷‏ /۱۱۹6م) 


الاتدلسسن وأوربا من كتاب المسالك و الممالك , 


تحقيق د.عيد الرحمن الحجى ء دار الارشاد للطياعة 


والنشر والتوزيع . بيروت» الطبعة الاولی ام أه/1158م 


ع 


* البلاذرى : أحمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ه/۸۹۲م) 
فتوح البنلسدان , تحقيق ملاح الدين المنجد , منشورات 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة (بدون تاريخ طبع) . 
* الجرسيفي + عمر بن عخمان بن العياس الجوسيفي . 
رسالة فى الحسبة ٠‏ ضمن كتاب ثلاث رسائل اندلمية فى 
آداب الحسبة والمحتسب » تحقيق ليفي بروفنسال ٠‏ مطبعة 
المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ٠‏ 
pee‏ . 
الجهشيارى : ابو عبد. الله محمد بن عبدوس (ت ٣٣٣‏ ه/۲٤۹م)‏ 
كتاب الوزراء والكتاب 2 تحقيق مصطفى السقا وآخرون ٠‏ 


مطيعة مصطفي البابى الحلبى وأولاده ‏ مصر ,. الطبعة 
الاولى لاهلا ا هار19554م ٠‏ 

8 الجوهرى : اسماعيل بن حماد الجوهرى 
تاج اللفة وصحاح العربية ١‏ تحقيق احمد عبد الغفور 


عطار , القاهرة 11,5اه/1581م . 


الحميدى ؛ ابو عيد الله محمد بن ايى فصر فتوح بن ميد 
اليه الازدى (ت 4۸۸ ه//۹۵١١م)‏ 
جذوة المقتيس فى ذكر ولاة الاندلس » الدار المصرية 
للتاليف والترجمة كاوؤام . 

* الحميرى ؛ ابو عبد الله محمد بن عبد المتعم الحمليرى 
الروض المعطار فى حبار الاقطار ١‏ تحقيق د.احسان عباس 
مكتبة لبفان . الطبعة الثانية ۱۹۸4م . 
صفة جزيرة الاندلس 2 مذحخبة من كتاب الروض المعطار فى 
خبر الاقطار » عفى بنشرها وتصحيحها وتعليق حو اشيها 
.ليشي بروفتسال . (بدون تاريخ طيع) 

* الخشنى القروى : ايو عبد الله محمد بن الحارث زت ١(1اه/‏ 


(ra 


61/1 كام 

اتسين ی دى تيجو بسن > بع می انيعد دعر 
)ت عاعم/ءلارام) 
شاريغ بغداد او مدينة السلام . الفاشر + دار الكتاب 


لبنان (بدون تاريخ طبع) 


العربي ١‏ بيرو 

الخوارزمی : محمد بن احمد بن يوسف (ت ۵۳۷۸-/۸۹۸۸) 
مفاتيم العلوم . طباعة دار الكتب العلمية ل بيروت = 
لبنان (بدون تاريخ طبع) 

الرازي : محمد بن ابي بكر الرازى 
مخضار المحاع . تحقيق د. مصطفى ديب البفا ٠‏ اليصامة 
للطباعة والفشر . دمشق ‏ بيروت . الطبعة الاولي 
16 ماقام 

الزبيدى + ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي (تالالإه-/185م) 
طبقات النحويين واللفويين » تحقيق محمد ابو الفظل 
ابراهيم ,دار المعارف ‏ القاهرة , 1۹۷۳م 

الزبيديى ؛ محب الدين ابى الفيش الحسيتى الواسطي 
ارت مل ألمي هلام ) 
تاج العروس من جواهر القاموس , المطبعة الخيرية بممر 
الطبعة الاولی ١١١٠ه‏ . 

السقطى : أبو عيد الله محمد بن محمد المالقى الاتدلسيى 
فى آداب الحسية » تحفيق جى اس كولن رليفي بروفنصال ٠‏ 


باریس (بدون تاريخ طبع) 


۹۲ 


الملاوى : اه العياس | يسن خالد الناصرى السلاوى 
ازت ولع«زمارك ا كام) 
الاستقما لاخبار دول المقرب الاقمى , تعقيق وتعليق 
الاستاكث جعفر التاصرى ومحمد التاصرى . مطبعة دار 
الكتاب . الدار الييضاء 1964م 

السمثاتي : على بن محمد بن احمد الرحيى السمثائي 
زت ۹۹ ه/۱۱۱۹م) 
روضة القضاة وطريق الفجاة ٠‏ تحقيق د. فلاح الاين 
الناهى . مطبعة إسعد . يقدات 54زه/ 1910م . 

السيوطي ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطى 
رت الؤه/رودمام) 
تاريخ الخلفاء ٠‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد , 
القاهرة . الطبعة الاولي الاااه/!198!م ٠‏ 

المابيء : ابو الحسين هلال بن المحسن المابيء (ت 4148ه/ 
(piren‏ 
رسوم دار الخلافة . عنى بححقيقه ميخائيل عواد .دار 
الرائد العربى . بيروت ‏ لبنان . الطبعة الخانية 
حولم 1ه ,. 

مباعد "الاتدلسى ١‏ ابو القاسم صاعد ين احمد ين صاعد 
رت 114/1۹۲م( 

٠ اليسوعى‎ 


كتاب طبقات الامم . نشره الاب لويس 
المطبعة الكاكوليكية للآباء اليسوعيين ‏ بيروت ١١1۹م ٠‏ 
الضبى : احمد بن يحيى بن إحمد ين عميرة (ت 4ؤوهد/5١11م)‏ 
يفية الملتمس فى تاريخ رجال اهل الاتدلس ؛ دار الكاتب 
الفريي 1۹۹۷م ٠‏ 
الطبرى + ايو جعفر محمد بن جرير (ت .#81ه/475م) 


تاريخ الامم والملوك » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 


مع 


دار سويدان ۰ بيروت ‏ لبنان (يدون تاريخ طبع) 

* الطرطوشىي : ابو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشي 
الفهرى الاندلسی الطرطوشى (ت .؟اوهثثرة؟١1ام)‏ 
سراج الملوك ومنهاج الولاة والوزراء ؛ طبع بالاسكندرية 
بالمطبعة الوطنية ن قبل إنطون افئدى غندور عام 
4ه زمن الخديوى اسماعيل . 

* ايعذرى ؛ احمد بسن عم بسن انس العذرى المعروف بابن 
الدلائي (ت 4لاؤه-/1188م) 
نصوص عن الالدلس من كتاب ترصيع الاخبار وكنويع ‏ الآخار 
والبستان فى غرائب البلدان والمسالك الى جميع 
الممالك » كحقبيق د. عبد العزيز الاهرائى 2 مفشورات 
معهد الدراسات الاسلامية ‏ مدريد ٠١١۱۰‏ 

+ عياض إبو الفممل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السيكي 
رت nett‏ روولام) 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعيان مذهب 

مالك ٠‏ تحقيق د. احمد بكير محمود » منشورات دار 

ال اهسار 


مكتبة الحياة اللبنانية ‏ بيروت ‏ لب 


14۹۷م 


* الفسائى ؛ ابو عبد الله محمد بن عبد الوهاب 4 ه/ 


(ANY 

رحلة الوزير فى افتكاك الاسير ٠‏ تحقيق وتعليق الفريد 

البسكافي ١‏ مششورات مؤسسة الجثرال فرانكو (بدون 
تاريخ طبع) 

٭ قدامصة : ابو الفرج قدامة يسن جعفر ين زياد اليفدادى 


رت بالعماترة1هم ) 


<8 


الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق محمد حسين الزبيدى ٠‏ 
ون رهه تتفي ٠‏ فة اواو 

* القرشى ؛ ادريس بن عماد الدين القرشي زت ۸۷۲ه/۷١11١م)‏ 
عيون الاخبار وفنون الآكار فى فضائل الائمة الاطهار ٠‏ 


حققه وكتب مقدمحه 


د. ممطفي غالب ء دار الاتا لالس 
للطباعة والنشر ‏ بيروت (بدون تاريخ طبع) ٠‏ 

» القرمائي : ابو العياس احمد بن يوسف بن احمد الدمشتي 
الشعير بالقرماتي 
كتاب اخبار الدول وتشار الأول فى التاريخ 2 عالم 
الكتب . بيروت . مكتبة المتنبى ‏ القاهرة ١‏ مكتبة 
سعد الدين ‏ دمشق (غير محقق وبدون تاريخ طبع) ٠‏ 

» القزوينى ؛ زكريا بن محمد بن محمود القزوينى (ت 41ه/ 
(atar‏ 
آشار البلاد واخبار العياد » دار صادر ‏ بيروت (بدون 
تاريخ طبع) . 

+ القلفشندى ؛ ابو العباس أحمد بن علي القلقشندى (ت ١۸۲ه‏ 
(AEA‏ 
صبم الاعشى فى صناعة الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة 
الاميرية . المؤمسة المصرية العامة للقائيف والترجمة 
والطباعة والنشر . القاهرة 5مكاه/1559م . 

» الصاوردى ؛ ابو الحسن على ين محمد بن حبيب البصرى 
الشافعي (ت ٤۵١‏ ه/۸١٠١م)‏ 
الاحكام السلطافية والولايات الدينية ٠‏ متهوو ات دار 


الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبفان 944اه/م1990م ٠‏ 
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- مجهول المؤلقف 
أخبار مجموعة في فتح الأندلس ؛ تخقيق ابراهيم الأبيارى ءالناشرون 
دار الكتب الاسلامية ( القاهرة ‏ بيروت ) الطبعة الاولى ٠١١١‏ د / 


امقلم > 


- مجهول المؤلف ۾ 
رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلس » تحقيق دء حسين موؤنسس » 
ذشر بمجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد » المجلد الثامن 


عشر ۱۹۷6 - ١۱۹۷م‏ ۰ 


مجهول المؤلف : 
العيون والحدائق في آخبار الطائق » عنى بنشره وتحليقه ووضع 


فهارسه عمر السعيدى , دمشق ۱۹۷۲م ٠‏ 


- مجهول المؤلف : 
نبذ تاريخية فى أخبار البربر في القرون الوسطى , منتخبة من 
الكتاب المجموع المسمى بكتاب مفاخخر البربر ألفه مش ۷١١‏ 


أعتنى بنشرها وتعحيحها ليفى بروفنسال » المغرب ۲١۱۳ھ‏ / ٠۴1۹۴۴‏ 


- مجهول المؤلف ٠‏ 
نبذة من أخبار فتح الأندلس » مآخوذة من الرسالة الشريفية الى 
الأقطار الاندلسية » بذيل كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية 
تحقيق عبد الله أنيس الطباع » دار النثر للجامعيين .بيروت 


10م * 


مجهول الموّلف : 
وصف جديد لقرطبة » تحقيق د٠‏ حسين مؤّنس ١محيفة‏ معهد الدراسات 


الاملامية ‏ مدريد المجلد الثالث عشر 916( - 1555م ٠‏ 


المجيليدى : أحمف سعيد المجيليدى ( ت 46١1ه/1145م)‏ 
التيسير في آحكام التسعير » تقديم وتحقيق موس لقيال » الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيح - الجز؛شر - الطيعة الثانية 1۹۸1م ٠‏ 


37 


المقدس المعروف بالبشاورى ( ت حوالى ۹۹۲/۹۹1/۵۲۸۱م) 
آحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ طبع في مدينة ليدن 
بريل سة 1۹۰۹م » أعادت طبعة بالأوفست مكتبة المثئى ببغداد ٠‏ 


بمطيعة 


المراكشى : أبو محمد عبد الواح بن على التمیمی ( ت ۷٤1ھ‏ / 1115م) 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الاندلس الى آخر عصر 
الموحدين » ضبطه ومححه وعلق حواشيه محمد سعيد العريان ومحمد 


العربى العلمى » دار الكتاب. الدار البيضاء » الطبعة السايعة 
لم ° 


الممعودى : آي الح على ين الحسين المنهودى زات ١٤٣ھ‏ / 161م) 
> التنبيه والاشراف ,عنى بتعحيحه ومراجعته عبد الله اسماعيتل 


الصاوی , تاريخ الطبع لإه5ذهارم؟15م2/ أمادت طبعة بالأورفقست 
مكتبة المثنى ببفداد ٠‏ 

= مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ تحقيق يوسف انعد داهر عالشاميلر؛: 
دار الأندلس للطباعة والشثر والتوزيع , الطبعة السادسة 
NEE‏ / ملام + 


ل مسكوية ؛ أب على آحمد بن محمد ( ت ۲۱٤ھ‏ / 0١1م)‏ 
بيع مكتبة المثنى 


كشاب تجارب الأمم » طبع بمص سنة 9]08اأه » 
بیفداد ٠‏ 
5 المقرى ؛ شهاب الدين آحمد بن محمد المقرى التلمسائي ت (؛, (ه/175م) 
ازهار الرياض في أخبار عياض تحفيق مصطفى السقا وآخرون ٠‏ 
الشاهرة مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشش ٠۲۵۹‏ ه/ ٠۴1۹٤١‏ 


دء احسان عباس » 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » 


دار صادر - بيروت ۵1۳۸۸ / ۴۱۹1۸ ۰ 


يفت 


العقريزى : تقى الدين آبى العباس آحمد ين على ( ت ميزه / ١6٤1م)٠‏ 


اتعاظ الفا بأخبار الأعمة الفاطميين الظفا » تحقيق د. جمال 


الدين الشيال , لجنة )حياء التراث الاسلامي ‏ القاهرة 1۳۷۸د / 


حولم ` 


= المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية 
موّسمة الطبى وشركاه للتشر والتوزيع ‏ القاهرة ( بدون تاريخ 


٠ ) طبع‎ 


الشباهي + آبو الحمن عبد الله بن الحسن النباهي المالقى الاتدلسى 
( عاشفي القرن الشامن الهجرى ) ٠‏ 

تاريخ انضاة الاتدلس » والمسمى بكتاب المرقبة العليا فيمن يستحق 

القضاء والفتيا » منثورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ١4٠١‏ ها/ 


٠ عحقام‎ 


القاضى النعمان بن محمد ( قاض انضاة الدولة الفاطصية ) ( ت ٣١۳‏ / 


* (pvr 
رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق وداد القاض .دار الثقافة‎ 


بيروت - لبنان » الطيعة الاولى ۷۰١٠م ٠‏ 


الذویری ‏ شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب ( ت ]إلاه/1175م) 
نهاية الأرب في فنون الآدب ( الجزء الثالث والعشرون ) تحقيق 
د٠‏ آحمد كمال زكى . مراجعة د- محمد مصطفى زيادة , الهيكئة 


المصرية العامة للكتاب ١٠م ٠‏ 


الونشيس : أحمد بن یحی الونشريسى ( ت ٤۹1د‏ / ۸١١٠م)‏ 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريثية 
والأندلس و المغرب ( الیدر اڻاهت ) آشرف على دشره دء محمد 


حجی » دار الغرب الاسلامي ‏ بيروت ١-15ه/‏ 1۹۸1م + 


ياقوت الحموى : شهاب الدين آبى عبت الله بن عبد الله الحموى الروفي 
البقدادى زات 55اهرم111م) ٠‏ 


معجم البلدان » دار صادر ‏ بيروت ( بدون تاريخ طبع ) ٠‏ 
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خامبا : المراجع العربية والاجنبية_المعريق ٠‏ 
اخ ابراهيم احمد العدوى : 
قوات البحرية فى مياه البحر المتوسط 2 مككية نميه 


مصر , الفجالة ‏ القاهرة . 


« ابراهيم زکی خورشيد وآخرون : 
دائرة المعارقف الاسلامية » إصدرفا بالانجليزية 
والفونسية والالعائية عدد من المستشرقين في العالم ٠‏ 
اعداد وتحرير ابراهيم زكي خورشيد ١‏ احمد الهتكشاوى ٠‏ 
د. مبد الحميد يونس . كتاب الشعب ‏ القاهرة 2 المجلد 
الكامن (بدون تاريخ طبع) . 

٭ د. ابراهيم على طرخان 
السمتيضون فس :اورت فسن ارتي يداهو 1 
مؤسسة سجل العرب . القاهرة ٠ ۴1۹١١‏ 

٭ د. ابراهيم تجيب عوض 
القضاء فى الاسلام تاريكه ونظامه ۰ القاهر؟ 96؟اه/ 


ماقام < 


«براهيم ياسر الدورى : 
فييك اتو انان عسي ووت وماد الداوجيه 
والداخلية .دار الرشيد للفشر » الجمهورية العرافية 
منشورات وزارة الشقافة والاعلام 1۹۸۲م ٠‏ 
»ا د. احسان عباس 
تاريخ الادب الاندلسى . دار الكقافة ‏ بيروت - لبثان ٠‏ 
الطبعة السايعة ۹۹۸6م . 
ف م. عمف رمقان ١‏ 
الغلافة في الحمارة الإسلامية . دار الييان العريي 


للطباعة والنشر . جدة . الطيعة الاولي 14.05ه/1185م ٠‏ 


+ 


€ 


د. احمد السيد دراج 


صناعة الكتاية وتطورها فى العمور الاسلامية . مطبوعات 
رابطة العائم الاسلامى - سلسلة دعوة الحق العدد (8) 
السئة الاولى ١١١اه‏ . 
د. احمد فكرى 2 
قرطبة في العصر الاسلامى ٠‏ تاريخ وحضارة ٠‏ اللاهر ؛ 
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنثشر والتوزيع - 
الاسكندرية ۱۹۸۲م . 
د. احمد مختار العيادى : 
تاريخ المغرب والاندلس . دار النهضفة العربية للطباعة 
والفشر 2 بيروت ۱۹۷۸م . 
نظم الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية ضمن كشا 
"دراسات فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية " للاساحدة 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور . د. سعد زغلول عبد الحميد 
د. احمد مختار العبادى ؛ منشورات ذات السلاسل » 


الكويت . الطيعة الاولى 4,8(ه/1189ام . 


* انور الرقافهي : 


النظم الاسلامية دار الفكر ‏ دمشق 98و؟اه/ 1947م . 
انيس زكريا الصولى : 
الدولة الاموية فى قرطبة . طبع فى المطيعة العهرية ع 
بغداد ١۱۹۲م‏ . 
امجن 
الحضاوة الاسلامية في القرن الوابع الهجرى ؛ نقله الى 
العربية محمد عيد العادى ايو ريده . الكاشو + دان 


الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ليذسان 


AAR 


* انخل جنشالت بالنثيا 


تاريغ الفكر الاندلسى . قله عن الاسبائية د. حسلين 


مؤنس » مكتبة النهضة المصرية ,2 القاهرة . الطبعة 


الاوتي 1466م ل 


. توفيق سلطان اليوزيكى : 


دراسات فى النظم العربية والاسلامية . طبع بمطابع 
مؤسسة الكتب للطباعة والنشر » جامعة الموصل 11407اه/ 
لاقام 

حسن ابراهيم حسن » ود. على ابراهيم حسن ١‏ 

النظم الاسلامية ٠‏ مكدبة النهفة المصرية (بدون تاريع 


طبع) ۰ 


د. حسين مؤئس + 


تاريخ الجفرافية والجغرافيين في الاتدلس ١‏ مكتبة 


مدبولي . القاهرة ١‏ الطيعة الكائية ٠۲١/۱۹۸1م‏ 


رحلة الاندلس . الدار السعودية للنشر والتوزيع ا جدة 
الطبعة الشانية و,4ؤزهره144ام 
فجر الاندلس . الدار السعودية للنشر والتوزيع ا جدة س 


الطبعة الثانية 4.6إهر/رهكخام . 


٭ حيدر بامات : 


مجالى الاسلام , تعريب عادل زعيتر . طبع القاهرة 1569م 


* خليل ابراهيم مالح الصامرائى : 


الشفر الاغلى الاندلس “دراسة فى أحواله السياسية " ٠‏ 


مطبعة اسعد بغداد ‏ 1۹۷۹م 


الالام » القفاشر + دار العلم للملايين - بيروت ٠‏ 


الطبعة السادسة 1984م 
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د. وجب محمد عبد الحلهم ؟ 
العلاقات بين الاتدلس الاسلامية واسبانيا النمرائية فى 
قفو مض ام داكن نكب ايا ت الفاهوة + معدو 
(بدون تاريخ طبع) . 

رينو : 
شاريخ غزوات العرب فى فرلسا وسويسر؛ وايطاليا وجزاكر 
البحر المحوسط ؛ تعريب شكيب ارسلان ٠‏ مطبعة عيسي 
البابى الحلبى ب فصر ۲١١٠إه ٠.‏ 

د. زيغريد هونكه ! 
همس العرب تسطع على الغرب , نقله من الالماضية فاروق 
بيفون وكمال دسوقى , منشورات دار الآفاق الجديدة ج 
بيروت , الطبعة السادسة ١.4إه/1581م ٠‏ 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور : 
أوريا فى العصور الومطى . مكحبة الائجلو المصرية ٠‏ 
الطبعة الخامسة 1۹۷۲م 

د. السيد ابو العزم داود ؛ 
القفاء والقضاة بالاندلس من الفتج الى نهاية عمد 


المرابطين . عمر 1956م ٠‏ 


سيد امير على 


0۰۲ 


د. السيد ميد العزيز سالم : 
تاريخ مدينة العرية الاسلامية . الناشر : مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة والفشر . الاسكندرية 984١م‏ 

د. شوقى فيف : 
حاريخ الادب العربى » عصر الدول والامارات (الاتدئس) 
دار المعارف » مصر ‏ القاهرة 1۹۸۹م ٠‏ 

د. ملاح الدين المتجد ؛ 
معجم بنى امية , ممدخرج من تاريخ دمشق . بيروت ١‏ دار 
الكتاب الجديد :1119م ٠‏ 

ظافر القاسمى : 
نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الاسلامي ٠١‏ دار 
النفائس ‏ بيروت ‏ لبنان ۱۲۹۸ه/1۹۷۸م ٠‏ 

عبد الحميد العيادى : 
المجمل فى تاريخ الاندلس ١‏ جمع مادته ونسقها اهمد 
ابر اهيم الشريف وراجعه د. احمد مختار العبادى » دار 
القلم , الطبعة الشانية 1554م ٠‏ 

عبد الرءوف عون : 
الفن العريى فى صدر الاسلام ‏ دار المعارف ‏ مصر ١115م‏ 

لأ فيه ونو ان نی :+ 
التاريخ الاتدلسى مفث الفتح الاسلامى حتى سقوط غرتاطة ' 
دار الاصلاح ‏ القاهرة ب 4,8!ه/1188ام 

عبد العزيز بتعيد الله ؟ 
معلمة الفقه الماتعى اداو الفرب الاملامي د الطيعة 


الاولی ۴١۱۹۸۲/4م‏ 


عبد العزيز العلى التعيم 
نظام الضرائب فى الاسلام » بيروت ‏ لينان ؛ الطبعة 
الخانية ١۷١٠م‏ 

8 هة نو اق 
المورسكيون ومحاكم التفتيش قى الائدلس » السدان 
الحونسية للذشر والمؤمسة الوطنية للكتاب ‏ الجزائر 
444م 

ها شيف اوعدا كه اجو 
الغتم والاستقرار العريى فى شمال افريقيا والاندلس ٠‏ 
دار الرشيد للنشر ‏ منشورات وزارة الحقافة والاعلام = 


الجمهورية الهرا 


عبد الوهاب خلاف : 


P1۹A 


السياسة الشرعية إو نظام الدولة الاسلامية ١‏ المطبعة 
الملفية ‏ القاهرة ١١۴إه‏ . 

على على مقصون : 
تظم الحكم والادارة فى الشريعة الاسلامية والقوانين 
الوضعية . الناشر : دار الفتح للطباعة والنشر ٠‏ 
بيروت . الطبعة الكانية ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م 

فايز فلاح القيسى > 
إدب الرسائل فى الاندلس في القرن الخامس الهجرى ٠‏ دار 
البشير للفشر والتوزيع . عمان ‏ الاردن . الطبعة 
الاولى 14,4 زهث/ر1585م 

د. فيليب حتى + 
صاتعو؛ التاريغ العربى . ترجمة د. اليس فريحة ' 
مراجهة د. محمود زايد 2 نشو وتوزيع دار الكقافة سا 


بيروت ‏ لبنان » الطبحة الشائية ..4اه/ا كام 


* الكتائي : عبد 
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الحى بن ابى المغافر الحسفى الادريسي ؛ 
نظام الدكومة النبوية المسمى الجر اتيب الاد ارية (يدون 


دار نشر او تاريخ طبع) 


+ ليفى بروفئسال ١‏ 


* محمد الشريف الرحموتي : 


* 


الاسلام فى المغقرب والاندئس ١‏ ترجمة د. السيد هبد 


العزيز مالم . دار نهضة مصر ‏ القاهرة 
الحضارة العربية فى اسباتيا , كرجمة د. الطاهر احمد 
مكى » دار المعفارف ‏ ممر . الطيفة الاولی 8494اه/ 
۹4م . 

سلسلة محاضر ات عامة فى ادب الاتدلس وتاريكها ٠‏ 
» ترجمها الي العربية معمد 


الاه 


بين عامى ۷٤۱۹م‏ و1444م 
عبد الهادى شميرة وراجمها عبد الحميد العبادى ٠‏ 
المطبعة الاميرية ‏ القاهرة ١١١١م ٠‏ 

نظام الشرطة فى الاسلام الى اواحر القرن الرابع الهجرى 
الدار العربية للكتاب 1۹۸۳م 

محمد ضياء الدين الريس : 


النظريات السياسية الاسلامية ؛ دار المعارف بمصر ٠‏ 


الطيعة الرابعة 955!-59كام . 


* محمد عبد الله عفان : 


الآكار الاندلسية الباقية فى اسبانيا والبركغال ٠‏ 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والتهر ‏ القاهرة | 
الطبعة الخانية ‏ إ8زه/ر!ة"كام ٠‏ 

العرب فى إسبانيا . مطبعة الصعادة بمصر ٠‏ 


الطبعة الاولى 1474م ٠‏ 


00 


دولة الاسلام فى الاتدلس ١‏ الناشر : مكتية الخائجى 
بالقاهرة > الطبعة الرايعة 4م18ه/1559م 
محمد عبد الوهاب خلاف : 


وشاكق فى احكام قضاء اهل الدمة فى الاندلس ٠‏ مستخرجة 


من مخطوطة الاحكام الكبرى لابن سهل "دراسة وتحقيق 
العركز العربى الدولى للاعلام ‏ القاهرة 
د. محمد فاروق التبهان : 
نظام الحكم فى الاملام - مطبومات جامعة الكويت 2 1104م 
محمد لبيب البتنوشى : 
رحلة الاتدلس » مطبعة الكشكول . الظاهرة . ۷١1۹م ٠‏ 
محمد يوسف الكائدهلوى ( 
حياة المحابة » تحقيق نايف العباس ومحمد على دولة ٠‏ 
دار القلم للطباعة والنشر ؛ دمشق #,4اه/1188م ٠‏ 
هشام سليم إبو رميلة : 
نظم الحكم فى الائدلس فى عصر الخلافة » رسالة ماجسثير 
غير منشورة بجامعة القاهرة ١۷١١م‏ 
ول ديورانت : 
قصة الحضارة مجلد )١4-١5(‏ حرجمة محمد بدران ٠‏ مطيعة 
لجنة الخاليف والترجمة والنشر . الطبعة الكائية 
416م 
د . يوسف بن [حمد حواله ؛ 
بتو عباد فى اشبيلية "دراسة سياسية وحضارية" » دار 
العلم للطباعة والفكر » جدة ‏ الطبعة الاولى ١١14اه-/‏ 


1444م 


مم 
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يوسف القرضاوى : 

فقه الزكاة . التاهر : مؤسسة الرسالة ١‏ الطبعة 
الخامسة 4,1زه/1981م . 

يوسف محمد عبد المقصود + 

الموارد المالية في الدولة الاسلامية , دار الطباعة 


المحمدية . القاهرة .. الطبعة الاولى ,,4اه/:1481م 


الدوريات : 


و 


احمد مختار العبادى : 
الصقالبة فى اسبانيا لمحة عن املهم ولشاتهم وعلاكتهم 
بحركة الشعوبية . 

صحيفة ممهد الدراسات الاسلامية ‏ مدريد ‏ المجلد 
الشالث عشر «الااه/1569ام 

الحبيب الجذحاتي ١‏ 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الأتدلس فى عصر عبد 
الرحمن الناصر من خلال المقتبس لابن هيان ٠‏ مجلا 
المناهل ‏ الرباط ‏ العدد (4]) السئة الحادية عشرة 


PAAR 


. حسين مؤئس + 


احر ظهور الاسلام في الاوضماع السياسبية والاقتماديا 
والاجتماعية هى البحر الابيض المتوسط . 

المجلة التاريخية المصرية ‏ المجدد الأول العدد 
الرايع ۹۵۱١م‏ 

فارات النورمانیین على الاندلس بين سنتی 9!!-146ه- ٠‏ 
المجفة التاريخية المصرية ١‏ المجلد التاتى ؛ العدد 


الاولى ‏ الكاتي » القاهرة , صايو 1544م 


a 


خليل ابراهيم الكبيسي : 
غزوات الفورمانيين على الاتدلس فى عصر الامارة الاموية 


مجلة المؤرخ العربى ‏ بداد العدد (,4) مئة 14۸4م 


* ميد الرحمن الفاسي : 


E 


خطة الحسبة من النواحى النظرية والتطبيقية 
والتدوينية » مجلة المتاهل ‏ الرباط ب الإعداد 50-1١8‏ 
ANNs‏ . 

فيه افو اجة كه كوج :2 

استقرار القيائل البربرية فى الالدلس ٠‏ 

مجدة اوراق ‏ المعهد الاسبائى العربي ب مدريد ب العدد 
امرايع ۹۸۱١م‏ . 

تنظيمات الجيش فى الدولة العربية الاسلامية فى الاندلس 
فى العصر الاموى , 

مجلة المورد - تصدرها وزارة الثقافة والاملام - 
الجمهورية العراقية » بغداد . المجلد السابع مشر ٠‏ 


ربیع ۱۹۸۸م . 


* محمد عبد العزيز عكمان + 


البحرية العربية فى الالدلس . 
مجلة المورد ‏ وزارة الثقافة والاعلام ‏ يقداد - 


المجلد الشائى عشر » العدد الرابع ۸۱۹۸۳/۱۰۳ 


. محمد عبد الوهاب خلاف : 


صاحب الرد والمظالم فى الاندلص . 
مجلة كلية الاداب والتربية ‏ جامعة الكويت ٠‏ العدد 


الرابع عشر » مخرم 5848إه- . 


* 
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خا اوخ :قن "روه الس د 
مجلة اوراق ‏ المعهد الاسياتى العريبي ‏ مدريد العدت 


الشالث ۹۸۰١م‏ . 


. محمد محمد زيتون 


«نفتم الاسلامى للاتدلس (دراسة وتكحليل) 
مجلة كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الامام محمد بن 


معود الادلامية بالرياض ب 420إه/9 1148م 


.مود قرفا + 


تنظيمات الجيش الاموى بالإضدلس في عهد الخليفة الحكم 
المستتصن . 

المجلة العربية لبعلوم الانسائية ‏ الكويت ‏ المجلد 
الخامن , العدد )۳١(‏ 14۸۸م 

محمود على مکی ؛ 

التشيع فى الاندلس منذد الفتع حتى نعاية الدولة الاموية 
محيفة معهد الدراسات الاسلامية ‏ مدريد ‏ المجلد 


الشانى الا إه/ 1964م 
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A-A. EL - HAJJT: 


Andalusain Diplomatic Relations With Western Europe 
During the Umayyed Period. DAR AL-IRSHAD, Beirut, 1970. 


E. LEVI PROVENCAL: 

Histoire Del Le Espagne Musulmane Tom IIJ Paris. 
Editions G. P. Maisonneuve and Laros. 1967. 
IMAMUDDIN 5 M.: 

Muslim Spain, Leiden, The Netherlands. 8. J. Brill 
1981. 

T.B. IRVING. 

Falcon of spain. 


Printed at Ashraf Press, Lahore - Pakistan, 1962, 


الفصل الأول 
الحكام الأمويون فى الأندلس الإسلامية 
٣ - ۸ (‏ ها 
البحت الأول ؛ الأمارة مند تأسيسها ۱۲۸ - ۲۲١‏ هل . 
- الأوضاع الداخلية خلال حكم الأمير عبدالرحمن بن معاوية . 
- مدح الخليفة العباسي أبي جعفر المتصور للدأخل 2 
وفاة عبدالرحمن بن معاوية ... 


ولاية العهد وتولى الأمير هشام بن عبدالرحمن ... 
وفاة هشام وولاية انه الحكم ... 
المشكلات الداخلية قي عهد الحكم 
وفاة الحكم ووصيته لابنه عبدالرحمن 
ولاية عبدالرحمن بن الحكم 
السفارات في عهد عبدالرحمن بن الحكم 
وفاة عبدالرحمن بن الحكم .. 
ولاية العهد ... 
دور الفتيان الصقالبة في اختيار الأمير محمد . 


الخارجون على الأمير محمد .. 
ولاية المنذر ين محمد ., 
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ولاية الأمير عبدالله بن محمد وصفاته والمشكلات التي واجهته . 
وفاة الأمير عبدالله بن محمد 


ولاية الأمير عبدالرحمن بن محمد .... 

البح الثاني . الخلائة مند اعلانها هتس نهاية عمد 
المكم الستنصر . 

الخلافة في اللغة والاصطلاح .. 

تهدد الائمة . 


أسباب اعلان الخلافة .. 
موقف العباسيين والعبيديين من إعلان الخلافة E EES‏ 
اخضاع المقاومة الداخلية ... 
نظام الحكم ورسومه في عهد النامسر .. 
العلاقات الدبلوماسية للدولة في عهد الناصر 
وفاة عبدالرحمن الناصر . 
مقارنة بين السفارات في الدولة العباسية والدولة الأموية في 
الأتدلس 
خلافة الحكم المستنصر .. 
مراسم استقبال الوفود والاحتفالات بالأعياد 
المذهب العبيدي في ا مغرب وموقف الحكم منه eR‏ 
وقاة الحكم المستخصر ........... 
البعت الغالت ؛ مدى التزام الحكم الأموى بالخريعة الاسلامية 

الفصل الثاني ١‏ 

النظام الادارى كلدولة الأموية بالأندلس 

( ۳۸ - 1557 ه) 
البح الأول ٠‏ الوزارة والمجابة 

أولا : الوزارة .. 
ثانيا : المجابة .. 


الإو 1 
3 
لكين 


1-14 
1-1 
لياه‎ 
1۷ 
VF — 14 
Vo VF 
VA— Y1 
۷۸ 
كم‎ 
43 


AY‏ - كم 
56-5 
%0 ۹4 
F1...‏ 
1.6 
171 سين 


1١1١-1 
10. ۲ 


01 
البحت الثاني : الدواوين والخطط 


10~ مو1ا 
\YY- 101‏ 
VI — 1Y‏ 
\Af — 1۷1‏ 
146 — 1۹1 
4۲ - 4ؤا 
YY — 140‏ 
Yo 1F‏ 
البحت النالت ٠‏ الادارة الاتليمية وتنظيماتها 
معنى الاقليم .... WA Chess AG‏ 
التقسيم الاداري للاندلس بعد الفتح الاسلامي .... 14 Y1‏ 
الادارة الأموية للاقاليم في الانداس YY‏ — نف 
تولية الولاة وعزلهم 1-4 
نشأة خطة القطع في عصر الأمير عبدالله ... O‏ 
الادارة الاقليسية في عصر الخلافة لسن — YEY‏ 
القصل التالت ٠‏ 
النظام القضائي فى الأندلس 
القضاء لغة واصطلاحا ومشروعيته من الكتاب والسنة 0 00 سان 
780-44 
EV YE1‏ 
Yol — YEY‏ 
YY ~ YoY‏ 
YA‏ — لفن 
YAo — A.‏ 


YAY YAY 


017 
تماذج من القضايا قي هذا العهد ... 


مذهب القضاة ... 
البحت الثاني خطتا الرد والظالم 
أولا : خطة الرد 
ثانيا : خطة الظالم 
البحت الثالت ؛ خطة الحسبة فى الأندلس 
الحسبة في اللفة والاصطلاح 
مفهوم الحسبة في ا يدت 
شروط متولي المسبة 
خصائص الحسية فى الأتدلس .... 
دور المحتسب في الحياة الاجتماعية 
دور المحتسب في الحياة الاقتصادية 
النصل الرابع 
النظام المالى فى الأندلس 
البح الأول ؛ موارد بيت الال 
الحياة الاقتصادية في الأندلس 


موارد بيت المال 
الادارة المالية المركزية والاقليمية .. 
مقادير الجباية السنوية للخزانة العامة 
البمث الثاني ؛ مصارف بيت الال 
(1) النفقات العسكرية 
( ب ) المنشآت العمرانية 

النصل الخامس 

النظام العسكرى فى الأندلس 

البحث الأول ٠‏ الجيض وتنظيماته . 
الجيش الأموي الاندلسي عناصره - بداية تنظيمه A‏ 


YY — AA 
T.o— 4£ 
TY 


Fo 1.4 
TYY للف‎ 


Yé 
PY 
PY YA 
مقا لقنا‎ 
Yé. YE 
Yo 


Yor “FEY 
VY ~ Tor 
Yo — VY 
TAY — Yo 


A۹ = Ao 
F40 ۹. 


41 أو 


